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 قال الله تعالى:

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ تز تر بي بى

 (120)هود 

 وقال أيضا: 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 (103 آل عمران: الآيةٱٱ)ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ



 

 

ت لي طيلة معي، ودع أمّي الحبيبة" التي ضحّت وصبرت  إلى قرّة عيني ومهجة قلبي"
 سنوات البحث.

إلى " أبي الغالي" الذي لم يغفل لسانه عن الدّعاء لي، ولم يتوانى لحظة في دعمي 
 لإخراج هذه الرّسالة في أحسن حلّة. وتشجيعي

جانبي داعما ومشجّعا، ومجاهدا  إلى سندي في الحياة" زوجي الغالي" الذي وقف إلى
 وباحثا معي أيضا.

 لله".معتصم با"إلى طفلي الذي جاهد معي وصبر على انشغالاتي ولدي الحبيب 

 إلى أمّي بعد أمّي " والدة زوجي" التي صبرت معي وأعانتني في تربية إبني.

 إلى أبي بعد أبي" والد زوجي" الذي أيدّني بدعواته في الأسحار.

 لاء الدّين، إكرام.: أحمد، سفيان، عي إخوتيإلى أحبّائ

 : سميرة، أميرة، هدى، خولة، عائشة، وهيبة، جهيدة، شافية، فتيحة.إلى الغوالي

 عن تقدّم البحث، إلى كلّ الأحبّة أهدي هذا العمل. يوما إلى كلّ من سألني

  

                  



 

 

    ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ :قال تعالى

 .َّ بزبر  ئي ئى ئن ئم

التي أشرفت  ،لعرفان بالجميل للأستاذة الفاضلة: الدكّتورة حدّة سابقأتقدّم بالشّكر الجزيل وا
 على متابعة بحثي وأولتني كلّ عناية وإرشاد.

م الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين شرّفوني بقبول قراءتهكما أتقدّم بخالص شكري للسّادة 
 وتقييم هذا البحث، رغم مشاغلهم، وأعبائهم الكثيرة.

شكر موصول إلى أهل الفضل والكرم من الإخوة الإباضيين وعلى رأسهم: فضيلة الشّيخ محمد 
خ بالحاج وعائلته يبن إبراهيم سعيد كعباش وعائلته الكريمة، وفضيلة الشّيخ عيسى بن محمد الشّ 

 الكريمة، والدكّتور يحي بن يحي وعائلته الكريمة.

: " الرّبيع بومعقل" الذي كان حريصا على إفادتي ر وتقدير للأخ الفاضل خادم العلمشك
 وموافاتي بكلّ ما يتعلّق بالبحث.

، الذين ايةبغرد كما لا أنسى أن أقدّم شكري لكلّ القائمين على مدرسة الرّضوان، وجمعية التّّاث
 أعانوني بمختلف المصادر والمراجع المتعلّقة بالبحث.

 جزاكم الله خيرا جميعا

 

 كلمة شكر



 

 

 
 

 مقدّمة
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لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الصّادق الأمين، وعلى آله  الحمد
 وصحبه الغرّ الميامين، وبعد:

وأيدّه بالقرآن خير كتاب أنزل، تحدّى به الخلائق  رسولا، 9لقد أنعم الله على عباده أن بعث محمدا 
لفظه وبيانه، وهو بحر لا تدرك غوره، فكلماته لا تنفد، ومعانيه لا تنضب، وأسراره لا بأجمعين، فهو معجز 

 تنتهي، لذلك كان أحقّ ما يشتغل به الدّارسون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون.

 تم تز تر  ُّ غفل منها شيء قال تعالى:متكامل؛ يشمل جميع جوانبها، فلا ي  فالقرآن الكريم دستور حياة 

  .(38الأنعام: الآية ) َّ ثرتي تى تن

ية ثّمينة التي حواها القرآن العظيم، حيث أبرز القرآن القصّة شخصويعتبر القصص القرآني من الكنوز ال
 وتوجيهيّ، وبذلك تربعّ القصص على عرش دينّ  عقديّ ووصفا، وحوارا، ودلالة، إبرازا واضحا ضمن إطار 

 الحسن والجمال والإبداع الذي يتضاءل أمامه كل شيء حادث في الحياة.

داة الطبّيعي لأصحاب الرّسالات والدّعوات، وأولئك الهرجع ولذلك كانت القصّة القرآنيّة ولا تزال هي الم
ع من مدرسة إلى ة؛ غير أنّ تلك القيم تختلف وتتنوّ إلى عقول النّاس وقلوبهم، ومجالا خصبا لإبراز القيم الدّينيّ 

أخرى، ومن مفسّر إلى آخر، وذلك لتعدّد الاتجاهات عند المفسّرين واختلاف مذاهبهم، ومشاربهم في تفسير 
 القرآن الكريم.

لواقع اومن المدارس التي اعتنت بتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث، وحاولت إحكام الصّلة بينه وبين 
 المعيش المدرسة الإباضيّة.

وبناء على ما سبق، جاءت هذه الدّراسة لتكشف جهود المفسّرين الإباضيّين في مجال القصص القرآني، 
 ومعرفة الأبعاد الدينيّة والإصلاحيّة للقصّة القرآنيّة من خلال جهودهم في التّفسير.

 حدود البحث وإطاره:.  1

 ة إنتاجهم في التّفسير، فلا نكاد نحصي تفسيرا كاملا عند الإباضيّة فييعرف عن المدرسة الإباضيّة قلّ 
 أو غير مكتملة؛ ون مفقودة كليّة،القديم، سوى تفسير هود بن محكّم الهوّاري، أمّا باقي التّفاسير فإمّا أن تك

أسباب قلّة  نآيات أو أجزاء من القرآن الكريم، وقد اجتهد الدّارسون والباحثون في بياتناولت فقط تفسير 
اهتماما  د والمعاصر فإننّا نجأمّا في العصر الحديث  ارنة بالمذاهب الإسلامية الأخرى،إنتاجهم التّفسيري مق



 ..........................................................................مقدمة

 ~ ت ~
 

 عند الإباضيّة وبخاصّة إباضيّة الجزائر بتفسير القرآن الكريم، تدريسا وتأليفا. اكبير 

بالقطب، من علماء الإباضيّة (، الملقّب م1914_ 1821ويعتبر الشّيخ محمد بن يوسف اطفيش )
لزاّد إلى دار المعاد، داعي )هميان ا ، حيث ألّف ثلاثة تفاسير:في العصر الحديث الأوائل الذين ألفّوا في التّفسير

اختصره لهم وبسّطه فسمّاه -لطوله وتشعّبه-عن الهميان  العمل ليوم الأمل، تيسير التفسير(. ولأنّ طلبته عزفوا
 "."تيسير التّفسير

ر ساعد التّلاميذ الذين ورثوا العلم عن الشّيخ اطفيّش، وشّ كما يعتبر الشّيخ إبراهيم بن عمر بيوض من   
الجدّ لإصلاح المجتمع وتطهيره من كل ما يدنسّه من عادات ومعتقدات فاسدة، فقدّم لأبناء بلدته دروسا في 

فظها ويكتبها، ويعلن ض الله له من تلامذته من يحقيّ ثمّ التفسير يلقيها في الجامع الكبير بمسقط رأسه بالقرارة، 
 أسماه:" في رحاب القرآن".  المعاصرة من خلالها ميلاد تفسير جديد يضاف للمكتبة الإباضية

إدخاله ضمن ، فش بحوالي ربع قرنبعد تفسير اطفيّ  ولأنّ تفسير في رحاب القرآن جاء
نوّع في ال عن كما يكشف لنا  الإباضية،فسير عند ر التّ تطوّ عن راسة سيكشف لنا هذه الدّ  تّ

ة  لاختلاف الزّمان، والبيئة. قراءة القصة القرآنيّ

ولأنّ تفسير " في رحاب القرآن" لم يحرّر من بدايته لانعدام التّسجيل في بداية دروس التّفسير، فكانت 
اء لمعلّمه " الشيخ المفقود وف بدايته من الآية السبعين من سورة الإسراء، فعزم الشّيخ كعباش على إكمال الجزء

 بيوض"، فألّف تفسيرا أسماه ب:" نفحات الرّحمن في رياض القـــــــــــــــــــــــرآن".

ه الدّراسة ذوتعطينـــــــــــــــــــا هذه التّفاسير الثّلاثــــــــــــــــة الصّورة الواضحة للتـّـفسير عند إباضيّة الجزائر، لذلك فإنّ ه
فحات "في رحاب القرآن" و"ن تفسير "تيسير التفسير" و حول آيـــــــــــــات القصص القرآني من خلالتدور 

 بعنوان: حمن في رياض القرآن"الرّ 

 المعاصرة""القصص القرآني مـــــــــــن خلال التّفاسير الإباضيّة الحديثة و 
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 مصطلحات البـــــــــحث:. 2

 :قصص القرآن أوّلا:

بوات السابقة والحوادث الواقعة، وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع أحوال الأمم الماضية والنّ إخباره عن 
  .يار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليهالماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والدّ 

 التفسير: ثانيا:
 معانيه، وبيان وسلّم، عليه الله صلى محمد نبيه على المنزل تعالى الله كتاب  به يفهم علم بأنهعرفّه الزّركشي: 

 "وحكمه أحكامه واستخراج
 ومدلولاتها، الآيات عانيم عن مؤلفّوها يكشف التفسير، علم في كتبت  التي المؤلفات تلك هي :التّفاسيرج. 

 .وأخباره ومعانيه، ألفاظه في الكريم القرآن وإعجاز
 :عصر الحديثـالثالثا: 

 وكان رين،العش القرن بداية أو الميلادي، عشر التاسع القرن نهاية منذ يبدأ الحديث العصر 
 .المسلمين على شديدا العصر هذا

  .عاصَرْت  فلَانا م عَاصَرَةً وعِصَاراً، أَي كنت  أنا وه وَ في عَصْرٍ وَاحِد، أوَ أدَركَت  عَصْرَه   :المعاصر: رابعا

 ة البـــــــــحث:إشكالي  .  3

أثار المذهب الإباضي جدلا واسعا في القديم والحديث، وحتى في عصرنا الحالي بسبب الآراء التي يتبنّاها 
أصحاب هذا المذهب، وبالرّغم من تعدّد الدّراسات والأبحاث حول المذهب الإباضي والتّفاسير الإباضيّة، إلّا 

ستفاد منها يّة في ضوء المذهب الإباضي، والتي يأنّها غفلت عن أهمّ مواضيع القرآن الكريم، وهي القصّة القرآن
البحث  من المفسّرين الثّلاثة الذين شل في مجالات عدّة، خاصّة في الدّعوة ، والأخلاق والعقيدة، ولأنّ كلّا 

تفاسيرهم ينتمون إلى المدرسة الإصلاحيّة التي أسهمت في توجيه الاهتمام بالقصّة القرآنيّة ودراستها دراسة 
 لواقع، فلاشكّ أنّ لهؤلاء المفسّرين لمستهم الخاصّة في دراسة القصّة القرآنيّة.تعالج ا

 فجاءت دراستنا لتجيب عن الإشكالية الآتية:
 إلى أي مدى ساهمت القصّة القرآنيّة في التّفاسير الإباضيّة في تثبيت العقيدة وتقويم السّلوك؟ -

 والتي ينبثق عنها مجموعة تساؤلات وهي: 
 المفسّرين الإباضيين الجزائريين في عرض القصّة القرآنيّة؟ ما هو منهج -



 ..........................................................................مقدمة

 ~ ج ~
 

 هل و ظفّت القصّة القرآنيّة في الدّعوة إلى المذهب الإباضي؟ -
 ؟قرآنيّةفي نظرتهم للقصّة ال التّفاسير الإباضيّة الثّلاثةهي نقاط الاتفاق والاختلاف بين ما  -

 أهم ية البحث:.  4
 : كونه  في البحث أهمية تكمن

 عم عج ُّ  :وتعالى سبحانه قال القرآني القصص وهو ألا القرآن موضوعات من مهم بموضوع يرتبط -
  .(111)يوسف    َّ فمفخ فح فج غم غج

 من المواضيع القرآنيّة التي تميل إليها النّفس. القرآني القصص -
 النفوس، ديبتأ في الكريم القرآن اتبعها التي الطرق أنجع من ويعتبر مهمّ، موضوع القرآني القصص -

 .منها العبرة توليدو  الحقيقة لضبط خالدة معالم هي أثبتتها التي ابضةالنّ  والمحاورات الجماعات، وسياسة
 .الاجتماعية اياالقض ومختلف والتربية والعقائد الأحكام مجالللقصّة القرآنيّة آثار متعدّدة خاصّة في  -

 اير مهمّة لهلثلاثة تفاس بتناولها الإباضي، فسيرالتّ  عن وشاملة واضحة صورة ستعطي راسةالدّ  هذه -
 عصرين مختلفين. في الإباضيين بين مكانة

 أهداف البحث:.  5
 والمعاصر الحديث عصرال في الإباضية فاسيرالتّ  بيان ما قدّمته هو الموضوع هذا في البحث من والغاية الهدف •

 .ةالقرآنيّ  ةللقصّ 
 وعلاقة والمعاصر الحديث العصر في الإباضيين المفسرين عند ةالقرآنيّ  ةالقصّ  ومقاصد أبعاد على الوقوف •

 .العقدي ومذهبهم الإصلاحي بمنهجهم ذلك
 المجال هذا في جهودهم عن والكشف القرآني بالقصص ينالإباضيّ  المفسرين وعناية اهتمام مدى معرفة •

 .ةنقديّ  تحليلية دراسة ودراستها
 تفسير الشّيخ كعباشيخ بيوض، و تفسير الشّ و  اطفيش، يخالشّ  تفسير بين والاختلاف الاتفاق أوجه معرفة •

 .القرآني القصص لآيات توجيهاتهم خلال من
 أسباب اختيار الموضوع: .  6

 : الموضوع هذا في أبحث جعلتن التي وافعوالدّ  الأسباب من
 أهميّة موضوع القصّة القرآنية في الدّعوة وتقويم المجتمع في مختلف المجالات. -
 القرآني القصص ةوأهمي دور معرفة من ولابدّ  فكان أتباعهم، في الإباضية علماء يتركه الذي الكبير الأثر -

 .ذلك في
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 ،الكريم القرآن موضوعات من واحد موضوع في ةالإباضيّ  تفاسير بين تجمع شاملة دراسة وجود عدم_ 
 تناولت راسةد وجود عدم كذلك  والعقائد، المنهج على زةمركّ  ،ىحد على تفسير كل  تتناول راساتالدّ  فجلّ 

 من التّفاسير الإباضيّة. معيّن  تفسير من انطلاقا القرآني القصص
 ابقة:راسات الس  الد  .  7

كاديميّة قديمة أو حديثة، بل حظي كل شطر من الموضوع بالدّراسة منفردا؛ بدراسات أ لم يحظ هذا الموضوع
سات التي الإباضيين في تفاسيرهم، كما انفردت الدّرافانفردت الدراسات التي تتحدّث عن مناهج المفسّرين 

 تتحدّث عن القصّة القرآنيّة، فكانت هذه الدّراسات ذات علاقة نسبيّة بالموضوع المطروح للبحث.

  راسات حول المذهب الإباضي:الد  أ.  

ليحي صالح ة: السّنّ  أهل إلى بالمقارنة الكريم القرآن تفسير في ومنهجه اطفيش يوسف بن محمد الشّيخ -
 بوتردين

، بينّت الرّسالة منهج الشّيخ (م 1989-ه1410) شس عين جامعة آداب كليّة  ماجستير، رسالة 
لت الحديث عن و اطفيّش في التّفسير، وردّ من خلالها على بعض الآراء التي تناولت هذا التّفسير، أو التي تنا

 عقيدة المذهب الإباضي.

 :الخواجا درويش مصطفى لمحمد التفسير: تيسير تفسيره في اطفيش بن محمد الشيخ منهج_ 

 ابه عالج التي الفكرية القاعدة على الدراسة هذه ركّزت ،م(1994) الأردنية رسالة ماجستير بالجامعة  
 اللغة وقضايا ،الكريم القرآن علوم بمسائل اهتمامه مدى عن فتحدّث العزيز، الكتاب نصوص اطفيش الشيخ

 التفاسير أهم عن دّثتح كما،  عليه سجّلت التي المآخذ أيضا وأبانت بمذهبه، والتزامه الفقهية والقضايا حو،والنّ 
 .وآثاره الفكرية عمالهأو  طفيشا للشيخ موجزا وتعريفا به، تميزت وما الإباضية عند

 لنور الدين سكحال:  م(1981-م1890)بيوض ومنهجه في الإصلاحإبراهيم يخ الشّ  -
 وهي م(1995الإسلامية ) للعلوم القادر عبد الأمير جامعة دعوة وإعلام واتّصال تخصص ماجستير رسالة

من  بالجزائر ةالإصلاحي النهضة خدمة في واسهاماته بيوض للشيخ والدعوي الإصلاحي المنهج ببيان تعنى
 خلال نشاطاته وأعماله.

 ونتن لمصطفى آراء الشّيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العقدية: -
 منهج ببيان وتعنى م(1995)الإسلامية للعلوم القادر عبد الأمير جامعة ، تخصص عقيدةماجستير رسالة
 من خلال مؤلفّاته، من بينها تفسيره تيسير التّفسير. العقدي اطفيش
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 : حمدي لصالح القرآن، رحاب في تفسيره خلال من الإلهيات عرض في بيوض إبراهيم الشيخ منهج -
 راسةالدّ  هذه(. م2006-ه1427)-باتنة– لخضر الحاج جامعة عقيدة تخصص ماجستير رسالة وهي 
 آراءهم للإباضية وأنّ  اصةخ المسائل هذه في هئوآرا العقيدة، لآيات تفسيره في بيوض الشيخ منهج ببيان تعنى

 .المسائل هذه في الخاصة
 :التّفسير الشّفاهي وأثره في الإصلاح الحديث: نادية وزناجي -

تتبّعت  م(،2008ه/ 1429) -باتنة -تخصّص كتاب وسنّة جامعة الحاج لخضر أطروحة دكتوراه 
فسير الشّيخ فاهي في التّفسير في المشرق والمغرب ومن بين هذه التّفاسير تث الشّ المورو الباحثة في رسالتها 

 إبراهيم بن عمر بيوض، وبينّت أثر هذا النوع من التّفسير في الإصلاح.
 : لخبزي دليلةه 15 القرن إلى ه 13 القرن من الجزائر إباضيّة عند التّفسير اتجاهات -

فسير المتعدّدة للتّ وهي تعنى ببيان الاتجاهات  (م2013)، 1رسالة ماجستير تخصّص عقيدة، جامعة الجزائر 
 عند إباضية الجزائر.

 ب. الد راسات حول القصص القرآني:

 لارتباطها المؤلفّات يهاف وألّفت والأبحاث راساتالدّ  فيها كثرت  التي الموضوعات من القرآني القصص يعتبر
 :ذلك في ابقةالسّ  راساتالدّ  ومن سبقونا، لأقوام قصصا تحكي لأنّها تأثيرا أكثر وكونها الأمة بواقع

  : لمريم عبد القادر السّباعيالقصّة في القرآن -
ما و  فيها الباحثة القصّة القرآنية، تناولت ه(1404رسالة دكتوراه في الكتاب والسّنّة، جامعة أم القرى)

 .، وأهميّة، والتّكرار في القصّةيتعلق بها من خصائص، وأهداف
 التهامي نقرة في القرآن: لوجية القصةو سيك-
، تناول فيها الحديث عن دور القصّة القرآنيّة في تحليل النّفس م(1971لة دكتوراه، جامعة الجزائر )رسا 

 القواعد والأصول المقرّرة عند علماء النّفس والتّربية والاجتماع وربط الجانب الفنّ البشريةّ، عن طريق بعض 
  بالجانب النّفسي، لأنّهما يلتقيان في الهدف، وهو التّأثير الدّين.

 قورسليمان محمد علي الدّ  :أليف ومناهجه في القصص القرآنياتجاهات التّ  -
(، م2005-ه1426) القرآن، كلية الشريعة جامعة اليرموك، الأردنفسير وعلوم وهي رسالة دكتوراه في التّ  

راسة بالكشف عن اتجاهات المؤلفين في إيراد القصص القرآني، ومناهج التأليف فيه، وقد اهتمت هذه الدّ 
 ة القرآنية.ووضع الأسس والمعايير المنهجية في دراسة القصّ 

وموجزة من  ومؤرّخين، ومفكّرين، ني من مفسرين،وهي دراسة عامة تشمل جميع المؤلفين في القصص القرآ
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حيث الحديث عن مناهج المفسرين في القصص، ففي حديثه عن اتجاهات المفسرين ذكر ما تناوله المفسّرون 
 من حديثهم عن القصة القرآنية في مقدمات تفاسيرهم وعنايتهم بها.

 المقاصد الشّرعيّة للقصص القرآني وأثرها الفقهي: ليوسف سرطوط -
م(، تناولت هذه الرّسالة 2014-ه1435رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله جامعة الحاج لخضر باتنة)

مبرزا الأر الفقهي  ،النّص القرآنيالمقاصد الدّينيّة والأخلاقيّة التي يبرزها القصص القرآني مستنبطا إيّاها من 
 لها.

 ومناهجه ت التفسيرالقرآني أو في اتجاهاإمّا في القصص  ؛منفردةجاءت وكما نلاحظ جلّ هذه الدّراسات 
ي، والوقوف  الإباضعند الإباضيّة، ومن خلال موضوعي هذا سأحاول ربط موضوع القصة القرآنيّة بالتّفسير

 جهود علمائه في ذلك.على خصائصه و 

 .منهج البحث:7

 موضوعي يجمع بين التّحليل والمقارنة والنّقد. إنّ 

ات المفسّرين للقصّة هالمبن على الاستقراء في التّفاسير الثّلاثة واستخراج توجي فاعتمدت على المنهج التّحليلي:
 القرآنيّة.

ناهجها وطريقة عرضها م يان نقاط الاتفّاق والاختلاف بينوالمنهج المقارن: للموازنة بين التّفاسير الثّلاثة لب
 للقصّة القرآنيّة.

رائيليّات، وض في الإسانحرافا في التّفسير خاصّة عند الخما أجد وأحيانا ألجأ إلى المنهج النقدي: عند
والتّعصّب للمذهب، ويبرز هذا المنهج في الفصل الخاص بتفسير "تيسير التّفسير"، لأنّ مؤلفّه أدرج فيه مالا 

 بأقوال العلماء. ويّات الغريبة العجيبة، فنناقشهايقبل في التّفسير من المر 

 البحث:صعوبات  .8
الذي  ،ذه خاصّية من خصائص البحث العلميوبات، وهعباحث يعترض مشوار بحثه ص لاشكّ أنّ كل ّ 

يقوم أساسا على المشقّة والتّعب، فكلّ عمل جادّ لابدّ له من جهد، وتعب؛ فليست الظّروف كلّها مناسبة، 
 وليست الأوقات كلّها متاحة، فقط لابدّ من صبر ومصابرة، وجّد واجتهاد والله ولّي التّوفيق.

 طريقة العمل:. 9
  :الآتية ، ألّخصها في النّقاطفي كتابة بحثيوقد اعتمدت طريقة 

 بالنّسبة للآيات القرآنيّة فقد أدرجتها بالخط العثماني، برواية حفص عن عاصم. -
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قط أضع ما أنقله حرفيا بين شولتين، وفي حالة التّصرّف في القول، والتّعبير عنه بأسلوبي الخاص أكتفي ف -
 إلى المصدر أو المرجع في الهامش مع كتابة:" بتصرّف".بالإشارة 

قد يلاحظ القارئ أنّن اكتفيت بالتّمثيل ببعض القصص القرآني دون الإلمام بكلّ قصص القرآن، وليس  -
هذا تكاسلا منّ، بل حاولت أن أدرج ما يحقّق الهدف من الدّراسة، وما يبرز منهج وطريقة كلّ مفسّر 

 القرآنيّة.في عرض القصّة 
 سلوبهم.حتى أبلّغ فكرتهم بأيلاحظ القارئ أنّن أنقل نصوصا بكاملها، من أقوال المفسّرين، وذلك  -

 خط ة البحث:.  10

 فإنّ البحث يتضمّن الخطوات الآتية: على ضوء ما تقدّم

 : مقدّمة

 في صميم البحث.  فصول فصل تمهيدي و ثلاثة قسّمت البحث إلى و 

ث، تناولت في ، وقسّمته إلى أربعة مباحالإباضيّة والمدرسة القرآنيّة بالقصّةالفصل التمهيدي  عنونته 
 المبحثصّصت وأنواعها، وخ ، وأهميّتها، وأهدافها، وخصائصها،القرآنيّة بالقصّة التّعريف :الأوّل المبحث

تناولت فيه الحديث ف المبحث الثاّلث، أما وأصولها وتطوّرها نشأتها الإباضيّة المدرسةللحديث عن  الثاّني
 .ضيّةالإبا عند التّفسير عن الرّابع المبحث، وتحدثت في المجتمع الإباضي في الجزائرعن 

، اطفيش يوسف بن دلمحمّ "  التّفسير تيسير"  تفسير خلال من القرآني لقصصبا وّلالفصل الأوعنونت 
 "التفسير تيسير "وتفسيره اطفيش الشّيخ تعريف: الأوّل المبحثوقسّمته إل خمسة مباحث تناولت في 

فتناولت الثاّلث  ثالمبحأمّا التّفسير،  في اطفيش الشّيخ منهجخصّصته للحديث عن : الثاّني المبحثو
 القصّة مكانة تناولت فيهف الراّبع المبحث ، وأمّاالقرآني القصص آيات تفسير في اطفيّش الشّيخ منهجفيه 

 القرآنيّة. القصّة في يةّالعقد التّأويلات: الخامس المبحث وتناولت فياطفيش،  الشّيخ تفسير في القرآنيّة

راهيم بن عمر لإبالقصص القرآني من خلال تفسير "في رحاب القرآن" : بــــــــــ نيالفصل الثاّوعنونت 
ن عمر بيّوض بالمبحث الأول: تعريف الشّيخ إبراهيم  وقسّمته إلى خمسة مباحث تناولت في بيّوض

 فذكرت فيه بحث الثاّلث:الم أمّا، منهج الشّيخ بيّوض في التّفسير بيّنت فيه المبحث الثاّني:، و وتفسيره
الات المج نعللحديث  الراّبع المبحثخصّصت و ، أغراض القصص القرآني في تفسير الشّيخ بيوض

الآراء تناولت فيه فالمبحث الخامس: أمّا  عالجها الشّيخ بيوض من خلال القصّة القرآنيّة.التي صلاحيّة الإ
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 الفقهيّة والعقديةّ في القصّة القرآنية.  
 لمحمّد" القرآن ضريا في الرّحمن نفحات"تفسير  خلال من القرآني بالقصصالفصل الثالث :وعنونت 

 وقصّته كعباش  الشّيخ تعريف: الأوّل المبحثوقسّمته إلى سبع مباحث تناولت في كعباش   سعيد إبراهيم بن
  الشّيخ طريقة: الثالث المبحثوفي التّفسير،  في كعباش  الشّيخ منهج: الثاّني المبحثوفي التّفسير،  مع

 تفسير في آنيالقر  القصص أسرار بعضذكرت : الرّابع المبحث وفي، القرآني القصص عرض في كعباش
 تناولت فيو كعباش،   الشّيخ تفسير في القرآني القصص أغراض: الخامس المبحث، و كعباش  الشّيخ

 الثّلاثة التّفاسير بين نةمقار : السّابع المبحث وفي القرآني القصّة في العقديةّ التّوجيهات: السّادس المبحث
 .(الرّحمن نفحات القرآن، رحاب في التفسير، تيسير) 

الفنّية مع قائمة  جموعة من الفهارسبموذيلّته البحث بخاتمة تحوي أبرز النّتائج وأهمّ التّوصيات، ختمت 
 المصادر والمراجع التي اعتمدتها في البحث.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا له سبحانه، وأن ينفع به القارئ الكريم، وأن يكون 
 ثمرة تضاف إلى المكتبة الإسلاميّة.



 

 

 

 
 

 
 

ة والمدرسة الإباضيّ تّمهيدي:الفصل ال           ةالقصّة القرآنيّ

 

 

 ة.يّ ة القرآنلقصّ بامدخل للتّعريف :المبحث الأوّل 

  ّيرفي التّفس ةالإباضيّ المدرسة اني: المبحث الث 
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 ةلقصّ مدخل للتّعريف با: المبحث الأوّل
 ةالقرآنيّ 

 أهميتها،  الأوّل: القصّة القرآنيّة المطلب
 .أهدافها خصائصها، و أنواعها

 أثر القصّة في الإصلاح ثّانيالمطلب ال :
 الاجتماعي
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 توطئة:
لما تتضمّنه من أهداف  ؛التي عنيت بها الأبحاث والدّراسات القرآنيّة من أبرز المواضيع يعتبر القصص القرآني

خصائص تميّزها عن أي قصّة وضعيّة، كما تعتبر المدرسة الإباضيّة من المدارس التي توجّهت إليها سامية و 
أقلام الباحثين، دراسة وتحليلا ونقدا ومقارنة، خاصّة في عصرنا الحالي، لما شهدته هذه المدرسة من تطوّر في 

 شتى المجالات.
كل ما يتعلّق بالقصّة القرآنيّة من مفهوم، وأهداف، وأغراض، وخصائص، وكلّ ما   وفي هذا الفصل سنبيّن 

 يتعلّق أيضا بالمدرسة الإباضيّة نشأة وتطوّرا، وعنايتها بتفسير القرآن الكريم في القديم والحديث.
ضيّة قبل وهذا الفصل لابدّ منه كتمهيد للدّراسة حتى نرسم صورة واضحة للقصّة القرآنيّة والمدرسية الإبا

 الولوج في صلب الموضوع.

ة: بحث الأولالم عريف بالقصّ ة مدخل للتّ  القرآنيّ
ه، وهذا ولالبحث بمدخل ح فلابدّ من استفتاحوضوع القصص القرآني بم مرتبطةراسة هذه الدّ  بما أنّ  

 المبحث من صميم البحث، ومن خلاله سترتسم في ذهن القارئ صورة شاملة عن القصّة القرآنية.

 .أنواعها و خصائصها، أهدافها أهميتها، القرآنيّة القصّة: الأول المطلب
 هاوخصائص هاأهدافو   أمييتها، كما سنبيّن لقرآنية عند مجموعة من الدّارسينقصة اا للتعريف هذا المطلبيتناول  
 أنواعها بشيء من الإيجاز.و 

 ة : تعريف القصّ الفرع الأول

القص :  ع، بمعنى تتبّ ، وقصصاةقصّه قصّ قصص: قصّ أثره، ي أوّلا : تعرف القصة لغة:
ا إذا اقتصّ أثره،يقال: خرج فلان قصصا في أثر فلان، اتباع الأثر     ُّ :وله تعالىوفي ق ، وقصّ

عي أثره.(1) َّ بمبه بخ  بح  أي تتبّ

                                                             
 .11القصص: الآية  (1)
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القصص، ة الأمر والحديث والخبر ك. والقصّ ا وقصصا أعلمه به، وأخبرهوقصّ عليه الخبر قصّ 
 (2) .بكسر القاف (1) وجمعها قصص.

 بز بر ُّ : وقال تعالى أن القاص يتبع الخبر بعضه بعضا، : المتابعة، وذلكغةاللّ ة في أصل القصّ  

 أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. ؛(3) َّ بى  بن  بم

 َّ   تم تخ تح تج به ُّ  :قال تعالى ،: البيانوالقصّ 

 لك أحسن ... أي نبيّن (4)

 لخ ُّ :عالىـــــــــوقوله ت.(5) َّ ظم طح ضم ضخ  ضح  ُّ : الىــــــــومنه قوله تع ،البيان

 (6) َّ نىنم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم 

ه نّ لأ أو هو قاصّ  ،ع معانيها وألفاظهاه يتتبّ لأنّ  ؛وجهها ىة عل. والقاص من يأتي بالقصّ والاسم منه القصّ 
 القصص تباعاً خبرا بعد خبر. يقصّ 

 بضم أوله. : قصاصوجمع القاص
  (7) وجهه. : قطع من باب رد.... واقتصصت الحديث رويته عليّ يءالشّ  وقصّ 

 

 

                                                             

 .54، 51، ص 09القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت، مج الزبّيدي: تاج العروس من جواهر  (1)
ط  بيروت – لملايينل العلم عطار دار الغفور عبد أحمد: قيق، تحالعربية وصـــــحاح غةاللّ  تاج الصـــــحاح :إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (2)
 .1051ص  3ج م(،  1987- ه 1407)
 .64: آية الكهف (3)
 .3ية الآ :يوسف (4)
 . 176ية الآ: الأعراف (5)

 
 .78ية الآ: غافر (6)

ج ابق، ، المرجع الس ــّالعربية وصــحاح غةاللّ  تاج الصــحاح :إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي/ 4507ص ، 9، مجالعروس تاج: الزبّيدي (7)
 .1051ص  3
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 عند الباحثين في موضوع القصص القرآنيّة ةالقصّ  تعريف ثانيا:
 (1)." بها المخبر عن غائبة حادثة عن الخبر هي:" بقولهة القصّ  عاشور بن الطاهر يعّرف

لأمور واقعة يساق للعبر وإعطاء المثلات، وبيان مكان الضالين قصص القصص بأنهّ:"  أبو زهرةويعرّف 
ومنزلة المهتدين، وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية، وبيان ما يقاوم به النبيون، ووراءهم كل الدعاة للحق، فهو 

 (2) ."قصص للعبرة بين الواقعات

ا الناس، به حملها القرآن ليحاجّ أحد الأساليب التي "أن القصص القرآني هو  الخطيب الكريم عبد ويرى
 اظرة،والمن الاستدلالوليقطعهم عن الجدل والمماحكة، شأنه في هذا شأن ما جاء في القرآن من أساليب 

 (3) ."كله  القرآن في المبثوثة المشاهد من وغيرها والتهديد، والوعيد والوعد عجيز،والتّ 
 يدي بين ما أوثق منة ويعتبره أيضا وثيقة تاريخيّ  ،"منالزّ  بها مضى ةتاريخيّ  لأحداث عرضكلّه "  هبأنّ  ويعرفّه

 شخاص والأحداث من أمكنة وأزمنة.، وما يتصل بالأفيما جاء فيه من أشخاص وأحداث وثائق، من اريخالتّ 
نظر عبد الكريم الخطيب _ يدلّ على ما حدّث به القرآن الكريم  في القرآنيو أيضا _ لفظ القصص وه

 قّ ، وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحماويةت السّ سالافي مجالات الرّ  الأولى،من أخبار القرون 
 (4) .لال وبين مواكب النور وجحافل الظلاموالضّ 

 ونزل بالقرآن، اءتج التي القصة هي القرآنية ةالقصّ :" فقالالقصة القرآنية  ففعرّ  قطب محمدكتور الدّ  اأمّ 
 من سلوالرّ  لأمما هذه بين دار وعمّ  السابقة، للأمم حدثعمّ  سبحانه، الله عن بها ليخبر الأمين، الوحي بها

 ضرب مع نفسها الأمة بين دار وما ،الأخرى الأمم من وغيرها الأمم هذه بين جرى وما وأحداث، مواقف
  (5) ".والعبرة للمثل تعطى منها نماذج

                                                             

ديد وتنوير العقل  (1) تونس  –دّار التّونســـــــــــية ال ،الجديد من تفســـــــــــير الكتاب المجيد(الطاهر بن عاشـــــــــــور، التحرير والتنوير، )تحرير المعنى الســـــــــــّ
 .64ص ، 1م(، ج1984)
 .121بيروت )دط(، ص -محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى للقرآن، دار الفكر العربي (2)
 .80لبنان، ص دار المعرفة، بيروت القصص القرآني في منطوقه ومفهومه،: عبد الكريم الخطيب (3)
 .40_39ص  ،المرجع نفسه (4)
 .230 ص،  القرآن مقاصد الدين وقيم الفنالقصة في :محمد قطب (5)
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إيراد مواقفهم وأعمالهم و فقد عرفّت القصّة بأنّّا:" تتبّع آثار وأخبار الأمم الماضية  باعيمريم السّ أمّا الدكّتورة 
وبخاصّة رسل الله إليهم، مع إظهار آثار الدّعوات فيهم وذلك بأسلوب حسن جميل مع التّركيز على مواطن 

 (1) ".العبرة والعظة
من خلال جملة التّعريفات نرى أنّ هناك من الباحثين من أعطى تعريفا عامّا للقصة دون بيان الفرق بين و 

القصة والقصّة القرآنية، وتفرّد عبد الكريم الخطيب بتعريف القصّة القرآنيّة على أنّا أسلوب من الأساليب 
مبرزة الغرض  ،ابقة من أنبياء وغير أنبياءسّ جاءت بمعنى الإخبار عن الأمم الالقرآنية بينما باقي التّعريفات 

 الأساس الذي سيقت من أجل تلك القصص في القرآن الكريم وهو غرض العبرة والموعظة.
اضي من إخبار القرآن الكريم عن وقائع حدثت في المإذا وكخلاصة لهذه التّعريفات فإنّ القصّة القرآنيّة هي 

 أجل الاتعّاظ والاعتبار.

 ةة القرآنيّ ة القصّ أهميّ  الفرع الثاّني:
معاني سامية في ، و ، بما تشتمل عليه من قيم كبرىيةة إحدى أعمدة الدّعوة الإسلامة القرآنيّ القصّ  تعتبر

، وكثرت  والحديثت به المؤلفات في القديمة البالغة للقصص القرآني فقد عنلأمييّ ذه اونظرا له،  المجالاتشتّى 
 لأفرادلتحمله من توجيهات  لما ؛ة على وجه الخصوصيّ ة القرآنة عموما والقصّ راسات حول القصّ الدّ 

 والأرض، مواتلسّ ا في والأحياء والحياة، والإنسان بالكون قةالمتعلّ  ةالعلميّ  الحقائق من فيه ولما والجماعات،
 العاملين القصص ذابه للمؤمنين عادةالسّ  تتمّ  حتّى  يالمادّ  قيّ الرّ  وأسباب وحية،الرّ  عادةالسّ  لأسباب وتفصيله

 .وإرشاداته بتوجيهاته
قة فالقصّة رفي ،(2) ورةالصّ  وجمال ظم،النّ  وبديع الأسلوب، رونق من القصص هذا في ما ذلك إلى ضف 

ة بما نسانيّ محلّلة للنفّس الإ ،ة عن آلامه وأحلامه، وغضبه وفرحه، نشأت معبرّ الإنسان منذ آدم عليه السّلام
 وتصوّر   ،حيرة واهتداء، وتفاؤل وتشاؤمومن ، وقوّة وضعف، وكثيرة من حبّ وبغضبعاد متشعّبة لها من أ

 القرآني القصص الكريم القرآن وصفوقد  (3) .لطبيعة الحياة بكلّ أبعادها، فلا يغفل ما للقصّة من تأثير
 .ةوضعيّ  ةقصّ  أي عن يتميّز جعلته بصفات

                                                             
 .300ص  ه(،1404رسالة دكتوراه في الكتاب والسّنّة، جامعة أم القرى) القصّة في القرآن،: السّباعي عبد القادر مريم (1)

 .11القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، شركة الشهاب، ص :فضل حسن عباس (2)
 .80ص  ، القصة في القرآن الكريم :السّباعيمريم  (3)
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  الحق القصص :أوّلا
 :وعلالمولى جلّ ا يقولالقرآني هو الحقّ وهو الصّدق الذي لا ريب فيه وقد وصفه القرآن بذلك  والقصص

 القرآن فرواية(1)َّ هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ 
وقعت في غابر الأزمان بأشخاصها وأحداثها  فالقصّة (2)واب،والصّ  الحقّ  عين هو السابقة الأمم لقصص الكريم

 ،عرضا معجزاً و  ،أسلوبا محكماً  ،ها أحسن القصصوزمانّا ومكانّا وملابساتها ثم يجئ القرآن الكريم فيقصّ 
فكلّ ما ، (3)"عشائبة فيها تغيير أو تحريف للحقيقة والواق من كلّ  ىر الحقائق بصدق مصفّ ويصوّ  ،ا ثابتاوحقّ 

الكريم من قصص لا يحيد أبدا عن الحقّ، لأنهّ بني على الحقائق الثاّبتة الخالصة من زخرف القول ورد في القرآن 
وفي ذلك إنكار وتفنيد لكلّ من يتّهم القصّة ، (4) لأنهّ لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل إليه ؛وباطله

لذين ركين اث قال تعالى متحدّثا عن المشحي في مصدريتّها أو أسلوبها وأنّّا من القصص الأسطوري الخياليّ 
 تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ُّ :بالإساءة9بّي تعرّضوا للنّ 
 .تعالى الله أن يورد في كتابه ذلك- (6) والأساطير هي " الحكايات الوميية الحافلة بالخرافة"(5)َّتن
  القصص أحسن :ثانيا

 تخ تح تج به ُّ  :القرآن الكريم القصص بأنه أحسن القصص، فقال تعالى وصف
القرآن  " وكأنّ (7)َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

القرآنية هي  ةفالقصّ  (8)ة "نتجاوز القرآن إلى مصادر بشريّ  لّا وأعلينا  قصّهنكتفي بما  أنالكريم يدعونا إلى 
. ولقد كثرت ويقشة التي جاءت حافلة بالإثارة والتّ زة، وبطريقة عرضها الفنيّ أحسن القصص بموضوعاتها المتميّ 

 الدّراسات الفنّية حول القصّة القرآنيّة للحسن والجمال الذي يحيط بها.
 :وفوائده القرآني القصص أميية بيان في قيم نفيس كلام  عاشور بن اهروللطّ 

                                                             
   62 آل عمران: الآية (1)
 .22ص ، م(2007-ه1428)5ط دمشق،-دار القلم مع قصص السابقين في القرآن،: الخالدي عبد الفتاح صلاح (2)
 .306 م( ص1970-ه1390ط)القاهرة -دار الكتب الحديثة ،وحدة الموضوعية في القرآن الكريمال :محمد محمود حجازي (3)
 .156ص  م(، الشّركة التّونسية للتوزيع، 1971رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ) ،في القرآن لوجية القصةو سيك: التهامي نقرة (4)
 .05الفرقان: الآية  (5)
 .54ص  ،القصة في القرآن :السباعيعبد القادر مريم  (6)

 .30 الآية يوسف: (7)
 .23ص ، القصة في القرآن :السباعيعبد القادر مريم  (8)
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 "  ّعظيما يااسخون في العلم من أهل الكتاب تحدّ اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الر 

 حم حج جم جح ُّ : يقول جلّ في علاه ،وتعجيزا لهم بقطع حجتهم على المسلمين ،لأهل الكتاب

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج

  (1)َّ غج عم
 فدأب   عين،لمشرّ ا تاريخ بذكر الإسلامي شريعالتّ  لهامة تكليلا وأقوامهم الأنبياء قصص على القرآن اشتمال

 .بشرائعهم الأنبياء من شريعالتّ  في سلفها تاريخ معرفة شريعة كلّ 
 لتقتدي خريبوالتّ  عميروالتّ  ،روالشّ  الخير في أسبابها على باتالمسبّ  بترتّ  معرفة في اريخالتّ  فائدة من فيها ما 

 (2) .روتحذ   ةالأمّ 
 صارع نظرائهم عظوا بمفيها من موعظة للمشركين بما لحق الأمم التي عاندت رسلها وعصت أوامر ربها ليتّ  ما

 كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ُّ  :قال تعالى وآبائهم،
 .(3)َّ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 ز القرآن في أسلوب وهو إعجا ،أثير في نفوس أهل اللسانشديد التّ  ة،العربيّ أسلوب جديد في البلاغة  ابتكار
 ، وذلك أسلوب لم يكن معهودا للعرب من قبل وصيفالمحاورة والتّ 

 أحوالها معرفةتوسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم و ابقة قصص الأمم السّ  ذكر. 
 هم وصمة الغرور. تدفع عنوالاعتراف لها بمزاياها حتّى  الأمم،المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة  تعويد 
 كان  الذي مولالخ من ليخرجوا ،قبلهم من أمم ساده كما  العالم سيادة إلى عيالسّ  ةميّ  المسلمين في ينشئ أن 

 .العرب عليه
 ستعداد وأنّ الله ينصر من ينصره، وأنّّم إذا أخذوا بوسيلتي البقاء من الا قوة،قوة الله تعالى فوق كل  أنّ  معرفة

 .وذكر العواقب الصالحة لأهل الخير، ماد، سلموا من تسلّط غيرهم عليهموالاعت
  ّّ(4)" .ينالمسلمشريع والحضارة وذلك يفتق أذهان بع فوائد في تاريخ التّ يحصل منها بالت   اأن 

 

                                                             
 .44 الآية آل عمران: (1)
 .67_64ص  ،1، جحرير والتنويرالتّ  :الطاهر بن عاشور (2)
 .111الآية  يوسف: (3)
 .67_56ص  ،نويرالتحرير والتّ  :الطاهر بن عاشور (4)
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 القرآنية القصة أهداف: الفرع الثاّلث
 التي ةينيّ الدّ  الأغراض إبراز إلى تهدف التي، ووسيلة من وسائله عبير القرآنية إحدى أشكال التّ القصة القرآنيّ 

 ؛والمبادئ والحقائق عانيالم لتقرير ووسيلة فوس،النّ  لتربية أداة فهي والآخرة، نياالدّ  في عادةالسّ  للإنسان تكفل
رآن تنفصل عن أهداف الق لاا كبرى بل إنّ لها أهدافً  ،ترد لمجرّد الإخبار عن أحداث مضت لما إذً  فهي

ة وأغراض القصّ  ،، فكانت أبلغ معنى، وأكثر تأثيرا، وأقرب إلى الوجدانأغراضهاعت وتنوّ  دتفتعدّ  (1)الكريم،
 أو ،الأمم من أمّة أو سل،الرّ  من رسول ةقصّ  عن لحديثجاءت عقب ا  التي ةالقرآنيّ اة من الآيات متوخّ 

 :إليها ترمي التي الأهداف فمن ابقة،السّ  الحوادث من حادثة

 :الإسلاميةالحقائق  إبراز .أوّلا
 وحيدالتّ  على البراهين نلمس ناوإنّ فوس، وتثبيت أسس العقيدة في النّ  والإيمان،وحيد إلى التّ  عوةكالدّ 

 من ةوبخاصّ  ي،القصص ياقالسّ  خلال من وحده للعبادة المستحق وهو الخالق هو وحده الله أنّ  على ديأكّ والتّ 
  :الىـــــــــتع الله قال ،(2)ة الكفر واحدة وبيان أن ملّ  ،اهذ إلى دعوتهم وحدة وبيان الأنبياء قصص عرض خلال

 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ 

 قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 (3)َّ كم كل كا
 : والموعظة العبرة.ثانيا

 غج عم عج ُّ  :تعالى قال يعتبر هذا الغرض من أبرز الأغراض التي لأجلها سيق القصص القرآني
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم
 (4). َّ  نج مم مخ مح مج له لم

                                                             
 .2677، ص 5مج  بيروت، القاهرة-الشّروق، دار ظلال القرآنفي  :سيد قطب/ 48ص ، : القصة القرآنيّةمحمد قطب (1)

 . 44، ص _ الأردن ، دار النفائسقصص القرآن الكريم :حسن عباس/ فضل 177ص  ،القصة في القرآن: محمد قطب (2)
 .36 الآية :حلالنّ  (3)
 .111 الآية يوسف: (4)
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 فيهاو  إلّا  قصة ذكُرت فما ،عنها القرآن صراحة عبّر  التي ةالقرآنيّ  ةالقصّ  وأهداف أغراض بين من فالعبرة
 بهم من وما حلّ  الجبابرة غاةوالطّ  الفاسدة، الأقوام عن حديثهخلال  منى ذلك ويتجلّ  ،ودروس وعبر حكم

 ةفالقصّ  ،سلهمر باع ما جاءت به ، وعدم اتّ مهم، وكفرهم بآيات ربهّ وعتوّ جزاء عصيانّم  سخط ربانيّ عذاب و 
 ،(1)"الحقّ  إلى تدينالمه المؤمنين ومنزلة والمكذّبين الينالضّ  مكان وبيان الأمثال وإعطاء للعبرة تساقة القرآنيّ 

 (2). هادفة ةتربويّ  مقاصد ذات ةطيبّ  ةمادّ  هؤلاء أخبار من جعلت

 وإيناسه9سول الرّ  تسلية .ثالثا

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  :تعالى قال

 إخوانه باربأخ ةالمحمديّ  سالةالرّ  لصاحب إيناس فيه القرآني القصص إنّ  (3)َّ تز تر بي بى
 لثق عنهم فويخفّ  الحق، على المؤمنين من معه ومن9 الله رسول قلب تليثبّ  جاء فقد الكرام سلالرّ  من
 من هموأتباع ابقونالسّ  الأنبياء عاناه لما صور عرض خلال من أعدائهم،من طرف  اضطهاد من ونهيلقّ  ما

 فهو 9قومه في موجود هو كما  والكفر رالشّ  وأنّ  أوذوا، ما على صبروا وكيف أقوامهم، تعذيبو  أذى
 يأسّ والتّ  سل،الرّ  من العزم أولوا صبر كما  برللصّ  تدعوه الأخبار فتلك ،ابقينالسّ  الأنبياء أقوام مع أيضا موجود

 والهلاك والهزيمة لعقيدة،ا أصحاب للمؤمنين صروالنّ  للإيمان الغلبة أنّ  ببيان أيضا فؤاده ويطمئن يهيسلّ  وكما بهم،
 رصالنّ  وكان إلّا  والباطل الحقّ  بين مواجهة من وما معركة من فما ،(4)الله دين عن الصّادين الينالضّ  للكافرين

 .هايةالنّ  في قّ هل الحلأ

 :الأخلاق ومكارم الخير إلى عوةالدّ  رابعا:
ائل الأخلاق عن جاء لتعليم المسلمين فض فقد ،الأخلاقيلوك القصص القرآني له أثر بليغ في تأصيل السّ  

تقديم وهذا ب ،الآثام فيميمة والفواحش، وحماية الإنسان من الوقوع جر عن الأخلاق الذّ والزّ  ،طريق القدوة
بر قصة مثالا للصّ  ، فأعطىلاملة في شخص الأنبياء عليهم السّ والمتمثّ  ،ثل جانب القدوةأمثلة لشخصيات تمّ 

                                                             
 .21ص ،القصة في القرآن :محمد قطب (1)
 .171المرجع نفسه، ص  (2)
 120 الآية هود: (3)
 .31القاهرة، ص -القصة في القرآن، دار العرفان  أهداف :منصور الرفاعي عبيد /44ص  ،آن الكريمقصص القر : فضل حسن عباس (4)
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عوة والدّ  المعاملة لحسن ومثالا ،لامعليه السّ  يوسف ةقصّ  سامحوالتّ  والأمانة ةللعفّ  ومثالا السلام، عليهأيوب 
 لاح شعيب عليه السلام. إلى الخير والصّ 

ى به موذجي الذي يجب أن يتحلّ لوك النّ يبة والسّ موذج الكامل للمعاملة الطّ ة جاءت لترسم النّ فالقصّ 
وس، وتهذيب فعامل، وتقويم النّ وإلى حسن التّ  الخير،دعوة الأنبياء دعوة إلى  نت أنّ الإنسان المسلم، فبيّ 

 (1) .فوسحذير من إفساد الحياة وتخريب النّ الأخلاق، والتّ 

 والرسالةالوحي  إثبات خامسا:
ائع وصدق في حكاية الوق ةدقّ ب والمرسلين، الأنبياء من سبق نم   بقصص 9 إخباره خلال من وذلك 

 يقرأ لا يأمّ  لسان على جاء إعجاز إخباري عن أمم سابقة الكثير،ذلك من مظاهر الإعجاز  وفي ،والأخبار
من  على أن هذا القرآن ليس دليل هذا وفي القصص عرض في قةالدّ  خلال من بلاغيّ   وإعجاز يكتب، ولا

  خج حم حج جم جح ُّ :(2) المقام هذا في وعلا جلّ  يقول ،، ولا من تأليفه9بي صناعة النّ 

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم

 (3) َّ غج عم

  عمبالنّ  أييدالتّ  سادسا:
 وأصفيائه ،لمؤمنينا عباده على وفضله الله نعم بيان إبرازها على ةالقرآنيّ  ةالقصّ  حرصت التي الأهداف من

، وكرمهجود الله  وفي هذا دليل على، الله عليه لأنعمومظاهر ات إلا و فيها تجليّ  ة نبيّ من قصّ  فما، اهرينالطّ 
 من غيرهمو  لامالسّ ..عليهم  يونسو  يوسف،و ، ومريم وسليمان داوود قصصه لأصفيائه، ومثال ذلك وحبّ 

 ين يم يز ُّ  :لامالسّ  عليه سليمان على لنعمه بياناً  وعلا جلّ  يقول ،الحينوالصّ  الأنبياء

                                                             
ــة في منصـــور الرفاعي:  /. 45، ص قصـــص القرآن الكريم :عباس حســـن فضـــل/ 186ص ، ة في القرآنالقص ـــّ: محمد قطب (1) أهداف القصـ

  .33، ص رآنالق
ــه،  (2) ــتنباط الأحكامالقصـــــص ا: أســـــامة محمد عبد العظيم حمزة /28ص المرجع نفســـ م( القاهرة، 2008-ه1429ط) ،لقرآني وأثره في اســـ

 .18ص 

 .44الآية آل عمران:  (3)
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 جح ثمته  تم تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى

 تي تى تن ُّ  :السلام عليه وداوود"  (1)َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 لى لم  كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر

 (3) " (2) َّير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مامم لي

 ولا (4) "بصارالأنظار إلى ما فيه الاعتبار والاست تُ ير ولف  القصص القرآني بليغ الحكم وروائع السّ ففي " 
ا يعرف الأهداف، منها مة الواحدة ينطوي تحتها العديد من فالقصّ  إليها، رميي التي الأهداف حصر يمكن

 .يفهم من خلال الآيات ما هو ضمنيّ  صراحة ومنها

 ةة القرآنيّ : خصائص القصّ ابعالرّ الفرع 
 ، بما منحهاصصعن غيرها من القزات تميّزها يّ مموالخصائص تعني ما تمتاز به القصّة القرآنيّة من حقائق و 

 ري بها القصص السّماوي عن غيره من القصص العادي أو البش التي تميـّز   ،السّموّ والعلوّ في القدر والمنزلة
 (5) الذي كان للبشر تدخّل فيه.

جاء، مأنينة والرّ لطّ ة فهو يحفل بالأسوة، ويبعث على افس البشريّ في النّ  القرآني له تأثير وجدانيّ  القصصف
  خصائصها ةالقرآنيّ  ةالقصّ  حملتة، ولقد قه عن غيره من القصص البشريّ ز الذي يفرّ طبيعته الخاصة وبناؤه المميّ  له

 .(6) الوجدان في ويتغلغل فسالنّ  في ريؤثّ  الذي ،اذالأخّ  الفنيّ  بالجمال سمةالمتّ  زةالمتميّ 

 القرآنية القصة ربّانية :أوّلا
، معجزة في من كل نقص هةمنزّ  وتعالى،فهي من وحي الله تبارك  الكريم،القرآنية مصدرها القرآن  ةالقصّ 

 وتسلّي فوس،النّ  لحوتص ينالدّ  تخدم التيأهدافها الكبرى  لهاراقية في أسلوبها، صادقة في أخبارها،  ،لفظها

                                                             
 .12سبأ: الآية  (1)
 .10سبأ: الآية  (2)
 .211ص  القصة في القرآن، :محمد قطب (3)
 .12ص  ،م(2002-ه1423) 1ط ،القاهرة- المورد مكتبة القرآن، قصص: حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل (4)
 .45ص  القصة في القرآن، :مريم السباعي (5)
 .109،ص القصة في القرآن :محمد قطب (6)



...القصّة القرآنيّة والمدرسة الإباضيّة.............................. التّمهيدي الفصل 

~ 12 ~ 
 

 تج به ُّ  :الىــــــهذه الحقيقة إذ يقول الله تع اء في القرآن الكريم آيات أشارت إلىـــــــــوقد ج ،القلوب
 سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

وفي سورة آل عمران يقول (2)َّ  ثمته تم تخ تح تج ُّ وجاء في سورة الكهف : (1) َّسم

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ُّ  :تعالى

وغيرها من الآيات التي تنصّ على إلهيّة القصص  (3) َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 (4) لم يكن على اطلاع بها.9القرآني، وأنّ رسول الله 

 : الواقعيّةثانيا
ب ورأيت أنّ عنوان الواقعيّة أوضح وأنس :" مواد القصص القرآني"ــــــــلهذه الخاصّية ب 6د قطب سيّ  عنون

القصص القرآني كل مواده من أناس وأشياء وزمان ف"أعمّ وأشمل، 6وإن كان ما عنون به سيد قطب 
وله  تيّ اشيء في الحدث القصصي له وجود ذ لا تشوبه شائبة من وهم أو نسيان، فكلّ  ،ها واقعيةومكان كلّ 

قوّته شخصيّة الإنسان بواقعه، بخيره وشرهّ، بالقصّة القرآنية  فقد نقلت لنا (5) ."وله صفات قام عليها تاريخ،
 وضعفه في جميع حالات الإنسان في أدقّ صورة وأوضح مثال.

نراها  ؛مزدوجة ي واقعةفه.والواقعية القرآنيّة ليست واقعا لحالة واحدة بذاتها، بل هي واقع لكلّ شيء.." 
أيضا في الصّدق النّفسي وتبرز واقعيّة القصّة  ،(6) "ما ذكرت الخير في واقعة ذكرت الشّرّ في واقعة أخرىإذا 

ه في صورة هو في صراع مع شهوات الدّنيا، كذلك تصوير إذا مسّه الضرّ، و  ،ته حالافي شتّى الإنسان  في تصوير
الرّجل الحصيف الذي يتمثّل في جزء من سورة يوسف عليه السّلام، كذلك نلمس واقعيّة القصّة في تصوير 

لّ ما أخبر به الله تعالى فك .الخيرنماذج للإنسان الضّعيف في عقيدته الذي يتمسّك بها في الشرّ ويتركها في 

                                                             
 .03يوسف: الآية  (1)
 .13الكهف: الآية  (2)

 .44آل عمران: الآية  (3)
 .179ص ة الشّرعية السّابعة عشر، القاهرة، الطبع-دار الشّروق ،في القرآن صوير الفنيالتّ سيد قطب:  (4)
 .179ص المرجع نفسه،  (5)
 .62ص  القصة في القرآن الكريم،: ريم السباعيم (6)
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القصّة القرآنيّة لو لم يخبرنا الله به لما عرفناه ولما أحطنا به علما، فقين هو واقع في الزّمان الغابر و السّابقصص من 
 حة جليّة.لها لنا بصورة حيّة واض، وتنقي بكلّ ما فيه من أحداث وملابساتمعجزة تدور مع الواقع في الماض

، نسان في كافةّ الأزمنةتصوّر الإ وكأنّّا ،بتةاته الثّ وأخبار القصص الماضية تعيش واقع الإنسان الحاضر وحقيق
من الماضي بأحداثها وأماكنها وأشخاصها، وواقعيّة في زمننا هذا بما تحويه من عبر وعظات ة في الزّ فهي واقعيّ 

كما  ا  ولو قلنا واقعيّة المستقبل فإنّ ذلك يعني إمكانيّة تكرّر الحوادث بنفس وقائعه ،لتشابه الأحداث والوقائع
 الله ؛ فالقصّة من القرآن الكريم ومعجزة القرآن تشمل الإعجاز القصصي لأنّ (1) كانت في الماضي والحاضر

 يخاطب بقرآنه جميع البشر في جميع الأزمان إلى قيام السّاعة.
 الوجه يّن تب" ةللقصّ  ةالفنيّ  الخصائص" :بـــ عليهاإلى خصائص أخرى اصطلح  6د قطب وأشار سيّ 

 .بشرية قصة أي عن زهايميّ  الذي ةللقصّ  والفنّي  الجمالي

 :العرض طريقة عتنوّ  :ثالثا
 سيد صلخّ  وقد ،فهو لا يجري على نمط واحد أغراضه،ع على تنوّ  بناءً طرق عرض القصص القرآني  عتتنوّ 
 :يلي فيما الكريم القرآن في القصصي العرض طرق قطب
 الكهف أصحاب ةكقصّ   تفصيلاتها ثم ةالقصّ  صملخّ  ذكر. 
 لام في سورة القصص.موسى عليه السّ  ةكقصّ   ةالقصّ العاقبة والمغزى قبل ذكر  ذكر 
 السلام يهعل عيسى مولد عند لامالسّ  عليها مريم كقصة  تلخيص أو مقدمة بلا مباشرة ةالقصّ  ذكر. 
  ّبناء قصة في لسلاما عليه إبراهيم كقصة  مباشرة بصورة الأحداث تظهر ثم المشهد عنوان على نبيهالت  

  (2) .الكعبة
 المفاجأة طريقة عتنوّ  :رابعا

أمور منها  ةتراعي في ذلك عدّ  بل المفاجئ،القرآنية لا تسير على نظام واحد في تقديم الحدث  ةالقصّ 
بيق العملي ولخص طة في مجال العقيدة غير التي تكون في مجال التّ م بها القصّ فالهيئة التي تقدّ  والمكان،مان الزّ 

 يلي:أيضا سيد قطب هذه الطرق فيما 

                                                             
 .73 ص، القصة في القرآن الكريم: ريم السباعيم(1)
 .018ص  ،صوير الفني في القرآنالتّ  :سيد قطب (2)
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 م مع لاة موسى عليه السّ  قصّ ومثال ذلك واضح في وقارئها:ة المفاجأة عن بطل القصّ  سرّ  كتمان
 من ة،القصّ  ارئق وعلى السلام عليه موسى على خفيت متتالية مفاجآت، حيث يسوق القرآن الكريم الخضر
 لتتضح المفاجأة ويكشف عنها في نّاية القصة. بدايتها
 لم لخ ُّ  يقول تعالى: ةالجنّ في القصة للقارئ وإخفائه عن أبطالها، كقصة أصحاب  السرّ  كشف 
 (2)(1)َّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى
 في ف وإخفائه عنهما في موضع آخر: موضع،عن البطل في  وإخفائه للقارئ رالسّ  بعض كشف
 آخر موضعو  القصة، أبطال عن فيه خافية هي موضع في ةالقصّ  مفاجآت ى للقارئة الواحدة تتجلّ القصّ 
 بينما به، أتى دق لامالسّ  عليه سليمان أن فعرفنا بلقيس، عرش ةقصّ : الأول قالشّ  فمثال معا، عنهما تخفى
 بهيئة هي ولا نحن نعلم فلم ،رح الممرّد من قواريرمفاجأة الصّ  فمثاله انيالثّ  الشقّ  أما ذلك، بلقيس تجهل

 (3).الصّرح
 المشاهد عرض في عتنوّ  :خامسا

عض المشاهد ة الواحدة نجد بالقصّ  فيف ة،القصّ مشاهد  عرضبع طريقة واحدة في ة لم تتّ القرآنيّ  ةالقصّ 
وإن كان هذا  ،للقصة تكاملةمها بخياله، فتتكون لديه صورة ؤ الآخر فيه فجوة تترك للقارئ يمل متتابعة وبعضها

 تتابعة،مقريب إلا أنّ هناك قصصا ترد فيه المشاهد هو الغالب على قصص القرآن الكريم على وجه التّ 
 (4) .ة ذلكسلسلة حين يقتضي موضوع القصّ مت

 وذكر ،القرآنية ةوالقصّ  ةالبشريّ  القصّة بين الفرق"  القرآن رحاب في" تفسيره في 6 بيوض يخالشّ  وذكر
خاصّا في  للقرآن أسلوبا أنّ  المعلوم من:" الشّيخ يقولحيث  القصّةوب القرآن الكريم في عرض لأس أيضا

 يتتبّعونّا كتابة ، ثمّ أوّل حادث فيها منالقصّة  يبدؤون، الذين وب القصّاص والرّوّاة والمؤرّخينالقصص غير أسل
من  دهوقص القرآنلماّ كان غرض  لكن ل الحوادث حتّى يأتوا إلى آخرها.ورسما وتسجيلا، حسب تسلس

 يذكر أو قصّة،ال وسط من يبدأ قد فهو ولذلك ،، فإنهّ يذكر موطن العبرة مباشرةالقصص الذكّرى والاعتبار
 مانهّ يأخذ إ ،ط، وقد يذكر شيئا من الأوّل، وشيئا من الآخر، وشيئا من الوسآخرها قبل وسطها وقبل أوّلها

                                                             
 .18_17الآية  :القلم (1)
 .018ص  ،صوير الفني في القرآنالتّ  :سيد قطب (2)

 .49ص ، قصص القرآن الكريم :فضل عباس (3)
 .49ص  المرجع نفسه، (4)
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 وتنبيه ،بقوّته لتّذكيربا يخلّلها فإنهّ متسلسلة القصّة ذكر، وحتى إذا والاعتباربه الحاجة، الذي هو محلّ العظة 
 (1) ."والاعتبار عاظالاتّ  إلى أنظارهم ولفت النّاس

 يةة القرآنلقصّ سادسا: التّكرار في ا

  مفهوم التكرار في القصّة :1
 ،ةلّ مرّ التّكرار لا يتناول القصّة كلّها في كوهو أن ترد القصّة الواحدة عدّة مراّت في مواضع متعدّدة، وهذا 

لجزئية من جزئيات  ، وكلّ إعادةه الحال التي ترد من أجله القصّةوإنّما يتناول بعض جزئياتها، وفقا لما يقتضي
 (2) القصّة يكون بلفظ يفيد تفننّا في الأسلوب وزيادة في المعنى بطريقة لا يستطيعها سوى الخالق عزّ وجلّ.

 كرار في القصصع التّ أنوا  :2
 تتكرّر القصّة في القرآن الكريم على قسمين: تكرار موضوعي، وتكرار قصّة واحدة.

 :التّكرار الموضوعيأ.
وهو أكثر قصص القرآن الكريم، ويقصد به تكرار موضوع من المواضيع من خلال القصّة القرآنيّة كتكرار  

ع و موضوع عبادة الله تعالى وموضوع إنزال الله العذاب على الأقوام السّابقة التي كفرت بدعوة الأنبياء، وهذا النّ 
  يثبتوهم في بداية إسلامهم حتّى  (3) التّكرار من القصص يكون خاصّة في القرآن المكّي لحاجة أهل مكّة إلى

ا يكرّر الله عز وجلّ استئصاله  ــــّوحيد في قلوبهم، وكذلك ليؤنسهم بتلك القصص ويربط على قلوبهم بها لمالله التّ 
 لكلّ كافر ظالم ونصره لكلّ مؤمن أينما كان.

 تكرار قصّة واحدة:ب.
سور القرآن الكريم، وتكرار القصّة الواحدة يكون بذكر وهو تكرار قصّة رسول واحد في عدّة سور من  

؛ فما ذكر في سورة لا يعاد ذكره (4) جزء منها في سورة وجزء آخر في سورة أخرى، بحيث لا تتكرّر الأحداث

                                                             
يخ بالحاج، جمعية التّراث، القرارة ر بيوض: في رحاب القرآن، مإبراهيم بن ع (1)  2داية، الجزائر، طغر  –تحرير عيســــــــــــى بن محمّد الشــــــــــــّ
 .79، ص 2جم(، 2009)
 .73القصة في القرآن، ص  :مريم السباعي (2)
 .95، ص المرجع نفسه (3)

 .99ص  المرجع نفسه، (4)
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في سورة أخرى، وإنّما يذكر في كل سورة ما يقتضيه السّياق القرآني كتكرار قصّة نوح عليه السّلام، وقصّة 
 السّلام...الخ موسى عليه

 فوائد التّكرار.3
، وفائدة عظيمة جاء به لحكمة بليغة، فكلّ ما اإنّ الله سبحانه وتعالى لا يأتي بشيء في قرآنه عبثً  -

 وتكرار القصّة أو موضوعها في مواضع مختلفة من القرآن له فوائد بينّها الباحثون في شان القصّة القرآنيّة: 
 القصّة زاد أشياء لم يذكرها في موضع آخر.نّ الله تعالى إذا كرّر إ -
التّذكير خشية التّناسي إذا طال الكلام ومثال هذا الكلام في قوله تعالى على لسان يوسف عليه  -

كرّر الله   ، (1)َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ السّلام: 
 تعالى الفعل "رأيت" في الآية مرتّين لتحقيق الفائدة وهي التّذكير.

  أحسن سبل الإقناع وأقوى الوسائل لترسيخ المعلومات والفهم. كرار منالتّ  -
 (2) كرار داعية للفت انتباه الإنسان وجذبه.التّ  -
:  وألفاظ مختلفة ة الواحدة بمعانيكرار دلالة على بلاغة القرآن الكريم وإعجازه بحيث يعبّر عن القصّ التّ  -

لثعّبان وتارة أيدّه الله بها تارة بالحيّة وتارة با كما في قصّة موسى عليه السّلام عبّر عن معجزة العصا التي
 (3) يشبّهها بالجان ولكلّ لفظة معنى وبينهما ترابط وثيق.

قوّة الإعجاز، فإيراد المعنى الواحد في صور متعدّدة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في  -
 التّحدّي.

 (4) العناية بها.بيان أمييّة تلك القصّة لأنّ تكرارها يدلّ على  -

 أنواع القصص القرآنيالخامس:  المطلب
 الباحثين تقسيماتلم تأت القصّة في القرآن الكريم على نمط واحد بل جاءت متنوّعة ولقد اختلفت 

ص القرآني، فهناك من قسّمه باعتبار الطول والقصر، وهناك من قسّمه باعتبار موضوعه وهناك من للقص
 عرض القصّة.قسّمه باعتبار منهجيّة 

                                                             
 .40يوسف: الآية  (1)
 . 114 ص، القصة في القرآن :مريم السباعي (2)
 (.بتصرّف) 119ص ، المرجع نفسه (3)

 .281مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، ص  (4)
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 الفرع الأوّل: باعتبار طول القصّة وقصرها
فمريم السّباعي في بحثها الموسوم ب:" القصّة في القرآن الكريم" رأت أنّ القصّة في القرآن الكريم تتنوعّ 

 :يتها إلى قصّة طويلة وقصّة قصيرةباعتبار قدرها وكمّ 

 القصّة الطّويلة:.1
وقسّمت القصّة الطوّيلة إلى قصّة طويلة مجزأّة ثمّ تجمع في موضع واحد: وهي التي تأتي مقسّمة على عدّة 

القسم،  الكريم فأغلب القصص ينتمي إلى هذاوهو كثير في القرآن  ،مع أحداثها في سورة واحدةثّم تجُ سور 
ؤمنون، ، الم سورة الأعراف، وهودءت مجزأّة فيوأعطت الدكّتورة مثالا بقصّة نوح عليه السّلام حيث جا

 كلّ جزءوفي   ،، العنكبوتاريات، النّجمالذّ ، الأنبياء، الفرقان، الصّفّات، يونسالشّعراء، القمر، الصّافات، 
  .هدف ومقصد منها
ولا يوجد في القرآن الكريم في هذا القسم غير قصّة يوسف عليه السّلام فهي : وقصّة طويلة غير مجزأّة 

 (1)الوحيدة التي ذكر الله أحداثها في سورة يوسف عليه السّلام ولم تكرّر في غيرها من سور القرآن الكريم.القصّة 

  القصّة القصيرة:.2
قصّة النّحل ك  ترد مرةّ واحدة في القرآن الكريم،و العناصر لقصيرة المكتملة القصّة اقسمين لها وميا: وذكرت  

 (2) .غير أنّّا قصيرة عناصر القصّة بعضمشتملة على القصّة التي تأتي والنّمل والهدهد، و 

 : باعتبار موضوعهنيالفرع الثاّ
 باعتبار موضوعه إلى ثلاثة أنواع:القرآني  منّاع القطان القصصكتور الدّ قسّم 

: قصص الأنبياء، تتضمّن دعوتهم إلى أقوامهم، وما أيدّهم الله به من معجزات، ومراحل دعوتهم، النّوع الأول
 .والمكذّبينوبيان عاقبة المؤمنين 

لذين خرجوا من ديارهم كقصّة ا  قصص قرآني يتعلّق بحوادث غابرة، وأشخاص لم تثبت نبوّتهم، النّوع الثاّني:
  لخ.ف...احذر الموت، وقصّة أصحاب الكهوهم ألوف 

                                                             
 .245ص القصّة في القرآن،  :مريم السّباعي (1)
 .245ص المرجع نفسه،  (2)
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، 9وهجرته  ،، كغزوة بدر وأحد9: قصص يتعلّق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول اللهوع الثاّلثالنّ 
 (1) وقصّة الإسراء..الخ.

 زمن حدوثهالفرع الراّبع: باعتبار 
 :ب زمن حدوثه وهو عنده ثلاث أقسامبحس القرآني كتور أحمد نوفل القصصالدّ قسّم 

من قصص الأنبياء 9قصص غيوب الماضي ويتمثّل في كل ما أخبر الله تعالى به محمّد  القسم الأوّل:
 والأمم السّابقة.

: قصص غيب الحاضر: ويقصد به كلّ ما يتّصل بالله والملائكة والجنّ والجنّة والنّار ونحو ذلك، القسم الثاني
 سبيل إلى رؤيته ولا العلم به. 9مماّ لم يكن للرّسول 

ن وهي كلّ الأخبار والأنباء التي أخبر الله تعالى بها نبيّه الكريم قبل حدوثها كإخباره إيّاه ع الث:القسم الثّ 
 (2) انتصار الرّوم في بضع سنين.

نرى أنّ الدكّتور أحمد نوفل أدخل في القصص القرآني مالم يشر إليه الآخرون،  من خلال هذه التّقسيمات
ص كما ولا أرى هذا التّقسيم صائبا لأنّ القص ار والملائكة من القصص،فاعتبر حديث القرآن عن الجنّة والنّ 

عرفّناه سابقا هو ما حدث في الواقع لأمم سبقت والجنة والنار والملائكة من الغيبيات تدخل في باب العقيدة 
 لا في باب القصص والله أعلم.

لكريم وهو في القرآن القصّة عن أنواع ا الذي أعطى صورة شاملةوأرى أن التّقسيم باعتبار الموضوع هو  
 الذي أميل إليه.

 أثر القصّة في الإصلاح الاجتماعي الثاّني:المطلب 
يعتبر القصص القرآني من أهمّ وسائل القرآن الكريم في الإصلاح والتّوجيه والوعظ والإرشاد فهو تربة خصبة 

اضين وسنّة الله في من سيرة النّبيّين، وأخبار الم تهذيبيّ تساعد المربّين على النّجاح في مهمّتهم، وتمدّهم بزاد 
 (3) .حياة المجتمعات، وأحوال الأمم

                                                             
 .280 صسوريا، -دمشقهـ(،  1432م. 2011) 1مؤسسة الرسالة ط نآمباحث في علوم القر  :مناع القطان (1)
 .13ن، ص آالقر قصص : حمدي بن محمد آل نوفل (2)
 .284ص  ، نآمباحث في علوم القر  :مناع القطان(3)
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الإصلاح فقال:" هو صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فإنّ  6وقد عرّف ابن تيمية 
كر، وبه صارت والنّهي عن المنصلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتمّ ذلك إلّا بالأمر بالمعروف 

ة الفساد ونقيضه، وهي مصطلحات شرعيّ  ضدّ : لاح والإصلاحوالصّ . (1) هذه خير أمّة أخرجت للنّاس"
 في كتابه العزيز.رباني ة، أو ر د ها الله تعالى 

عقائديّ و والإصلاح هو مهمّة الأنبياء من قبل فهم دعاة إصلاح وهداية؛ حيث حاربوا كلّ انحراف فكريّ  
غيب والتّرهيب، والدّعوة في مجتمعاتهم، وقاموا بترسيخ المبادئ السّامية كتثبيت الإيمان في النّفوس من خلال الترّ 

إلى عمل البّر والابتعاد عن كل الأعمال المنكرة، كلّ هذه الأمور تدعو إلى إصلاح المجتمع وإزالة كلّ الأعمال 
 (2) المخالفة عقلا وشرعا.

املات بين ة، المعالسياس ، الأخلاق،: العقيدةالقرآن مختلف جوانب الإصلاح منهالقصّة في شملت اوقد 
، وإنّ المفسّرين هم أولى النّاس بإصلاح المجتمع، وأولى النّاس بتربية أفراده، لذلك جعلوها منطلقا .. الخ.النّاس

 قضايا الواقع المعيش.وب، والأيسر للفهم والحفظ لمطابقتها للكل إصلاح، لأنّّا الأقرب للق
التي تقوم على أساس  ؛عميق في النّفوس، مصدرها العقيدة السّليمةال هالها أثر  القرآن تربية دينيّةففي قصص 

في الإيمان بالله تعالى الذي جعل الكون معر ضا رائعا تتجلّى فيه حقيقة الألوهيّة  يكونق كريم أنّ كلّ خلُ 
 (3) .بآثارها وتملأ جوانب الإنسانيّة بآياتها

 تقوم القواعد والأسس التيبيّن حيث ، ساد سياسي أو اجتماعي بين النّاسوفي القصص علاج لكلّ ف
بني عليها الحكم التي ينالسّياسية الرّشيدة  كذلكوبيّن  ، أسباب اندثارها وزوالها ما بيّن عليها كلّ حضارة ك

 .لمجتمعات من استبداد وظلم وطغيانكلّ ما يرجع بالضّرر على ا  ، وحاربالصّالح
كيف ستكون و  لنا كيف كانت فصوّرحقوق النّاس الجرائم، وهضم  من انتشارحذّر وجاء القصص أيضا لي 

 لت وتسوّل له نفسه الإفساد في الأرض.عقوبة كلّ من سوّ 

                                                             
وديةّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدّعوة والإرشاد_ المملكة العربيّة السّع السياسة الشّرعيّة في إصلاح الراّعي والرّعيّة، ابن تيمية: (1)

 .58ص ه(1418)1ط
 .07، العدد الثامن والعشرين، ص ح في القرآن الكريم، مجلّة دياليمفهوم الإصلا :عمر عبد الله نجم الدّين (2)
 .546ص في القرآن،  ةلوجية القصّ و سيكالتّهامي نقرة:  (3)
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 :ففي قصّة شعيب عليه السّلام، نجده يشرح لقومه أنّ هدفه من دعوته يتلخّص في إصلاحهم قال تعالى

كما نلاحظ "، (1)َّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قح فم ُّ 
إصلاح بعض الأنبياء، كان موجّها إلى أكبر المفاسد الاجتماعيّة، السّائدة في أقوامهم، كالفساد الأخلاقي  أنّ 

 (2)في قوم لوط، والفساد التّجاري في قوم شعيب"

 تر بي بى ُّ كما أنّ ظاهرة الاختلاف بين النّاس تشير إلى البعد الاجتماعي في قوله تعالى: 
 ،(3)َّ كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر   تي تى تن تم تز

إشارة إلى أنّ الاختلاف ظاهرة اجتماعيّة طبيعيّة بسبب اختلاف القدرات والمواهب، لذلك جاءت دعوات 
 (4) الأنبياء لإصلاح مفاسد الأخلاق ومضارهّ.

العناصر في القصّة القرآنيّة أراها مهمّة قبل الولوج في تحليلها من خلال التفاسير الإباضيّة، هذه بعض      
 وهذه المعلومات تبرز مكانة القصّة القرآنيّة وأمييّتها في القرآن الكريم، ولهذه المكانة تسابق المفسّرون في تحليل

 أحداثها واستنباط العبر منها.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .88هود: (1)
يوسف سرطوط: المقاصد الشّرعيّة للقصص القرآني وأثرها الفقهي، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلاميّة )فقه وأصوله(، جامعة الحاج  (2)

 .152م(، ص 2014-ه1435لخضر، باتنة )
 .213البقرة: الآية  (3)
 . ) بتصرّف(153ط: المقاصد الشّرعيّة للقصص القرآني وأثرها الفقهي، ص يوسف سرطو  (4)
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 سيرالمدرسة الإباضية في التّفاني: المبحث الثّ 
 نشأته  الإباضي المذهب :المطلب الأول

 وأصوله العقديّة. وتطوره
 ند حركة التأليف في التفسير ع :نياالثّ  المطلب

 الإباضية
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فسير :انيالمبحث الثّ   المدرسة الإباضية في التّ
، ضيةلابدّ من إعطاء لمحة موجزة عن الإباف، فاسير الإباضية في الجزائرول التّ راسة يدور حمحور هذه الدّ 

 فسيردهم في التّ جهو و عندهم،  فسيركتب التّ   وأبرز عقائدهم وأهمّ ، وتاريخ نشأتهم، عرفة أصل تسميتهملم
  .زاتهومميّ 

 .وأصوله العقديةّ نشأته وتطوّره الإباضيالمذهب الأول:  المطلب
يعتبر المذهب الإباضي من المذاهب الإسلامية التي ظهرت مبكرا، واختلف عن باقي المذاهب الإسلاميّة 

 الأفكار التي يتبنّاها أصحاب المذهب.من حيث ظروف تطوّره ومن حيث 
 الفرع الأول: مدخل للتعريف بالمذهب الإباضي

ولد في زمن معاوية  ،لينالأوّ  فقهائها أحد يميمالتّ  إباضعبد الله بن إلى بهذا الاسم نسبة   الإباضيّة سميّ 
ر بن من أتباع جاب، كان من أهل العراق ويعد في آخر حياة عبد الملك بن مروان هـ(، وتوفيّ  60 -ه40)

لفظ بالهمزة ففي بعض البلدان مثل عمان يفتحون وهناك اختلاف في التّ ، (2)هـ 93الذي توفي سنة  (1)زيد
كتابه لون ن، فنجد الشّيخ سليمان الباروني قد ع"الأباضيةسبة " سمية والنّ ميزة " أباض" وعلى ذلك تصبح التّ 

 وكذلك في معظم كتب أهل المشرق،، (3)عبد الله بن أباض" ويقول :" " مختصر تاريخ الأباضيّة "بفتح الهمزة:بـــ
 هي الهمزة بكسر ةالإباضي وسبة " الإباضية " أما في شمال إفريقيا فيكسرون كلمة " إباض" وعليه تصبح النّ 

 .الشافية سالةالرّ  كتابه  في اطفيش محمد يخالشّ  ذلك إلى يشير كما  الأصح
 بعض بذلك ساهم ة،قياسي غير نسبةهي نسبتهم إلى عبد الله بن إباض  أنفسهم فهم يرون أنّ  الإباضية أما

ة التي جرت بينه ويلوالمناقشات الطّ  المراسلات بسبب مروان، بن الملك عبد الملك عهد في الأموية الدولة ولّاة
ه ولنقده الحكم الأمويّ عندما ابتعد عن نّج الخلفاء الراّشدين، ولمواقف الله وعبد الملك بن مروان، عبدوبين 

 أهلن أنفسهم "وهم يسمّو  ، الجدليّة ضدّ الخوارج حيث ظهر عند عامّة النّاس أنهّ الزّعيم المنافح لهذه الفرقة

                                                             
في تاريخ ميلاده ذكر  ، اختلفت المصادرولدة بمنطقة قريبة من نزوى بعمانمن طبقة التّابعين  :يد الأزدي الملقّب بأبي الشّعثاءجابر بن ز  (1)

تتلمذ على يد كثير من الصّحابة وأكثرهم صحبة لهم هو عبد الله بن  م،711 –ه 93م، توفي سنة 642-ه22الدرجيني أنّ ميلاده كان في 
لأوسعهم علما" )أنظر سامي صقر عبد الودود: الإمام جابر بن زيد عند قول جابر بن زيد  واال عنه:" لو أنّ أهل البصرة نزلعبّاس حيث ق
 .(77، ص 71، ص 2000 1مطابع النّهضة الأردن، ط م( وأثره في الحياة الفكريةّ السياسية دراسة تاريخيّة،711-ه93الأزدي )ت 

 . 18، ص م(1988ه/1408مكتبة وهبة، القاهرة ط)، دراسات في الأصول الإباضية :بكير بن سعيد أعوشت (2)
 .22م(، ص 1995-ه1416) 5سليمان الباروني: مختصر تاريخ الأباضيّة، مكتبة الضّامري، سلطنة عمان، ط (3)
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لّا بعد ذلك إضية " " الإباسميةالتّ  بهذه يعترفوا ولم ،"  و" جماعة المسلمين " و " أهل الاستقامة "الدّعوة
 كتب السّالميّ   ،و(2)الآخرين عند الواقع بالأمر تسليما لوهافتقبّ  ، الجميع ألسنة على انتشرت حينما  (1).بزمن

 ف الحقيقة لمن جهل الطرّيقة:شفي نظمه ك
 ين  ض  ا ر  ن  ن ـ أ   ر  يـ  غ   اك  ذ  ب        ونا  سم م  د  ق   ين  الف   ــ إنّ المخ                        

 ياض  م  ا و  ن  ا ل  ــــاميً مُح   ان  ك       اض  ـــب  إ   تىً ف   ن  أ   هُ ـــــــلُ ص  أ  و                          
 ثمّ يقول بعد ذكر مواقفه ضد حكم عبد الملك بن مروان:

  يعف  ر   ف  ر  ش   ن  ى م  و  ا ح  م  ل           ع  ـــــيم  ى الج  د  ا ل  وفً رُ ع  م   ار  ص  ف                        
 هت  ير  س   ن  ـــــس  حُ  ار  ه  ت  لاش   ه  ي  ل  إ      ه    ـــــــت  يق  ر   ط  في   ان  ك    ن  وا م  بُ س  ن  و                       

 اــــــــــن  لُ م  ا يح   بً ه  ذ  م   اض  ــــــب  أ   لُ نج      ـــــــــا   ن  ل   ع  ر  ش  ي   لم    ون  ــــــــــل ـُو  الأ   نُ نح   و                       
 في   هُ ى ل  ق  ل   ت ـ لا   ك  اذ   ن  م                       

 
 (3) ب  تُ  الكُ ا في  ه  ــــــسمُُ ر  ن ـ  ةً ل  أ  س  م      ب  ه  ذ   الم

ولم يرد هذ المصطلح " الإباضيّة" في مصادر المذهب قبل الربّع الأخير من القرن الثاّلث الهجري، ولعلّ "
بو حفص أ التّسمية هو " أصول الدّينونة الصّافية" الذي ألفّهأوّل كتاب من كتب الإباضيّة ظهرت فيه هذه 

 (5)"(4).عمروس بن فتح النـّفّوسي
 نسبةاشتهار  عدمرون ويبرّ  ،الإباضيس الحقيقي للمذهب الإباضية جابر بن زيد الأزدي هو المؤسّ  عتبروي  

 عن بعيدا فاء،الخ في يعمل أن جابر على فرضت الظروف بأنّ ، جابر بن زيدإلى مؤسسه الحقيقي  المذهب
أقلم اسة التّ . لذلك اختار سي.أي أمر يكشف انتماءه للإباضية فأنهّ يعرّضه للخطر. لـأنّ  المخالفين، أعين

 (6) .أسس المذهب وتوطيد أركانه إرساءالعمل على  وفضّل روف،الظّ حسب 

                                                             
 .43، صم(1986-ه1406باضية عقيدة ومذهبا، دار الجيل بيروت ط)الإ صابر طعيمة: (1)
 .43، صالمرجع نفسه (2)
 .122(، ص م2017-ه1438) 2ط ، سلطنة عمانفي أصول الإباضيّة ضّيّةالعقود الف: سالم بن حمد الحارثي (3)
لطبّقة كان من أعلم أهل زمانه، من أصحاب اله مصنّفات في الفروع والعقائد، تولّى القضاء،   عمروس بن فتح النّفوسي: صفحأبو  (4)

 .(320، ص 2جتحقيق إبراهيم طلّاي، )دط(، ه(. )أحمد بن سعيد الدّرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب،300-ه250السّادسة)
 . 19يب، سلطنة عمان، ص السّ  –مري امكتبة الض السياسي عند الإباضية،الفكر  :عدّون جهلان (5)
 . 19، ص المرجع نفسه (6)
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 عهد الخليفة الأوّل للمسلمين كان فيالباحث والمتتبّع لنشوء المذاهب والفرق الإسلاميّة يجد أنّ الافتراق و  
ي وهو البذرة الأولى لانبثاق الفرق، لماّ ثار معاوية بن أبي سفيان ومن معه على عل ،الراّشد علي بن أبي طالب

رجح كفّة ، ونشبت معركة بين الجماعتين ولماّ رأى معاوية تأرج بجيشه من الشّام لمحاربة عليّ بن أبي طالب وخ
عاص برفع المصاحف على ال وأنّ المعركة ستنتهي بهزيمته أشار عليه عمرو بن ؛بن أبي طالب النّصر لصالح عليّ 

، فأوقف عليّ القتال ورضي بالهدنة وقبول التّحكيم، لكنّ جماعة من جيش علي الرّماح، داعين إيّاه إلى الهدنة
حداث، ولماّ ظرون تجددّ الأحروراء ينت انشقّت على عليّ و نزلوارأت في الأمر خدعة ولم ترض بالتّحكيم ف

يع باوجعل الأمر شورى بين المسلمين،  ،خلص الطّرفان) علي ومعاوية( إلى الهدنة وعزل علي عن الخلافة
اربة معاوية دعا هذه لشام لمحالتّوجّه إلى ا ، وعندما قرّر عليّ المنشقّون على علي إماما لهم وهو عبد الله الراّسبي

، اعتهمودعته إلى الانضمام إلى جم لكنّها امتنعت ،كّمة ( إلى الالتحاق بالجيشالجماعة المنشقّة عنه ) المح
ها كثير ن يقاتلهم فوقعت معركة النّهروان التي  سالت فيبي طالب أأبن  على عليّ  فأشار بعض من قادة عليّ 

ت أن ظهر لكن ما لبث ،قيت هذه الجماعة تدافع عن آرائها، وبوقتل فيها العديد من المسلمين ،من الدّماء
 خاصةم لسّلا إلى والجنوح والرّوية بالهدوء الالتزام منهم جماعة فضّلتف (1)التّباين في آرائها بين الغلو والسّلم

 (2) .واتخذت من البصرة مقراّ لها ضعيفة ةأقليّ  لونيشكّ  موأنّّ 
وأنكر  ،معركة صفّين مع عليّ ، الذي شهد ميمية التّ وقد تزعّم هذه الجماعة أبو بلال مرداس بن أديّ  

كن مرتاحا للفتنة ه لم يه انفصل عنهم لأنّ ، لكنّ هروان مع المحكّمة ضدّ علي، و اشترك في معركة النّ حكيمالتّ 
فأقام في قبيلة تميم  ،وهم الإباضيّة لجوء إلى السّيف لفرض آراء جماعتهورفض الّ  التي حصلت بين المسلمين

 البصرة ويتزعّمها الأحنف ينية فيياسية والفكرية والدّ خصيات السّ القبيلة أبرز الشّ بالبصرة، وكان ينتمي إلى هذه 
 وقد ،روانهفي حماية أتباع أبي بلال بن مرداس بعد وقعة النّ  اكبير را  ، الذي كان له دو (3)عديبن قيس السّ 

هذه الحماية التي لقيها  وفي ظلّ ورة فلقّبوهم " بالقعدة " بلال وأصحابه عن الثّ  أنكر الخوارج المتطرفون قعود أبا
، فانظمّ إليه عدد  هاس بآرائوالمناظرات لإقناع النّ  بلال وأتباعه أخذ ينشر أفكاره  وآراءه فكان يعقد المجالس أبا

هـ ( 96 -هـ21ب بأبي الشعثاء )إلى هذه المجموعة جابر بن زيد الأزدي  الملقّ  وانظمّ  (4)اس،كبير من النّ 
 الإباضيينه معظم يعتبر  والذيوفاة أبي بلال  بعدس الحقيقي لم يلبث أن أصبح رئيس الجماعة والمؤسّ  الذي

                                                             
 .6ص  دط()المغرب، حملة العلم إلى  سيف بن أحمد البوسعيدي:/  .18 ص ،السياسي عند الإباضيةالفكر  :عدّون جهلان (1)
 .17ص عند الإباضيّة،  السياسي الفكر ون جهلان:عدّ  (2)
 .47ص  م(،1978ط ) ،نشأة الحركة الإباضية: عوض محمد خليفات (3)
 .47ص  ،المرجع نفسه (4)
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حوا باسمه و ا أن لا يبهم آثرو ، لكنّ الجميع تحت إمرته انضوى حيث، وفقيههمة وحي للحركة الإباضيّ عيم الرّ الزّ 
 (1) .الولّاة به يبطش لا حتى بالحركةلا يعلنوا علاقته أن و 

هذا الأخير  ،باضإهروان منهم عبد الله بن إليها بقية أهل النّ  مو انضمّ وحين أخذت هذه المدرسة في النّ  
لة و جعلها تحت المراقبة والمتابعة من طرف الدّ  مما ؛رية إلى العلنالسّ  من المدرسة خرجتإليها  بانضمامهو 

 فكان كما يقول عليّ  بسيفه، لا بقلمه عنها ،عبّر (2)لطة ة، وكانت له مراسلات ومواقف ثابتة تجاه السّ الأمويّ 
يما أحدثه أهل ، وتصحيح قضايا العقول، فعلنا في سبيل تحقيق الحقائق المناضل، المجاهد علنايحيى معمر: "

مظاهر  جلىبأة الدامغة ... وبعد وفاة جابر بن زيد ظهر عبد الله بن إباض المقالات والبدع ... كان الحجّ 
ولقد اكتملت صورة  ،(3)لم "، وقمع أهل الجور والظّ حابه مبدأ الإقدام في تقرير الحقّ ولقّن أص ،ينيةالغيرة الدّ 
 ،ة الإباضية بعد وفاة جابر بن زيد، وإليه انتهت رئاس(4)على يد أبي عبيدة مسلم بن كريمة  الإباضيالمذهب 

  (5) .آنذاك عرفوا بحملة العلمين من مختلف الدول الإسلامية حيث تخرجّ على يديه رجال الفكر والدّ 

  الإباضيأماكن انتشار المذهب : انيالفرع الثّ  
ة مهمّ  تأإلى أبي عبيدة مسلم بن كريمة بد الإباضيومع انتقال رئاسة المذهب  ،عوة كان بالبصرةالدّ  مركز

الحكم  فكانت لهم دولة مستقلّة في عمان وتعاقب على ،المذهب إلى المغرب وأفكارعوة حملة العلم في نشر الدّ 
 .إباضيونفيها إلى العصر الحديث أئمة 

ومنه يديرون  ي،الإباضاريخية جبل نفوسة بليبيا، إذ كان معقلا لهم ينشرون منه المذهب حواضرهم التّ  من
 .الإباضيةشؤون الفرقة 

ريقي في جزيرة جربة ال الإفموفي الشّ  وأوغندا، ا،تنزانيمن  رقي في كلّ أيضا في ساحل إفريقيا الشّ  ينتشرون
 ووادي ميزاب في صحراء الجزائر. ،بتونس

                                                             
 .08(، ص م1994-ه1415)3ط عمان، سلطنة-والثقّافة القومي التّراث وزار الإباضية، للفرقة التّاريخية الأصول عوض خليفات: (1)
 .05ص )دط(، ، منهج ومبادئو تاريخ  الإباضية :خليفة المحرميكريا بن ز  (2)
 .150ص  ،، الحلقة الأولى1ج  اريخ،في موكب التّ  الاباضية :علي يحي معمر (3)
)أحمد بن سعيد الدّرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب،  ه145 توفي في ولاية أبي جعفر المنصور سنة أبو عبيدة مسلم بن كريمة التّميمي: (4)

 (78،ص 1ج

 .17ص  ،اسات إسلامية في الأصول الإباضيةدر بكير أعوشت:  (5)
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  (1)لمناطق.اوشمال إفريقيا هو قيام دول في تلك  واليمن، عمان،في كل من  الإباضيسبب انتشار المذهب  وكان

 المجتمع الإباضي في الجزائر  أوّلا:
مع تقادم الزّمن، أصبحت المدرسة الإباضيّة اليوم حضارة بذاتها، لها تقاليدها وأعرافها وأنظمتها ولغتها،     

وخصائص تميّز مجتمعها عن باقي المجتمعات، فلا ينحصر هذا المذهب في الجانب الدّيني فقط، بل تعدّاه إلى 
 الجانب السّياسي والاقتصادي والاجتماعي.

رداية الموطن غيّة اليوم في مختلف مدن الجزائر شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، وتعتبر مدينة يتوزعّ الإباضو  
وهي  يزاب،مالأصلي للإباضية وبها يتمركزون وهم ينقسمون إلى قسمين: سكان وادي ميزاب ويعرفون ببني 

 وارجلانوسكان  (2): العطف، بنورة، بني يسجن، غرداية، مليكة، بريان، والقرارة تضمّ سبعة مدن وهي
 (3) وارجلان.يعرفون ببني و 

س والجامعات تلف المدار ون العلم من أساتذة المذهب المالكي في مخويتلقّ  المذاهب،ويتعايشون مع بقية 
، ويمارسون أعمالهم وتجاراتهم في ولايات عدّة، ومماّ يعرف عنهم طيبتهم، وحسن معاملتهم للآخر، الجزائرية

 عملهم. وإخلاصهم وتفانيهم في
 لهم مساجدهم الخاصة في مختلف ولايات الجزائر، ويصلّي فيها المالكيّة والإباضيّة معا.

 ثانيا: التّعليم في ميزاب
 ينقسم التّعليم في مزاب إل قسمين، التّعليم الحر، والتعليم الرّسمي.

دئ ويقصد بالتّعليم الحر، التّعليم التّابع للمسجد وتسمّى مجالس التّعلم محاضر، يتلقّون فيها القرآن الكريم ومبا
م بريادة رجال الحركة الإصلاحيّة التي اختلفت مع شيوخ المحاضر لأنّّ  تطوّر التّعليم الحرو ،(4)القراءة والكتابة 

م، وجعل 1925خاصّة للتّعليم من بينها معهد الشّباب سنة  رأوا قصر مهمّة التّعليم فيها، فأنشئت دور
الشّيخ بيوض داره مقراّ للمعهد، وشهد هذا المعهد إقبالا كبيرا وتطوّرا ليسمّى فيما بعد بمعهد الحياة الذي 

  فعلا أحيى العلم في تلك المنطقة. 

                                                             
 .80ص  ،الإباضية تاريخ ومنهج ومبادئزكريا بن خليفة المحرمي: ( 1)
 . 312الدّعوة عند الإباضيّة، ص  محمد ناصر: منهج (2)

 .16ص  علي يحي معمر: الأباضيّة مذهب إسلامي معتدل،( 3)
 .239يوسف بن بكير الحاج سعيد، تاريخ بني ميزاب، ص  (4)
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م، وكان 1938 بعد الابتدائي في المعهد إلّا يم في البداية مخصّصا للكبار فقط ولم يدرج التّعليم علكان التّ 
يشترط حفظ القرآن الكريم واستظهاره عند الالتحاق بالمعهد، ثّم استبدل فيما بعد بالاستظهار فقط عوض 

 (1) الختم، تسهيلا لانخراط الطلّبة.
جن، جمعية ز وتوالت بعدها فتح عدّة مدارس في مدن عدّة بميزاب كمدرسة الرّشاد، والمعهد الجابري ببني ي

 النّهضة بالعطف...الخ.
أمّا التّعليم الرّسمي: فقد أنشئت مدارس فرنسيّة رسميّة بعد احتلال ميزاب، وفرضت قانونا إجباريا بإلحاق  

ويمثّل التّعليم الرّسمي اليوم المدارس الحكوميّة. وقد طوّر الإباضيّة ، (2) كل طفل بلغ ست سنوات بتلك المدارس.
المدرسة فأنشأوا مدارس خاصّة تابعة في منهاجها لبرنامج التّعليم الحكومي، وأضيف إليه فقط في نمط هذ 

مواد أساسيّة كمادة حفظ القرآن الكريم، وعلوم الشّريعة وتشمل المراحل الثلاث، ومن بين المدارس الراّئدة 
الوريا، كما تمتاز اح في البكمدرسة الرّضوان في العطف، التي تميّزت على مستوى الولاية بأعلى معدّلات نج

 بعلوّ أخلاق وإبداع تلاميذها ونشاط وحيويةّ أساتذتها ومشرفيها.

 دور المرأة في العمليّة التّعليميّة. 1
 تحفيظ القرآن الكريم، في اكبير   االتّعليم في بني ميزاب مقتصرا على الرّجال فقط، بل نجد للمرأة دور لم يكن 

تنال   تعالى بالمرأة الإباضيّة أن قيّض لها من يصلح حال التّعليم في بني ميزاب؛ حتىومحو الأمّية، ومن رحمة الله
 حظّها من التّعلّم. 

فمن بين النّساء الراّئدات مامة شيخة بنت إبراهيم، ولدت بغرداية، إذ كانت شغوفة بسماع المواعظ التي 
يلقيها العلماء والمشايخ في مساجد غرداية، تحصيلها العلمي الدّينّي من خلال تلك المواعظ والدّروس، حتّى 

الفكر،  وهبها الله تعالى نضجا فيأصبحت العضد الذي لا يكن الاستغناء عنه في حلقة المرشدات. وقد 
 وسدادًا في الرأّي مماّ جعلها محلّ الاستشارة في العائلة، والمسجد والعشيرة. 

واستطاعت أن تكسب لنفسها مكانة بين علماء عصرها، بفضل خزانة الكتب التي أضافتها في غرفة 
ب جديد في وابنته كلّما صدر كتا استقبال الضّيوف العلماء، وقد كانت تغنيها بالتّعاون مع زوجة القطب

 (3) السّاحة العلميّة.

                                                             
 .243يوسف بن بكير الحاج سعيد، تاريخ بني ميزاب، ص  (1)

 .18الجزائر، )د.ط( ص -إبراهيم: عالم المعرفةمحمد علي دبوّز حياة وآثار الشّيخ بيوض  (2)

 .197م(، ص 2000-ه1421)1سلطنة عمان، ط-بدريةّ بنت حمد الشّقصيّة: السّيرة الزكّيّة للمرأة الإباضيّة، المطابع العالميّة روي (3)
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ففتحت المرأة بيتها لتعليم النّساء وتحفيظهنّ القرآن الكريم، ومن بين المدارس القرآنيّة التي وقفت عليها 
 مدرسة زوجة الدكتور يحي بوتردين القرآنيّة ببني يزجن، هذه المرأة التي خصّصت وقتها وبيتها لتحفيظ الصّغار

 والكبار من أبناء حيّها القرآن الكريم، وأساسيات العلم والدّين، ومحو الأمّية عنهم.

 .الحياة الاجتماعيّة:2
 امتازت البيئة الاجتماعيّة في وادي ميزاب في العشرينات والثلاثينيات بالصّراع المرير بين فئتين.

وهي التي حملت مشعل الإصلاح في كافةّ مجالات الحياة، سواءً الدّينيّة أو العلميّة أو التّربويةّ،  الفئة الأولى:
أو الاقتصاديةّ، وهي التي قامت بإنشاء الجمعيّات الخيريةّ لتجسيد ما تصبو إليه من إصلاح في الواقع، وبذلت 

ا من لصّحيح، وحفظها من كل ما يضرّ بهجهدها لتصحيح العقيدة الإسلاميّة ووضعها في مسارها النّبويّ ا
تقاليد وعادات فاسدة، ومحاربة الآفات الاجتماعيّة التي تفشّت في ميزاب تحت مظلّة الاستعمار، وقد تزعّم 

  هذه الفئة الشّيخ بيوض رحمه الله.

سجد، وتصدّوا لمكانت تناوئ ما تقوم به الفئة الأولى من إصلاح على أساس أنهّ يمسّ بكرامة ا  الفئة الثاّنية:
هذه يمثلّها  ،(1)العصريةّ، واعتبروها بدعة لا أساس لها من الدّين، وحملوا عداء للشيخ بيوض  للمدارسبشراسة 

القّوّاد وغيرهم، واعتبروا وقوفهم في وجه روّاد الحركة الإصلاحية حماية للقيم والتّقاليد التي ورثوها عن الأسلاف، 
 (2) وخوفا من الذّوبان في قيم وتقاليد أجنبيّة دخيلة.

 الاقتصايةّ: ياة.الح3
 التي لا تزال إلى اليوم  (3)المعتمد الاقتصادي الأوّل للميزابيّين هو الفلاحة، وزاولوا بعدها حرفة التّجارة ان ك
 ثيرين من سكان ميزاب.الكحرفة 

وابتداءً من القرن الراّبع هجري بدأت الملامح الاقتصاديةّ تتطوّر وتتغيّر، فتوسّعوا في قرى كبيرة، وحفروا 
 (4) اعة النّخيل، وأصبحوا يهتمّون بالصّناعات المختلفة كصناعة الجبس، والخزف.الآبار، واهتمّوا بزر 

                                                             

 .20ص بدريةّ بنت حمد الشّقصيّة: السّيرة الزكّيّة للمرأة الإباضيّة،  (1)
 .52جهاد الإمام الشّيخ بيّوض بين الإنصاف والإجحاف، الملتقى الأوّل لفكر الإمام الشّيخ بيّوض، ص محمد لعساكر: ( 2)
 .21حياة وآثار الشّيخ محمد علي دبوّز، ص  إبراهيم:بيّوض  (3)
 .28م(، ص2017)4طغرداية -، المطبعة العربيّةراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةد يوسف بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني ميزاب (4)
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طوّر الحضاري ومع ، فقد تنوّعت الحرف والمهن في ميزاب ، وزحف المدينة إلى الصّحراءالتّ
بة والمهنة المنت جارة تبقى المهنة المحبّ اخل ميزاب شرة بكثرة عند المزابيين دغير أنّ مهنة التّ

  وخارجها.

 .العقديةّ الإباضي: أصول المذهب الفرع الثالث
منها ما يتفق مع مذهب أهل السّنة والجماعة وبعض المذاهب الإسلامية، ومنها للإباضية تسعة أصول عقديةّ 

 ما يخالفهم.

 : التّوحيدالأصل الأوّل
يء، ، وأنّ ذات الله عز وجل وصفاته شيء واحد، ولا يشاركه فيه شالله تعالى واحد في ذاته وصفاته أي أنّ 

 إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله. لا إلهمع الإقرار بأن 

 : الصّفاتالأصل الثاّني
يرى الإباضيّة أنّ صفات الله تعالى هي عين ذاته، لأنّ الله قديم وصفة القديم مثله في القدم، فإذا كانت 

قديمان أو أكثر، وهو تصوّر يتنافى مع أصل التّوحيد عندهم، ولا يمكن اعتبار الصّفات شيئا غيره كان هناك 
  (1) .مستقلّة محدثة

نعون تفسيرها بالمعنى وهناك من يفسّرها بالملك، ويمليد بالقوّة والمنعة ا يفسّرون :" يد الله"فمثلا في قوله تعالى
 كقوله تعالى:  ،الصّفات آيات ة، والأمر نفسه بالنّسبة لبقيتعالىإلى نسبة الجوارح إلى الله الظاهري الذي يؤدّي 

 فهي هنا عندهم بمعنى الحفظ والعلم ولا يفيد معنى الجارحة. .(2)َّ نه نم نخ ُّ 

 الأصل الثاّلث: الإيمان
يع وفي مقدّمة التوّحيد لعمرو بن جم والإيمان والإسلام شيء أسماء لشيء واحد ون أنّ الدّينالإباضيّة ير 

 قواعد الإسلام أربعة وهي: العلم والعمل والنـّيّة والورع.
 (3) فالإسلام عند الإباضية لا يصحّ إلّا بهذه الأركان ولا يجوز الفصل بين القول والعمل.

                                                             

 .47بكير أعوشت: دراسات في الأصول الإباضيّة، ص  (1)
 .37 : الآيةهود (2)
 .53، 52ص ، ةدراسات في الأصول الإباضيّ  بكير بن سعيد أعوشت: (3)
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 الأصل الراّبع: نفي رؤية الله عزّ وجلّ 
عقليّة، فمن الآخرة مستدلّين على ذلك على الأدلةّ النقليّة واليعتقد الإباضيّة استحالة رؤية الله تعالى في 

 مى ُّ  :، وأمّا قوله تعالى(1)َّ ييذٰ يى يم يخ يح يج ُّ  أدلتّهم قوله تعالى:
ا وعقليّ  هذه الآية من المتشابهات يجب تأويلها لغوياّ ، فاعتبروا أنّ (2) َّ ني نى نم نخ  نح نج مي

و أمكنت رؤية الله ، أمّا الأدلةّ العقليّة فتمثلّت في أنهّ لللدخول في الجنّةتظار رحمة الله ويؤوّلونّا على الرّجاء وان
  (3) .تعالى لكان جسما ومتحيّزا وموجودا في مكان

 الأصل الخامس: القدر
لقضاء وهو الله الأجسام والأعراض، وا يعرّف الشّيخ اطفيش القدر فيقول:" يجب الإيمان بالقدر وهو إيجاد

 (4)".وح فهو صفة فعلإثباتها في اللّ  الحكم بها في الأزل، فهو صفة ذات أو
أراد، ولو   اوفي باب القدر مسالة خلق الأفعال يقول الشّيخ:" لو كان الإنسان خالقا لفعله لكان فاعلا لم

 نخ ُّ : ء من قولهه، ولا يدخل الله في شيكان خالقا له لكان عالما بكيفيته وكميتّه وتفصيله قبل أن يخلق
 (6) .لأنّ دخوله يستلزم الحدوث (5)َّ نههج نم

 الأصل السّادس: الوعد والوعيد
الوعد والوعيد أو الثّواب والعقاب، تعدّ من أصول العقائد الإباضيّة فهي مرتبطة بالعدل الإلاهي الذي 

 ي حقّ حقّه، ولا ينسب إليه الجور والظلم تعالى عن ذلك.ذكلّ يعطي  
الكبائر من  ؛ فالإباضيّة يرون أنّ أهلوعقاب العاصي إذا مات بغير توبة وهذا الأصل يتعلّق بثواب المؤمن

 دا، أمّالّدون في النّار دائما وأبأو منافقين فهم مخ ،كانوا عصاة أو فاسقينالمسلمين إذا ماتوا من دون توبة  

                                                             
 .103: الآية الأنعام (1)
 22: الآية القيامة (2)
 .54ص، دراسات في الأصول الإباضيّةبكير بن سعيد أعوشت:  (3)
 .40ص  سلطنة عمان، )دط(،-مكتبة الضّامري ،صالذهب الخالص المنوه بالعلم القال :وسف اطفيشيمحمد بن  (4)

 .101الأنعام: الآية  (5)

 .63ص ، دراسات في الأصول الإباضيّة بكير بن سعيد أعوشت: (6)
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 فج غم غج عم عج ُّ  ، مستدلّين بقوله تعالى:ون فهم مخلّدون في الجنّةالمؤمن
 (1) َّ كحكل كج قم قح فم فخ فح

 مم ما لي لى لم كي كى ُّ  :وجلّ أخرى يقول الله عزّ وفي آية 

فهذه الآية عند الإباضيّة  ، (2)َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
  (3) .نزلت في حقّ عصاة المسلمين وقد وعد الله هؤلاء بالخلود الأبدي في جهنّم

 الشّفاعة الأصل السّابع:
زّ وجلّ ، أو زيادة درجة فيها من الله عير، وشرعا طلب تعجيل دخول الجنّةوالشّفاعة هي سؤال الخير للغ

 .المؤمنين، فتكون للأنبياء وغيرهملعباده 
هي لمن مات على  بل الكبائر،ون لمن مات وهو مصرّ على لن تك 9بيّ ويرى الإباضيّة أنّ شفاعة النّ 

 (4) صغيرة.

 الأصل الثاّمن: خلق القرآن
ومعناه، ومن أدلتّهم  ، لفظه وكلماته وسورهكلام الله تعالى مخلوق له تعالى  يعتقد الإباضيّة أنّ القرآن الكريم

 ،(5)َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  على ذلك قوله تعالى:
 هج نه  نم نخ نح نج ُّ  :، وقوله أيضاالشّيء في نظر الإباضيّة خلقهوحدوث 
 (6) َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

 الأصل التّاسع: لا منزلة بين المنزلتين
  وكافر مؤمن صناف:أمون النّاس إلى ثلاث ، فالإباضيّة يقسّ تين هي منزلة بين الإيمان والكفرمنزلة بين المنزل

                                                             
 .14: الآية النّساء (1)
 .93النّساء الآية  (2)
 .75،76ص  ،الأصول الإباضيّةدراسات في  :بكير بن سعيد أعوشت (3)
 .80ص  المرجع نفسه، (4)
 .50: الآية الشّعراء (5)
 .113طه: الآية  (6)



...القصّة القرآنيّة والمدرسة الإباضيّة.............................. التّمهيدي الفصل 

~ 32 ~ 
 

 واستدلّوا (1) النفاق.زلة نّا منأي بين الإيمان والكفر، كما يسمّو  المنزلتين،ون له باسم منزلة بين وما بينهما يعبرّ 

 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ُّ  على ذلك بقوله تعالى:

 (2)َّ نن نم نز نر

 (3) واب.لا إلى المشركين في الحكم ولا إلى المؤمنين في الاسم والثّ  أي:

 قسمان:والكفر عند الإباضيّة 

 الإسلام.كفر نعمة ونفاق: كمرتكب الكبيرة، وهو لا يخرج صاحبه عن ملّة   

وفي هذه الحالة يعدّ  9د تعالى ورسوله محمّ يتمثّل في الذي يجحد آيات الله و وكفر شرك وجحود، 
 (4) خارجا عن ملّة الإسلام.

ومسألة  خاصة فيما يتعلّق بالأسماء والصّفاتالعقائد مع أهل السّنة والجماعة وقد اختلف الإباضية في هذه 
 نقاط ، لأنّ الفصل سيطول، لكن سأبيّن ن، ولا أريد هنا أن أقارن وأنتقدخلق القرآن، وأيضا تعريفهم للإيما

لتي شمل البحث تفاسيرهم اتطرّق إليها المفسّرون الثّلاثة الاختلاف بين المذهبين في بعض المسائل العقديةّ التي 
 اصة بهم.في الفصول الخ ) تفسير الشيخ اطفيش، وتفسير الشيخ بيوض، وتفسير الشيخ كعباش(

 عند الإباضية  فسيرلتّ ا: لثالمطلب الثا
ضيّة مذهب ، والإباكلّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة  شريعيّة عنديعتبر القرآن الكريم أوّل المصادر التّ 

ودعاتهم  السّنّة والإجماع والقياس، ولقد أولى علماء الإباضيّةمي مصدره الأوّل القرآن الكريم، ثمّ يأتي بعده إسلا
ما يميّز  ا، وأهمّ سيرً وتدريسا وتف لقرآن الكريم حفظا وتحفيظا، ودراسةبافي العصر الحديث خاصّة عناية بالغة 

 .ينو وثيق والتّدالتّ سجيل و نشاطهم في هذا العصر عن نشاطهم في هذا المجال في القديم هو التّ 
 
 

                                                             
 .314 ص م( 1998)الجزائر، ط -القرارة-جمعية التراث، آراء الشّيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقديةّ :مصطفى ونتن (1)
 .143النساء: الآية  (2)
 .89ص ، في الأصول الإباضيّةإسلاميّة  دراسات بكير بن سعيد أعوشت: (3)
 .94ص المرجع نفسه،  (4)
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 آن الكريم وحفظه وتحفيظه: عناية الإباضيّة بالقر الفرع الأول
يم القرآن وعلومه كلّ وسخرّوا لتعلالاعتناء  بحفظ القرآن الكريم كلّ خاصّة  الميزابيّون عامة وإباضيتهم يهتمّ 

تلف المدارس العربيّة مخميزاب؛ كالكتاتيب ودار التّلاميذ، و  المؤسسّات التّعليميّة المنتشرة في مختلف مناطق
راتهم قرّ م ن الكريم في، كما أدرجت مادة حفظ القرآة القرآن الكريمتحفيظ النّاشئفاهتمّوا ب (1)،العصريةّ
 .التّعليمية

 عند الإباضيّة  فسيرفي التّ  : حركة التّأليفالفرع الثاني
العصر المعاصر، وهذا التّأليف في القديم و مماّ يلاحظ عن التّأليف في التّفسير عند الإباضية وجود تباين بين 

ره وازدهاره في وساميت في تطو يرجع إلى عدّة عوامل وعدّة أسباب أثرّت على قلّته في بداية ظهور المذهب، 
 العصر الحالي.

 :ة قديماالتّفسير عند الإباضيّ  التّأليف فيقلّة  التي أدّت إلى الأسباب: أوّلا
، وجلّها د محصورة العدفكتبهم في التّفسيرفي بداية ظهور المذهب،  نتاج التّفسيري للإباضية بالقلّةالإ تميّز 

 الأسباب الآتية:مفقودة وترجع أسباب قلّته إلى 
 والكتابة القراءة فيهم قلت ممن تميم بني قبائل من البادية عرب من أسلافهم أغلب كان. 
 والكتابة التأليف في زهدهم مما والحديث التفسير في والوضع الكذب يخشون كانوا. 
 (2).والمرجئة تزلةالمع خلاف على والبرهان ةعن آرائهم بالقوة والسلاح بدل الحجّ  يذودونفي بداية أمرهم  كانوا 
  بحاز سببا آخر وهو أنّ سبب قلّة التّأليف في هذا العلم لدى الإباضيّة ويضيف الأستاذ إبراهيم بكير

الرّستميّين يعود إلى طريقة التّفسير الشّفاهي الذي عادة ما يسلكه علماؤهم في حلقات المساجد في شكل 
وهذا سبب  (3)البربرية التي يفهمها السّواد الأعظم من النّاس" إلىة لألفاظ القرآن الكريم وآياته ترجمة شفويّ 
وأصبح مفقودا وكناّ سنفقده كلّه لولا أنّ الله  6وض فلقد ضاع قرابة نصف تفسير الشيخ بيّ  ،وجيه جدّا

 لى المقروء.إسخّر له من يعنى بكتابته ونقله من المسموع 

                                                             
 .214، ص 1ج نّضة الجزائر الحديثة، :علي دبوزمحمد  (1)

 .233، ص 2، جفسير والمفسرونالتّ محمد حسين الذّهبي:  (2)
اب آد جستير، كليّة، رسالة ماالسّنّة لكريم بالمقارنة إلى أهللشّيخ محمد بن يوسف اطفيش ومنهجه في تفسير القرآن اا يحي بوتردين: (3)

 .154، ص (م1989-ه1410)جامعة عين شمس 
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 رسالته التي تحمل وردّ عليها في ،موضوعية الأسباب أسبابا غير هذهمن  بعضا بوتردينالدكّتور يحي  واعتبر
وأكّد على  "لشّيخ محمد بن يوسف اطفيش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم بالمقارنة إلى أهل السّنّةا" :نعنوا

 الأسباب التي ذكرها الشيخ إبراهيم بّحاز.
، دهمضسبب رابع يراه الإباضية رئيسا وهو اندثار الكثير من تراثهم واختفائه نتيجة الثورات المتتالية  وهناك -

فلقد أتلفت وضاعت العديد من المؤلّفات من بينها التّفاسير في الكارثة الحضاريةّ التي راح ضحيّتها آلاف 
 (1) ه.297ت وأحرقت مكتبتها سنة المجلّدات حرقا حين دخلت جيوش أبي عبد الله الشّيعي مدينة تيهر 

 .لات أئمتهم وكتمان أمرهمثرة تنقّ ك   -
باضيّة كجمعيّة أو تتبنّاه بعض المكتبات التّابعة للإ ةنجد تراثهم لا يطبع إلا بجهودهم الفرديّ  ضف إلى ذلك -

ول تتبناها الدّ  التي الأخرى بخلاف تراث المذاهبالتراث، أو سلطنة عمان باعتبارها دولة إباضيّة المذهب، 
القائمة في البلاد العربية والإسلامية، وإلا فإن إنتاجهم العلمي يساوي أو يزيد عما هو موجود  ةوالأنظم

 (2) عند غيرهم كما يرون.
أنّ علماء المشارقة كانوا يتورّعون كثيرا عن تفسير القرآن الكريم مع علمهم الغزير واطلاعهم الواسع، ولم يكن  -

 (3) تفسيرا كاملا للقرآن الكريم.لهم 
ديم، ولاشكّ أنّّا  قللأسف كانت هذه الأسباب وغيرها، سببا في اندثار مكتبة التّفسير عند الإباضية في ال

 كانت زاخرة، ولو بقيت لأثرت مكتبة التّفسير الإباضيّة.

 صرفي هذا العة بالتّفسير اهتمام الإباضيّ  أسباب :ثانيا
 عليه كان  ما سير بعكسكبيرا بالتف  واهتماما سريعا تطوّرا يجد الإباضيّة عند اليوم التّفسير لواقع المتأمّل إنّ     

 لتجد إنّك حتى، الكريم نالقرآ تفسير على الإباضيّين الأساتذةو  المشايخ من كبيرا  إقبالا اليوم فنجد القديم، في
 .لتّفسيرا مجال في الإباضية المكتبة ستثري هذه جهودهم ولعلّ  ،مفسّر من أكثر الواحدة البلدة في

                                                             
 .94، ص 1ج، طبقات المشايخ :الدرجيني سعيد بنأحمد  (1)
 .234، ص 2ج والمفسرون، فسير التّ  محمد حسين الذّهبي: (2)

-ه1418)1تحقيق، مصطفى بن محمد شريفي ومحمد بن موسى بابا عمي، ط، التفسير الميسر للقرآن الكريم سعيد بن أحمد الكندي: (3)
 .09، ص 1جم( 1998
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 ومن بين الأسباب التي أرى أنّّا ساميت في تطولا التفسير عند الإباضيّة ما يلي: 
إمّا غير شاملة دة و فاسير القديمة إما مفقو إلى تفسير مذهبي لأنّ معظم التّ  المدرسة الإباضيّةحاجة  -

 لكلّ سور القرآن الكريم.
 بني ميزاب لالتزام الإباضيّة في مختلف المساجد فيوإنّما هو نتيجة  ،غاية التّأليف في التّفسير ليس -

 .صاحبهفجهودهم هذه تكلّل في النّهاية وتصبح مؤلفّا ل، وخارجها بتقديم دروس شفهيّة في التّفسير
الذي جعل الكثير من الأساتذة والمشايخ الإباضيين يلجون عن طريقه إلى  ولعلّ هذا هو السّبب المباشر 

 تفسير كتاب ربّ العالمين.
 :في القديم والحديث الإباضيةفسير عند أبرز المؤلفات في التّ  :ثالثا

ودة، ورد ذكرها في صنّفتها إلى تفاسير مفق - على قلّتها –من خلال تتبّع مؤلفّات الإباضية في التّفسير 
بطون الكتب، وتفاسير مؤلفّة مطبوعة منها الشّامل لجميع سور القرآن ، ومنها ما استغرق آيات فقط من 

 القرآن الكريم:
 تفاسير مفقودة:: أ
الكثير من الدّارسين في التّنقيب عن جهود الإباضية في التفسير في القديم، وبرغم من أنّ كتبهم في اجتهد  

 إحصاء بعضها مما وجد مكتوبا في بطون الكتب: ااستطاعو  القديم جلّها مفقودة إلا أنّّم
ذكرت المصادر علمه بكتاب الله تعالى، وزكّاه (: ه93فسير جابر بن زيد أبي الشّعثاء )ت ت .1

 لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب الله:" الصّحابي عبد الله بن عبّاس فقال
  (2)حبّان:" كان من علماء التّابعين بالقرآن، وفقهاء أهل البصرة في الدّين"قال ابن و  ،(1)"علما
)ت  لبهلويبن خميس الخرّوصي ا تفسير الخمسمائة آية في الحلال والحرام: لأبي المؤثر الصّلت .2

باضيّة بعمان، قتل في وقعة العشب، حمل العلم عن محمد كان ضريرا وكان من أجلّ فقهاء الإ،  ه(278
محبوب بن الرّحيل، ونبهان بن عثمان وغيرميا، له أجوبة وفتاوى كثيرة تزخر بها كتب الفقه والتّاريخ، بن 

 (3).وتفسير آيات الأحكام

                                                             
 .133، ص7(، ج1410)1محمد بن سعد: الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة بيروت، ط (1)

 .144م(، ص 1991-ه1411المنصورة، ط )-الوفاءمحمد ابن حبّان: مشاهير علماء الأمصار، وأعلام فقهاء الأقطار، دار  (2)

 .124، ص 1ه(، ج1350)2نور الدّين السّالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مطبعة الشّباب، القاهرة ط (3)
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، يقول أحمد الخليلي:" وهو الإمام وهو مفقود :(ه171ت ) تفسير عبد الرّحمن بن رستم الفارسي .3
يعثر عليه في  أنهّ فسّر القرآن كلّه، ولكنّ تفسيره لمعبد الرّحمن بن رستم الفارسي، الذي اشتهر في تراجمه 

 (1) ".زماننا، ويعتبر تفسيره من التّفاسير التي ألفّت في وقت مبكّر من تاريخ الإنتاج العلمي في الإسلام
 :الث هجري(صف الأول من القرن الثّ ت في النّ تفسير محمد بن يانس النّفوسي ) .4

، وهو أحد أعلام جبل نفّوسة، (م864-م815ه/250-ه200) صنّفته المصادر ضمن الطبقة الخامسة
 أخذ العلم عن عاصم السّدراتي. 

من مشهور أعماله أنهّ رشّحته نفّوسة، لمواجهة الواصليّة المعتزلة بتيهرت، اشتهر بمعرفته العميقة لمعاني  
 حرفا أو حرفين"، ه عنهم إلّا القرآن الكريم، إذ يقول عن نفسه:" أخذت تفسير القرآن كلّه من الثقّات، وتعلّمت

 (2) وفسّر القرآن الكريم شفويّا.
  ، ولكنّها تؤكّد على علمه بالقرآن وعلومه.ولا تذكر المصادر عنه تأليفا

 :(ه570الوارجلاني )ت  يوسف تفسير أبو يعقوب .5
 :رجلانيايوسف الو  نبذة عن الشّيخ.أ .5

م( بسدراتة من 1105-ه 500مناد السّدراتي الوارجلاني أبو يعقوب، ولد ) هو يوسف بن إبراهيم بن
عشر  ةقرى وارجلان، ولا تذكر المصادر سنة ميلاده بالتّحديد، فقد جعله الدّرجيني ضمن الطبّقة الثاّني

رب غ، من أشهر علماء الإباضيّة بالم، وذلك اعتبارا لفترة وفاته(3)م( 1203-م1155ه/  600-ه550)
ا سنين ، رحل إلى قرطبة وأقام بهلإباضي خصوصا والمكتبة الإسلاميّة عمومابصمات بارزة في التراث اترك 

عديدة؛ أخذ منها مختلف العلوم النّقليّة والعقليّة، كما رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج حيث استفاد من 
 ا ومراكزها العلميّة.علمائه

 (4) م(، أبو زكرياء يحيى ابن زكرياء.1129-ه524)ت  لأبو سليمان أيوّب بن إسماعيومن شيوخه  
ود ومن رجلاني تراثا علميا كبيرا لكنّ معظمه مفقاإضافة إلى تفسير القرآن الكريم ترك أبو يعقوب الو 

 مؤلفّاته:

                                                             
، ص 1جم( 1984-ه1404)1سلطنة عمان، ط-مكتبة الاستقامة جواهر التفسير أنوار من بيان التّنزيل، :أحمد بن حمد الخليلي (1)

35. 
 .395ص  ،2، جبن موسى بابا عمي، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةمحمد  (2)
 .491، ص 1ج،لمغربفي االمشايخ طبقات  :الدّرجينيأحمد بن سعيد  (3)
 .482، ص 2، جالمرجع نفسه (4)
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 )مطبوع( الدّين وعلم الكلام.الدّليل والبرهان لأهل العقول: ومعظمه في أصول  -
 مطبوع(والاختلاف )نصاف في أصول الفقه العدل والإ -
 مرج البحرين في علم المنطق. -
 ب.ترتيب مسند الربّيع بن حبي -
 اعتبرت النسخة مفقود ثم عثرت جمعيّة التراث في إطار مشروعها دليلرسالة في تراجم رجال المسند ) -

 بمكتبة آل يدّر ببني يسجن(.خطوطات وادي ميزاب على قسم منها الم
 ود ويقال أنّ بعض أجزائه توجد في بعض خزائن ألمانيا.(مفق) فتوح المغرب في بلاد المغرب -
 أجوبة فقهيّة ورسائل متنوّعة. -
 .مفقود(بالمشرق )شرح سير محبوب بن الرّحيل في تاريخ الإباضيّة  -
  (1)  طبقاتهب بن إسماعيل دوّنّا الدّرجيني فيو وله ديوان شعر لم يبق منه إلّا قصيدة في رثاء شيخه أيّ  -

 رجلاني "اتفسير " يوسف الو بتعريف ال: .ب5
 ، وذكرت المصادر أنهّ يقع في سبعين جزءا، رأى البراّدي منه تفسير سورتي البقرة وآل عمرانتفسيره مفقود

 (2) .حوالي سبعمائة ورقة في
ن أجل العلم م ينا جهدهم الكبير في تحصيل العلم، فقد كانوا يرتحلون، رأومن خلال تراجم هؤلاء العلماء 

بساطتها و  ، ونرى كذلك اهتمامهم بالكتابة والتّأليف في مختلف العلوم مع قلّة أدواتهامع صعوبة التنقّلوالمعرفة 
غيرهم و  لاء العلماء فلو بقيت لكانت زادا معرفيّا مهمّا للإباضيينؤ لهتفاسير تأسّف أن فقدت مثل هذه ون

  .لقرب هؤلاء من العصور الذّهبيّة المباركة

 المطبوع:و  المخطوط تفاسير متوفرة منها: ب

هناك من التّفاسير الإباضيّة التي وصلت إلى هذا العصر على شكل مخطوطات حفظت، واجتهد العلماء في 
 :قيقها وطبعها ومن هذه التّفاسيرتح

 

                                                             
 .483-481، ص 2ج ،، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (1)
 .482، ص 2، جالمرجع نفسه (2)
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 :(من علماء القرن الثالث هجري) الهواري محكّم بن لهود" العزيز الكتاب تفسير"  -1
 :هود بن محكم الهواري نبذة عن .أ

ماء ومفسري من عل وهوارة من قبائل البرانس البربرية. الهواري من قبيلة هوّ هود  بنم هو هود بن محكّ  
في  يلادهمالقرن الثالث هجري، لم تحدد الكتب تاريخ ميلاده أو وفاته لكن محقق الكتاب قدّر أن يكون 

ال الأوراس، م الهواري في جبعاش في كنف والده القاضي محكّ ، هجريالعقد الأول أو الثاني من القرن الثالث 
 (1)ادسة من طبقة العلماء عن الإباضية. بقة السّ ويعدّ من الطّ 

ستمية لة الرّ و كبار القضاة في الدّ وقد نشأ في بيت علم وحكمة وشهرة، فكان أبوه محكم الهواري من         
يننا فلم تدافعنا هذا الأمر فيما ب" :م قالواوقد نقل عن سكان الأوراس أنّّ  ،قوتها التي كانت يومئذ في أوجّ 

، (2)"نياناكن بجبل الأوراس لخاصتنا وعامتنا، وديننا ودا ، وقد ارتضينا جميعا بمحكم الهواري السّ اأحدا منّ  نرتض
  (3) .مة لائملو  ، يجهر بالحق ولا يخافا ورعا، قويا في دينه، متينا في أخلاقهفكان قاضيا عدلا تقيّ 

في  أخذ علومه الأولى، والقاضي الحازم، نشأ الإمام هود بن محكم وترعرع، و الد العالمففي ظل هذا الو    
، وحيث  رب المراكز العلمية يومئذ لموطنه، ثم لا يستبعد أن يكون قد خرج في طلب العلم بأقموطنه أوراس

مدينة القيروان  ، وذلك أنّ ريقيا من مختلف المذاهب والمشاربب العلم والعلماء بإفكانت القيروان هي قبلة طلاّ 
 أن يكون قد شدّ  دلا يستبع، كما (4)يومئذ كانت تحتضن عددا من فقهاء الإباضية وعلمائهم ومشايخهم

، أيام بن محكم ياة العلمية في عصر هوداني الذي ازدهرت فيه الح، وهي المركز الثّ هرتيرحاله أيضا إلى مدينة ت
 .ستميةولة الرّ الدّ 

أو التّاسع امن ثّ ق أنّا كانت في العقد ال. ويقدّر المحقّ حديد في أي مصدرفلم تذكر بالتّ  وأمّا عن سنة وفاته
، أي حوالي سنة ثمانين ومائتين فإنّ كل من ذكره من المؤرّخين وكتّاب السّير يؤكّد أنهّ الث هجريمن القرن الثّ 

 (5) .ه 300-250من علماء الطبقة السّادسة 

 
                                                             

 .8، ص 1بيروت لبنان، ج ، تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي، دار الغرب الإسلاميتفسير الكتاب العزيز :هود بن محكم الهواري (1)

 .49ص (1986بيروت ط)-الإسلامي، تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب ستميينأخبار الأئمة الرّ  :ابن الصغير (2)
 .50المرجع نفسه: ص (3)
 .15، ص 1الهواري: تفسير الكتاب العزيز،ج نظر هود بن محكمي (4)
 .22، ص 1تفسير كتاب الله العزيز،ج مقدمة :بالحاج بن سعيد شريفي (5)
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 :التفسير وقصة تفسير هود بن محكمبعريف التّ   .ب
: مياو المصادر في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه فلم يشر إليه من عاصر الشّيخ هود بن محكم  لفتاخت

هذا التّفسير هو   إلى رأنّ أقدم مصدر أشا مؤلفه، غير ولا فسيرالتّ  يذكرا فلم الصغيرابن سلام اللواتي وابن 
قات المشايخ في طب الدّرجينيأورده و  ،المحقّق هذا الكلام وأكّد " زكرياءلأبي  ةالأئمّ يرة وأخبار كتاب " السّ 

 المزاتيلف راوي الخبر هو أبو الربّيع بن سليمان بن يخ أنّ  أفاد الذي ؛زكرياءالذي فصّل في الخبر الذي رواه أبو 
 زكرياء.، وهو شيخ أبي 1074ه/ 471المتوفى سنة 

فسير محمد بن تقته بتفسير يحي بن سلام و وعلا هوايات في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبتعدّدت الرّ  كما
 محكم بن هود الشّيخ نّ أ:" إلى فسيرينفي مخطوطات التّ قة ومعمّقة ق بعد دراسة مدقّ المحقّ  توصّل وقد زمنينأبي 

 للكتاب ضعأ أن لي جاز ولو البصري سلّام ابن تفسير علىاعتمادا كلّيا  أقل لم إن كثيرا،  اعتمادا اعتمد
 ابن تفسير تصرمخ الهواريّ  محكّم بن هود تفسير:" هكذا العنوان كان  المخطوطات في وجدته الذي غير عنوانا
عين الحقيقة  ما في ذلك شكّ وهذا رياالهوّ تفسير ابن سلّام أصل لتفسير الشّيخ هود  لأنّ " .البصريّ  سلّام

 (1)والصّواب."
 .فسير مطبوع في ثلاثة أجزاءوالتّ 

 الحواري نب في منتهى الغاية وبلوع الكفاية في تفسير الخمسمائة آية: للشّيخ محمّد الغنايةالدّراية وكنز . 4
 ه(.  4في القرن  )توفّي  القرّي

 :الشيخ الحواري نبذة عن أ.
ت  الإباضيّة الذين وصل، ومن مفسّري من علماء عمان مّد بن الحوّاري العماني الإباضيهو الشّيخ مح

ين نزوى والجبل ، وأصله من بلدة تنوف وهي بلدة تقع بقرنين الثاّلث والراّبع الهجريينكتبهم إلينا، عاش في ال
يعدّ من المفسّرين  ،(2) ، واشتهر بالعلم والورع، وكان مرجعا للعمانيين في عصرهمن سلطنة عمان الأخضر

حول تدور  لكريميّة وحدها، حيث فسّر خمسمائة آية من القرآن اهالذين عنوا بتفسير آيات الأحكام الفق
 (3)الأحكام الفقهيّة.

                                                             
 .27ص  ،1ج تفسير كتاب الله العزيز، مقدمة :الحاج بن سعيد شريفي (1)
، ط يمحمد محمد زناتي عبد الرحمن: مقدّمة كتاب الدّراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في تفسير خمسمائة آية، لأبي الحواري محمد بن الحوار  (2)
 12، ص 1م(، ج1991 -ه1411)

 .04، ص 1كتاب الدّراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في تفسير خمسمائة آية، لأبي الحواري محمد بن الحواري، ج  مقدّمة أحمد الخليلي (3)
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 تفادومن هؤلاء العُلماء الذين اسى الشّيخ العلم على يد كبار عُلماء نزوى الأجلاء واستفاد منهم تلقّ 
بهان بن والعلامّة نجعفر، العلامّة محمد بن جعفر صاحب كتاب جامع بن  على أيديهم الشيخ منهم ودرس

رحمة  العلامّة سعيد بن محرز ، العلامّة محمد بن محبوب،لت بن خميس الخرّوصيو المؤثر الصّ العلامّة أب، عثمان
 (1) .الله عليهم جميعا

 مائة آية" سفي منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير الخم راية وكنز الغنايةتفسير" الدّ بريف تعال ب.
ت الطبعة الأولى منه ، صدر نكتور زنّاتي عبد الرّحمفي جزئين متوسّطي الحجم، تحقيق الدّ هذا الكتاب يقع 

كتور عوجان مرةّ أخرى من طرف الدّ  هضة سلطنة عمان، وحقّقعن مطابع النّ م 1991/ ه1411سنة 
 (2) م.1994وطبع طبعة أولى سنة 

في الفصل الخاص بدراسة  وسنعرّف به :م(1914-ه1332ت )اطفيش  يوسف بن محمدتفاسير . 5    
 .ةالقصّ  منهجه في

 .تيسير التّفسير، و ليوم الأمل ، وداعي العملمييان الزاّد إلى دار المعاد وهي: ألّف الشّيخ ثلاثة تفاسير وقد

  :المعاد دار إلى الزاد هميان. 6
يحاكي مته أنه لم في مقدّ  شاطفيّ  الشّيخ ، ذكرالإباضية عند في تفسير القرآن فسير المرجع المهمّ هذا التّ  يعتبر

 تفسيره درس ومن الذّهبي أنّ  غير بفكره، له اتضح وما الله كلام  على اعتمد وأنه ،أحدا ممن قبله من المفسرين
 عاصره نممّ  ليهع عاب وقد ومشاربهم، نحلهم اختلاف على رينالمفسّ  من سبقه من كتب  على اعتمد هأنّ  وجد
 وإطالته رائيلية،الإس توالمروياّ  الأخبار من ودبّ  هبّ  بما تفسيره به ملأ ما على وانتقدوه الإباضية علماء من
 ليلاد ويجعلها مذهبه بحسب للآيات وتفسيره ،9الله رسول عهد على كانت  التي الغزوات تفاصيل ذكر في

ر عشادسة ولا يزال في السّ ويرجع هذا إلى تأليفه  .(3)صراحة مذهبه تخالف التي الآيات أعناق ويلوي عليه،
  (4) أنّاه وعمره خمس وعشرون سنة.قد ، و من عمره

                                                             
، يمحمد محمد زناتي عبد الرحمن: مقدّمة كتاب الدّراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في تفسير خمسمائة آية، لأبي الحواري محمد بن الحوار  (1)

 .13، ص 1ج

 .08، ص 1نفسه، ج المرجع (2)
 .237ص  ،2ج، التفسير والمفسرونمحمد حسين الذّهبي:  (3)
 .youtubeتسجيل فيديو للدكتور يحي بوتردين حول تفسير مييان الزاّد على  (4)
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 :داعي العمل ليوم الأمل.7
 عدل ثم جزءاً، ثلاثينو  اثنين في يجعله أن على عزم هلأنّ  مؤلفه، يتمه فلم الأمل، ليوم العمل داعي تفسير أما 

 (1) .المعاد دار إلى الزاد مييان بتفسير واشتغل هذا، عزمه عن

 : فسيرالتّ  تيسير.  8
، وهو شامل لجميع اسيرفوهو تسهيل وتيسير لما كان قد كتبه من التّ  يخ،الشّ  تفاسيرهو آخر  فسيرالتّ  هذا

لهمم عن أن تهيم ه لما تقاصرت ا:" فإنّ مة تفسيرهمقدّ يقول في له إذ  هسبب تأليف ذكر، و كريمسور القرآن ال
، أنشطت وم الأملداعي العمل لي، وتكاسلوا عن تفسيري فته في صغر السنّ بهميان الزاد إلى دار المعاد الذي ألّ 

وسوف نبيّن بإذن الله منهج  (2)".فإن شاء الله قبله بفضله وأتمه قبل الأجليمل،  ميتي إلى تفسير يغتبط ولا
 الشّيخ فيه في الفصل الخاص به.

  ه(: 1207ت ، سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي )للقرآن الكريمفسير الميسّر التّ  .7
 الشيخ سعيد بن أحمد الكندي  نبذة عن .أ

ه إلى أسرة عريقة صل نسبيتّ  ،هو الشّيخ سعيد بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمّد بن سليمان الكندي النّزوي
 وسبعين مجلّدا كتاب " بيان الشّرع" في إثنين  الذي ألّفبالعلم منها العلّامة الكبير الشّيخ محمّد بن إبراهيم الكندي 

  في القرن الثاّني عشر هجري بمدينة نزوى.ولد  ،ويعتبر هذا الكتاب مرجعا علميّا في الفقه الإباضي
 1207سنة  6توفي (3) بو سعيدي.الالشّيخ حبيب بن سالم  : الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي.من شيوخه

 (4)عاما.ه عن عمر يناهز الثّمانين 
 :تعريف تفسير " التفسير الميسر للقرآن الكريم لسعيد بن أحمد الكندي " .ب
ن جمعيّة من موسى بابا عمّي )أصل الكتاب مخطوط قام بتحقيقه مصطفى بن محمّد شريفي ومحمّد ب 

قع في ثلاثة أجزاء متوسّطة ه. وي1998 –ه 1418سنة : لقرارة(، طبع الكتاب طبعة واحدةالتراث با
 ، ولون الغلاف أخضر.الشّكل

                                                             

 .323ص  ،2ج ،التفسير والمفسرونمحمد حسين الذّهبي:  (1)
، ص 1جم( 2004ه/ 1425)1سلطنة عمان ط-تحقيق إبراهيم طلّاي، وزارة التّراث والثقّافة، فسيرالتّ  تيسيرمحمد بن يوسف اطفيش:  (2)

07. 
 .  13ص ، 1ج مقدمة التفسير الميسّر للقرآن الكريم، :محمد بن أحمد سعيد البوسعيدي (3)
 .16ص ، 1ج مقدّمة التفسير الميسّر، :بن إبراهيم بن سيف الكنديدي ويوسف عبد الله سيف بن محمّد الكن (4)
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تّفسير أنهّ تنبّه إلى ، وسبب تأليفه لهذا الكامل للقرآن الكريم لمؤلّف عمانييعتبر هذا التّفسير أوّل تفسير  
عدم وجود تفسير للمذهب الإباضي فحاول أن يسدّ هذه الثغّرة عند علماء المشارقة فبادر إلى تأليف تفسيره 

 هذا.
سهيل المملّ ولا بالمختصر المخلّ، تحرّى فيه دقةّ التّعبير وبساطة الأسلوب، وتوهو تفسير ليس بالمطوّل 

 (1) نا بأسباب النّزول.نّقلي، مستعيجمع فيه بين التفسير العقلي وال فهم المعاني بلغة سهلة وأسلوب رصين،

 ه(1347-ه1287لصالح بن عمر داود لعلي )  .8
 :التعريف بالمفسر صالح بن عمر داود لعلي .أ

ين قادوا مسيرة ذعلماء إباضيّة الجزائر ال أجلّة منلعلي بن صالح بن إبراهيم  يخ صالح بن عمر بن داودالشّ 
سنة   بني يسجن في شهر رمضان المبارك، ولد فيالعشرين صلاح الاجتماعي والدّيني في بداية القرنالإ

أكتوبر  13الموافق ل  ه1347ربيع الثاّني  27يوم السّبت توفّي و  م، 0187 ــــ:ه الموافق ل1287
  (3) وكان لوفاته أثر كبير في وادي ميزاب.  (2)م1928

حيث  ،حلته بعلماء، حيث التقى في ر يزجن ولم يخرج منها إلّا لأداء فريضة الحجّ  كانت نشأته ودراسته ببني
 (4) اجتمع خلالها بعلماء مصر والحجاز.

 :مؤلفّات صالح بن عمر داود لعلي .ب

إضافة إلى تفسيره" القول الوجيز في تفسير كلام الله العزيز للشيخ مؤلفّات أخرى وحواشي على بعض  
 الكتب منها:

 كتاب خلاصة المراقي في معرفة مبادئ الإسلام، وهو عبارة عن منظومة طويلة في العقيدة والفقه. -
 رسالة في الصّوم والإفطار. -
 د العزيز الثّميني.حاشية على كتاب النيل في الفقه للشيخ عب -
 حاشية على كتاب الإيضاح للشيخ عامر الشّماخي. -
 حاشية على كتاب القواعد للسيخ إسماعيل الجيطالي. -

                                                             
 .90، ص 1ج ،مقدمة التفسير الميسّر للقرآن الكريم :محمد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (1)
 .229، ص 2، ج، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (2)
 .230المرجع نفسه، ص  (3)
 .160ص  ة،ريم بالمقارنة إلى أهل السّنّ الشّيخ محمد بن يوسف اطفيش ومنهجه في تفسير القرآن الك :يحي بوتردين (4)
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 حاشية على كتاب الوضع للشيخ أبي زكرياء الجناوني. -
 (1) أجوبة وفتاوى وقصائد شعريةّ متفرقّة.  -

 .في مكتبته ببني يزجن جلّ هذه المؤلفّات لا تزال مخطوطة

 :ز":" القول الوجيز في تفسير كلام الله العزيخ صالح بن داود لعلييف بتفسير الشّ التعري أ.

الكتاب أ من فاتحة بد الكريم، ضخم فسّر فيه جزئين من القرآن واحد تفسير الشيخ لعلي يقع في مجلّد

   من سورة البقرة قوله تعالى: 182إلى الآية 

 (2)َّنحنخنمنىنيهجهم نج لىليمجمحمخمممىمي لم لخُّ 

،  بن الحاجلمؤلّف وهو الشّيخ بكير، نسخه أحد تلاميذ افي ثلاثمائة وواحد وثلاثين ورقة المخطوطويقع 
 جن.موجود بمكتبة الشّيخ لعلي ببني يسوهو 

نى فسير ذكره المؤلّف في الورقة الأولى من المخطوط فقال:" فلمّا كان التفسير أعزّ ما يقتوسبب تأليف للتّ 
، رأيت أن أسعف من ائر العلوم عليه يتُوقّف ويبُتنىإذ به ثمرات القرآن تُجتنى وس ويعُتنى،وأجلّ ما به يهُتمّ 

باهة من مجموع كتب أصحابنا ذوي النّ  مازال يلُحّ عليّ من أفاضل الإخوان في وضع كتاب تفسير القرآن
ز في تفسير كتاب الله القول الوجي والعرفان... والله أسأل العون والتّوفيق والهداية إلى أقوم الطريق... وقد سميّته

 (3)".العزيز

ني الميزابي بن ادريسو جلمحمّد بن سليمان بن صالح اليس من والبركة في تفسير الهدى والرّحمة"" الي   .9
 م(1831-ه1246)
 : نبذة عن الشيخ ابن دريسوأ.

نوب الجزائر سنة ميزاب جني يسجن جني ولد ببن صالح بن إبراهيم ابن دريسو اليسهو محمّد بن سليمان ب
صر ، نايهمن الاستزادة من العلم والتّفوّق فلم تمنعه إصابته بالعمى م، ونشأ بها، 1831ه الموافق لسنة 1246

                                                             
 .230، 2ج ،، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (1)
 .182 : الآيةالبقرة (2)

 .161ص  ،نقلا عن يحي صالح بوتردين الورقة الأولى القول الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، :لعلي الحاج صالح بن عمر (3)
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خ محمد بن يوسف اطفيش وحارب البدع والفساد، وكان ذلك سبب في نفيه ة الإصلاحيّة وساند الشّيالحرك
جمادى الثاّنية  12توفي ببني يسجن يوم  معهدا للعلم الشّرعي. حيث فتح بها (1)مع الشيخ اطفيش إلى بنورة 

  (2) م.1881ه الموافق لـــ 1298ل سنة م وقي1896ه الموافق لــ 1313

 :سويشيوخ ابن در ب.

عمر بن ،(4)محمد بن عيسى أزبار صالح عمي سعيد، عمر بن ،(3)الحاج سعيد بن يوسف ونتن 
 (7) يخ محمد بن يوسف اطفيش.والشّ  ،(6) الحاج سليمان بن عيسى،(5)سليمان

 :ابن دريسو الشيخمؤلفّات  .ج

 " اليمن والبركة ".الكريم:تفسير القرآن  -
 وهو مختصر لكتابي الطّهارات والصّلاة من ديوان الأشياخ. الذّهب الخالص -
  العقيدة.فيأبي نصر  شرح نونيّ  -
 شح ألفية ابن مالك. -
 الميراث.الفرات في إيضاح هديةّ الإخوان في  -

                                                             
العطف، بنورة، بني يسجن، غرداية، مليكة، بريان، والقرارة )محمد ناصر: منهج الدّعوة عند ميزاب السبع وهي:  مدنإحدى : بنورة (1)

م )يوسف بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني 1065ه/457بالميزابية )آت بونور( أسسّت عام .(، واسمها 312الإباضيّة، دار ناصر، ص 
 .(17ميزاب، ص

 .379، ص 2، ج، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (2)
ه، 1296، توفي سنة بافو"، كان من حكماء زمانهيد أن " الحاج سعــــ:وينتن المعروف ب :الحاج سعيد بن يوسف بن عدون اليزجني (3)

 .(187ص  ،2ج، بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضية، إبراهيم بن موسى بابا عميمحمد .) م1879
مهام علميّة ودينيّة، حيث عيّن شيخا على  يزجن، تولّى علماء بني  من م(1883ه/ 1301كان حيّا في )  :أزبارمحمّد بن عيسى  (4)

 قاضيا عليها 1883أوّل قاض من قضاة المحكمة الشّرعيّة بني يسجن حيث عيّن في  ميزاب، وهومسجد بني يزجن ثمّ تولّى مشيخة وادي 
 .(283، ص 1،جعلي دبوز، نّضة الجزائر الحديثة محمد)
، إبراهيم بن بن موسى بابا عميمحمد ، كان قاضيا في بني يسجن )م(1875-ه1292)عمر بن سليمان: من مشايخ بني يسجن  (5)

 .(308، ص2بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضية، ج

م(، تولّى مشيخة بني يزجن، 1848-م1814ه / 1265-ه1230آل الشيخ: اليسجني كان حيّا بين ) الحاج سليمان بن عيسى (6)
، إبراهيم بن موسى بابا عميمحمد والسياسة والاجتماع.) ومنصب المشيخة على وادي ميزاب لا يتولّاه إلّا من كان ذا قدم راسخة في العلم 

 .(210 ، ص2ج، بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضية
ص م، 2013رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية، قسم العقيدة، جامعة الجزائر،  ،: اتجاهات التّفسير عند إباضية الجزائرخبزي دليلة (7)

373. 
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كما نظم العديد من المتون كنظم متن الأجروميّة، نظم شرح أسماء الله الحسنى، نظم عقيدة التّوحيد  -
 لعمرو بن جميع ..الخ.

فنون، والكثير عديدة نادرة في مختلف ال ات ترك مكتبة ثريةّ تحوي مخطوطاتبالإضافة إلى هذه المؤلفّ -
 (1) منها من نسخ أبنائه.

 :اليمن والبركة "تفسير" ج. تعريف 

قع في مجلّدين ير الشّيخ القرآن الكريم وسّمى تفسيره " اليمن والبركة في تفسير الهدى والرّحمة" وهو فسّ 
ة البقرة ، حوى المجلّد الأوّل مقدّمة وتفسير سورة الفاتحة وسور صفحة ستّ مائة وأربع وأربعونيضمّ  ؛مخطوطين

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  :قوله تعالى 190ية إلى الآ

 36اني حوى بقيّة سورة البقرة، وسورة آل عمران إلى غاية الآية والمجلّد الثّ  ،(2)َّ لم لخ لح لج

 صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ  قوله تعالى:

يخ ابن والشّ  .(3) َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 ف عند هذه الآية.دريسو لم يكمل تفسيره وإنّما توقّ 

الشّيخ الدّوافع التي جعلته يقدم على تفسير كتاب الله عزّ وجلّ أجملتها الباحثة خبزي دليلة في وذكر 
 النّقاط الآتية:

 أمنيته أن يكون من خدام كتاب الله تعالى وأن يجعل له تفسيرا. .1
 ليه.إشعوره بتقدّم سنّه وهو لا يزال في بداية التّفسير جعله يلوم نفسه لأنه لم يحققّ ما كان يصبو  .2
 يقصد بتفسيره الثّواب والأجر من عند الله تعالى. .3
 (4) يرى الشّيخ أن لا خير في العيش للعالم الذي لا يوظّف علمه ولا ينتفع به. .4

                                                             
 .380، ص 2، ج، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (1)
 .190: الآية البقرة (2)
 .36الآية  :عمرانآل  (3)
 .385ص : اتجاهات التّفسير عند إباضية الجزائر، خبزي دليلة (4)
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 ه(1393-ه1306) أبو اليقظانإبراهيم بن عيسى حمدي  .10
 05 لـ: ه الموافق 1306صفر  29في  القرارةدينة ، حمدي أبو اليقظان ولد بمهو إبراهيم بن عيسى

يعتبر شيخ الصّحافة الجزائريةّ المجاهدة حيث أصدر  ،6، من أبرز تلامذة الشّيخ اطفيش م1888نوفمبر 
 م.1973 ـــــــه الموافق ل 1393صفر  26توفي الشّيخ في  ثمان جرائد أسقطها الاستعمار الواحدة تلو الأخرى،

 مجال التفسير ته فيومؤلفّا ،ما هو مطبوع ومنها مازال مخطوطا ترك مؤلفّات عدّ قاربت الستّين مؤلفّا منها
دائي ، ويبدو النّسق المنهجي موحّدا في كتابات الشّيخ وهو المسلك الهتفوق العشرة عدا مقالاته التّفسيريةّ

 (1) الإصلاحي؛ حيث جعل الشّيخ من القرآن الكريم منطلق دعوته لإصلاح الأوضاع وتغيير الطبّاع.
 الجزء الأوّل: الفاتحة والسّور القصار من المرسلات إلى الخاتمة.تفسير 

ار من سورة " أقم" أشعّة النّور من سورة النّور"، "فتح نوافذ الرّحمن"،" عناصر الفتح من سورة الفتح" 
" " أطوار التّكوين والفناء في القرآن"،" أضواء على بعض أمثال القرآن "،سور من الكتاب المجيد" القمر"
 (2) .من المؤلفّات وغيرها

 يفسّر القرآن  عا ومهابة، وهو وإن لميخ أبو اليقظان ينفي أن تكون أعماله تفسيرا، وأرى قوله هذا تورّ والشّ 
:" وأنا في هذا لست 6ففي كتابه نوافذ القرآن يقول الشّيخ  في مؤلفّاته كاملا إلّا أنهّ اتبع أدوات المفسّر

 أمكنني شرحه قدر معرفتيالآي في نوافذها فحسب، مع ما را، ولكنّني أحاول في ذلك تنسيق مفسّ 
 (3)ومقدرتي."
 مرين::" نفهم من هذه العبارة أنّ طريقة تأليف الكتاب ترتكز على أو شيهاني على كلامهكتور حمّ يعلّق الدّ 

 جمع الآيات القرآنيّة المتعلّقة بالنّافذة المرغوب في فتحها. .1
وع وتفسيرها تفسيرا متناسقا وموض صياغة معانيها بأسلوب خاص مع الاستشهاد بتلك الآيات .2

 (4)نافذتها.

                                                             
 .71ص ،، إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضيةبن موسى بابا عميمحمد  (1)
 .79صالمرجع نفسه،  (2)
غرداية  يّة التراث،، معهد الحياة وجمعمجلّة الحياة ،اليقظانن" للشّيخ إبراهيم أبي دراسة في " فتح نوافذ القرآ :الشّيهانيى حمو بن عيس (3)

 .79 ص ،2017، أوت 22العدد الجزائر 
 .75خبزي دليلة: اتجاهات التّفسير عند إباضية الجزائر، ص  (4)
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 (1) والشّيخ أبو اليقظان لم يعتبر نفسه مفسّرا، وإنّما كان يؤلّف لملء الفراغ بعدما أقعده المرض.

 .م(1981-1899ه/ 1401-1316) 6 بيوض عمر بن لإبراهيم: القرآن رحاب في .11
يخ كتبه تلميذه الشّ   ،املاك  ميذه بالمسجد العتيق بالقرارةفسير شفاهي قدّمه الشّيخ بيوض لتلاهذا التّ  وأصل

ورة الفاتحة لأنّ الجزء الأول من سمن سورة الإسراء إلى سورة النّاس، بعد وفاته  يخ بالحاجعيسى بن محمد الشّ 
 .عليها دروس التّفسيرفقد نتيجة تلف الأشرطة التي سجلت سورة الإسراء  غايةلى إ

 . يخ فيهسنعقد له فصلا بإذن الله نبيّن منهج الشّ و  

  الخليلي العمانيبن حمد  جواهر التّفسير لأحمد. 11

 أحمد بن حمد الخليلي:تعريف أ.

ه الموافق 1361رجب  12بن سليمان الخليلي الخرّوصي البهلوي، ولد في زنجبار يوم هو أحمد بن حمد 
م 1987في سنة  م،1975، كان مفتيا لسلطنة عمان سنة م، أكمل دراسته في عمان 1942لية جوي 27 ـــل

 (2) وكلت إليه إدارة المعاهد الإسلاميّة بالسّلطنة ثمّ عيّن برتبة وزير إلى يومنا هذا.

 :"تفسير" جواهر التفسيرتعريف  ب.
 ن تفسيره، حوىالجزء الأوّل ماستغرق أكثر من نصف الشّيخ أحمد الخليلي تفسيره بفصل مطوّل ح تفتا

يد من ، والفرق بينه وبين التّأويل، وشروط التّفسير، كما فصّل في العدفيه الحديث عن التّفسير وأقسامه
رآن الكريم، : كحديثه عن أثر العلوم الحديثة في التّفسير، وإعجاز القات التي لها علاقة بعلم التّفسيرالموضوع

  .وشروطه وأنواعه
  )حفظه الله ورعاه( كعباشبن إبراهيم سعيد   لمحمد :القرآنرياض  فيحمن الرّ  نفحات .12

ن وقد أكمل تفسيره المدوّ  ولايزال يفيد النّاس بعلمه إلى يومنا هذا. م 1930خلالالشيخ كعباش ولد 
 لاميّة احتفالا وفرحا بمولود فكري جديد يضاف للمكتبة الإس ابهيج ، وأقيم لختم التفسير حفلا2013سنة 

                                                             
 .79 ص ،ن" للشّيخ إبراهيم أبي اليقظاندراسة في " فتح نوافذ القرآ :الشّيهانيى حمو بن عيس (1)
 .netoman-s-avb.، سبلة عمان 2011جانفي  06تاريخ النشر: ، بتار: من هو أحمد بن حمد الخليلي (2)
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 (1) الجزائريةّ.

في فسير ومنهجه في التّ سيره وبتف وسنعرّف بالشّيخ كعباشفاسير الإصلاحيّة المعاصرة  تفسيره من التّ ويعتبر
  الفصل الراّبع الخاص بدراسة القصّة في تفسيره.

 باضيّة:الإعند  المعاصرةفسيريةّ التّ  لجهودا المطلب الثاّلث: 
 أشار والذي ،كعباش  يخالشّ  العطف وهو فيالإباضي  المذهب برائدزيارتي لمدينة غرداية ولقائي  خلال

 ،لمشايخا من سبقه من وبعد بعده المشعل حملوا الذين المذهب دعاة أبرز مع لقاءات عقد بضرورة عليّ 
له الفضل في  كان  الذي-العطففي الأساتذة الإباضيّين أحد  وهو- كتور حمودين بكيرمع الدّ  فعقدت لقاءا
 لختم.افي التّفسير منها ما زال في بدايته ومنها ما شارف على  الجديدة المحاولاتالتعرّف على 

 فسير اليوم:وممنّ وقفنا على جهودهم في التّ 

 مطبوع. كان تفسيره شفهيّا وهو اليوم: الشّيخ إبراهيم بن عمر بيوض.1

 .شفهيّا وهو اليوم تفسير مطبوع هكذلك كان تفسير  :كعباشالشيخ محمد بن سعيد  .2
  .له تفسير أنوار القرآن يقدّمه في مسجد بقرية مليكةإبراهيم علواني: .3

 : (باش عادل بن محمد الشّيخ بالحاج) بكير .4
 أ. التّعريف به:

ش عادل هو وبا هو الشّيخ بكير بن محمد بن بكير بن حمو بن بالحاج بن كاسي المعروف بباش عادل
، ولد بالقرارة في الفاتح من ذي  (2)لقب جاءه من والده الذي كان يتولّى وظيفة الباش عادل في المحكمة 

 م.1931فريل أ 20 ه الموافق لـ1349الحجّة سنة 
ول دراسته بالبليدة ثّم بمعهد الحياة في ام، ز 1946تحصّل على الشّهادة الابتدائيّة باللغة الفرنسيّة سنة 

 ة المتوسّطة والمرحلة الثاّنويةّ.المرحل
م إلى 1953التحق بالبعثة العلميّة البيّوضيّة في العاصمة التّونسيّة " تونس"، ومكث بها ثلاث سنوات من  

 (3) م.1957عيّن للتّدريس بمعهد الحياة سنة  م، وبعدها1956

                                                             
 .19 ،ص(م2015-ه1436)1العطف غرداية ط –رحلة العمر، مكتبة التوفيق  :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش (1)

 م.2019أفريل  20رحاب القرآن"، بتاريخ رسالة إلكترونيّة من الشّيخ عيسى بن محمد الشّيخ بالحاج" محرر تفسير في  (2)
 25) في رسالة خطيّة كتبها لها الشّيخ باش عادل بتاريخ 94ينظر: خبزي دليلة: اتجاهات التّفسير عند إباضية الجزائر، مرجع سابق، ص  (3)

 م (2013أوت 
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 الحاج أحمد بن حمو كرّوم:.5
 أ.نبذة عن الشّيخ أحمد كرّوم:

 الجزائر.-م بالقرارة ولاية غرداية1963سنة ولد 
على ليسانس في العلوم الإسلاميّة م، تحصّل 1983وهو خريّج معهد عمي سعيد الثاّنوي بغرداية سنة 

م، وتحصّل على ماجستير في التّفسير 1992والحضاريةّ ببحث عنوانه:" الحديث والمحدّثون عند الإباضيّة" سنة 
 الجزائر.-م بإشراف معهد المناهج2017سنة -الولايات المتّحدة الأمريكيّة-سوعلوم الحديث في جامعة أري

وخطيب جمعة منذ  اومرشد ام، وإمام1981في عدّة مدارس ومعاهد حرةّ منذ  اثّم أستاذ ااشتغل معلّم
 م.2000سنة 

بي أ، وعضو مجلس عمّي سعيد، وعضو جمعيّة ة غردايةوهو عضو لجنة الفتوى في بلديةّ العطف، ولاي
مّي سعيد، في معهد ع تاذ علوم الحديث ومقاصد الشّريعةإسحاق إبراهيم اطفيش لخدمة التّراث، وحاليّا أس

 وعضو حلقة العزاّبة بمدينة العطف بغرداية.

 :إنتاجه العلمي ب.
 .حمن في تفسير أحكام القرآن""البّر والإحسان وأنوار فتق الرّ  له تفسير بعنوان: -

 .مسلمات صالحات في روضة الإيمان"كتاب بعوان:"    -

   منها:ن عشرة كتب في التّراث الإسلامي أكثر م شارك في تحقيق -

 (1)الخضرمي" "، " فتح المغيث في علوم الحديث"،" الدّلائل والحج للشّيخحاشية التّرتيب على مسند الربّيع بن حبيب

 تفسيره للقرآن الكريم:ب.
  جلس الشّيخ باش عادل للتّفسير شفويا في المسجد العتيق بالقرارة، كل ليلة أحد وإثنين، وتفسيره تحليلي

  (2).م2019أفريل 20بتاريخ آل عمران من سورة 77 الآيةوقد بلغ  متسلسل بدأ بفاتحة الكتاب

 أيوّب صدقي:محمد بن الشّيخ .6

                                                             
 م.2019أفريل  13رسالة الكترونيّة من الشيخ أحمد بن حمو كروم بتاريخ:  (1)
 م.2019أفريل  20إلكترونيّة من الشّيخ عيسى بن محمد الشّيخ بالحاج" محرر تفسير في رحاب القرآن" بتاريخ  رسالة (2)
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ه 1353صفر  24الجزائري يوم الخميس هو محمد بن أيوّب صدقي ولد ببني يزجن بوادي ميزاب بالجنوب 
ه، درس انية عشر من عمر الثّ حفظ القرآن الكريم في  ،يسجن م، نشأ في بلدة بن1934جوان  07 ــــــالموافق ل

والشّرعيّات، تحصّل غة العليا في الل أن أتّم دراستهن والتحق بالمعهد الجابري وزاول فيه دراسته إلى ببني يسج
  م.1966من كلّية الآداب في جوان  الليسانسعلى شهادة 

 .عليار، الشيخ يوسف بن بكير حمو و حمن بن حاج يوسف، إبراهيم بن بكير حفمن شيوخه: عبد الرّ 
ووصل في  ،في دار عشيرة آل خالد ببني يزجن وم إثنينكل ي  يزاول الشّيخ صدقي تفسير القرآن الكريم

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في تفسير قوله تعالى (1) لةالمجاد فسير إلى سورةالتّ 
 (2) َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح  مي

 محمد بن صالح حمدي: لأستاذا.7
خريّج مدرسة الحياة ومعهد الحياة، نال  م،1954محمد بن صالح حمدي من مواليد القرارة  ستاذوهو الأ

بكلّية العلوم  م2008م، ثّم شهادة الدكّتوراه سنة 1998في الاقتصاد الإسلامي سنة  شهادة الماجستير
 ، يشتغل أستاذا بجامعة الحاج لخضر باتنة.الإسلاميّة جامعة الحاج لخضر باتنة

 فسير:فكرة التّ  .أ
النّشاط نة باتنة ضمن ديات التفسير في مصلى الفرقان بمحلقظيم دراسته العليا جاءته فكرة تن أنّى المّ 

 شهر أكتوبر مع التّفسير في العلمي والدّعوي للمصلّى، فكان يلقي دروسه كل ليلة إثنين وكانت بدايته
تفسيره إلى تفسير  في رجعيس" ولم تنقطع حلقاته إلّا نادرا، ويمن سورة " واستمرّت بصفة متسلسلة م،2007

سير أخرى ، ويعود من حين لآخر إلى تفايشبه كلّ  اآن" ويعتمد عليه اعتمادالشّيخ بيوض " في رحاب القر 
 (3) لتحقيق مسألة علميّة أو شرعيّة.

 

                                                             

 نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ أخبرني الشّيخ أنهّ وصل إلى تفسير الآية الكريمة  (1)
 20أثناء اتصال هاتفي به يوم السبت  2018أكتوبر  15يوم الإثنين   َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم

) لم أتمكّن من عقد لقاء مع الشّيخ  خلال فترة زيارتي لغرداية، لأنهّ كان وقتئذ في رحلة علاج لتونس الشقيقة، فاهتماما . 2018أكتوبر 
 قدّم دروسه في التّفسير.(مني بالتّواصل مع الشّيوخ والنّقل عنهم اتصلت به هاتفيا للاستفسار عن ت

 .12المجادلة: الآية  (2)
 .م(2013أفريل  29) في رسالة بعثها لها بتاريخ  .102،ص هات التفسير عند إباضيّة الجزائراتجا :خبزي دليلة (3)
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 باجو بن صالح مصطفى كتورالدّ .8
 مصطفى بن صالح باجو ترجمة للدكتور أ.

 م1964أوت  18 ولد في ،يخ والدّعاة الإباضيين المعاصرينمن أبرز المشا كتور مصطفى بن صالح باجوالدّ 
م 2011إلى  1993بقسنطينة من سنة  بغرداية، اشتغل أستاذا بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

الاجتهاد عند م عنوانّا" منهج 1999 ديسمبر 06يوم وتحصّل بها على شهادة دكتوراه دولة في أصول الفقه 
لى الأستاذيةّ تاذ مساعد إلى أن حصل عبتقدير مشرّف جدّا، تدرجّ في منصب التّعليم العالي من أس الإباضيّة"

 .ير عبد القادر للعلوم الإسلاميّةم. بجامعة الأم2005في ديسمبر 
كما درّس بلبنان الفرع الحضوري بالجزائر سنة   ،م 2006إلى م  2002 كما درّس في سلطنة عمان  

 ، الجزائر.أستاذ كرسي الأصول والفقه المقارن بجامعة غرداية ، وحاليا2010
حكام، أصول ، أحاديث الأالأحكام ترراّت دراسيّة منها: آياتولّى في مساره التّوظيفي تدريس عدّة مق حيث

 " . نائي، الفقه المقارنفقه المعاملات، الفقه الج الفقه، التفسير التّحليلي الفقه بمختلف فروعه:" فقه الأسرة،
 :مناصب علميّة منهاة كما تقلّد عدّ 

زارة الأوقاف فيها، وفي و عضو لجان علميّة ومجالس علميّة متعدّدة في الجامعات والمعاهد التي درّس  -
 بالجزائر 

 .بوزارة التّعليم العالي بالجزائراللجنة الوطنيّة للعلوم الإسلاميّة عضو  -
 م.2000_1999رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة الأمير عبد القادر  -
ات المسابقة الدّوليّة حول جائزة رئيس الجمهوريةّ الجزائريةّ للبحث في الدّراسعضو لجنة التّحكيم في  -

 الإسلاميّة.
 ولا يزال. 2012رئيس اللجنة العلميّة لقسم العلوم الإسلاميّة جامعة غرداية منذ  -
 م.2017أوت رسوم رئاسي من رئيس الجمهوريةّ عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر بم -
 (1) م.2008؛ الهيئة العليا للحلقات الدّينيّة الإباضيّة بالجزائر منذ سعيدعضو مجلس عمي  -

 :مؤلفّات مصطفى باجوب.
 .يّة، " منهج الاجتهاد عند الاباضصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي"" أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأ -
 .، مسيرة جهاد وومضات فكرالشّيخ عبد الرحمن بكلي -

                                                             
 .2018أكتوبر  22 ه الموافق لــ:1440صفر  13يرة الذاتية للشّيخ مصطفى بن صالح باجو أرسلها لي إلكترونيّا بتاريخ السّ  (1)



...القصّة القرآنيّة والمدرسة الإباضيّة.............................. التّمهيدي الفصل 

~ 52 ~ 
 

 الإباضيّة ضمن لجنة البحث العلمي لجمعيّة التراث.معجم أعلام  -
 التراث.ضمن لجنة البحث العلمي لجمعيّة  معجم مصطلحات الإباضيّة " -

 :وعة من التّحقيقات على بعض الكتبولديه مجم
 )من علماء القرن الثاني هجري(. تحقيق" المدوّنة الكبرى" لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني -

 ه(.557"المصنّف" لأبي عبد الله أحمد الكندي )ت تحقيق كتاب  -
 )من علماء القرن الراّبع هجري(. تحقيق كتاب" جامع ابن بركة " في الفقه والأصول -
فسير في رحاب القرآن لسور آل عمران والنّساء والمائدة وهو التّ  يخ إبراهيم بيّوضتحقيق تفسير الشّ  -

 ، تحت الطبّع في ثلاث مجلّدات.خ حّمو فخارالصّوتي، تحرير الشّيالمفقود قبل التّسجيل 
 .تحقيق كتاب" درب الأنبياء" -
 وله عدّة بحوث حول قضايا فقهيّة وفكريةّ وتاريخيّة تتجاوز الخمسين بحثا. -
 كما أسهم بمقالات علميّة في الموسوعة التّركيّة والعمانيّة. -
 ديةّ.وإيران، وتركيا والسّعو أسهم ببحوث عديدة في ملتقيات دوليّة في الأدرن وسلطنة عمان،  -
أشرف وناقش عددا كبيرا من الرّسائل الجامعيّة في الجزائر ولبنان، وماليزيا، وعمان، يتجاوز مائة رسالة  -

 بين ماجستير ودكتوراه. فضلا عن عدد كبير من مذكرات الليسانس.

 فسير: في التّ  جهود الدكتور مصطفى باجو ج.
هي دروس " يقول: سالة الكترونية بعثها حيثتفسير كتاب الله تعالى في ر كتور عن جهوده في تحدّث الدّ  

المعروفة في  أحد الأحياء -أسبوعيّة كانت يوم الإثنين ثّم زدت يوم الأحد، بمسجد الإصلاح في بابا السّعد
؛ بسبب انقطاعات متكرّرة 233ولا أزال في سورة البقرة الآية  2013انطلقت منذ فاتح سنة  –غرداية 

التّركيز على ، والمنهج المعتمد يرتكز على الهداية بالقرآن و وس مزيج من العربيّة والميزابيّةلكثرة الأسفار، والدّر 
ع في مختلف لخالق، وبيان مقاصد الشّار آيات الله  في الخلق، والاعتبار بالتّاريخ، وتوثيق صلة الانسان با

 التّكاليف ليمتثل العبد أحكام ربهّ عن رضى ويقين.
والصّورة، عسى  شّر ومسجّلة أيضا بالصّوتلم تصل بعد مرحلة التّنقيح والنّ دة والدّروس كلّها في دفتر مسوّ 

 (1) أن ييسّر ذلك قريبا إن شاء الله "

                                                             
ه.)أثناء زيارتي 1440 صفر 10 ــ:م الموافق ل 2018أكتوبر  20جزاه الله خيرا بتاريخ مصطفى باجو رسالة إلكترونيّة بعثها لي الدكتور  (1)

 .(لغرداية لم أتمنّ من عقد لقاء مع الشّيخ مصطفى باجو لكثرة انشغالاته ، فلم أجد من وسيلة للتّواصل سوى البريد الالكتروني
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يّة وحول بالتّفسير طويلة، لم أستطع الحصول على معلومات أكثر حول سيرتهم الذّاتوقائمة الإباضيّين المهتمّين 
جهودهم في التّفسير، لكن من خلال اللقاءات بالأساتذة الإباضييّن، وطلبة العلم علمت اهتمام الكثيرين 

 بالتّفسير من بين هؤلاء:

 أجزاء.: من كلام ربّ العالمين وهو مطبوع في ثلاء محمد ناصرالدكتور  -
 مد بابا عمي: تفسير سورة الرحمن، والفاتحة، والواقعة والحديد وهو مطبوع.الدكتور مح -
 .في المسجد( شفويالجزائر )-المنارأستاذ في الشّريعة في معهد  :الشّيخ الدكّتور محمد بن داود تيمزغين -
رداية غأستاذ الشّريعة الإسلاميّة ومفتي وواعظ بالجامع الكبير  :الشيخ موسىى بن إبراهيم قزريط -

 في المسجد(. )شفوي
الأستاذ بورورو إبراهيم بن عمر: أستاذ التّاريخ الإسلامي بمعهد عمي سعيد للدّراسات الإسلاميّة  -

 )شفوي( غرداية-والحضاريةّ
 عهد عمي سعيد للدّراساتالشيخ الحاج سليمان بن باسا بامون: أستاذ التّجويد والقراءات بم -

 (1) (.)شفوي غرداية-يزقنبني  –الإسلاميّة والحضاريةّ 
 

م تبق على ما كانت ، فلحتى في مجال العقيدة والسّلوك إنّ المدرسة الإباضيّة قد تطوّرت في شتّى المجالات
الإباضيّة عناية ما أنّ ذلك، كة كبيرة في عليه في القديم، وهذا يرجع إلى المدرسة الإصلاحيّة التي ساميت بدرج

قدّمت الكثير  ستقلّة،م اليوم بالقرآن الكريم وتفسيره أصبح يتزايد بشكل كبير مما جعلها مدرسة تفسيريةّ
 وغير الإباضي. للمجتمع الإباضي

ومنها ، الكريم رآنالقموضوع من مواضيع  أي واغفلالمهتمّين بالتّفسير والدّراسات القرآنيّة لم يولاشكّ أن 
 للدّعاة في كل مدرسة.الذي يعتبر مدخلا ومرجعا  القصص القرآني

                                                             
 .2019أفريل  13من الشّيخ أحمد بن حمو كروم بتاريخ: رسالة إلكترونيّة  (1)



  
 

 

 

 

 سير "ف: القصص القرآني من خلال تفسير " تيسير التّ وّلالفصل الأ           
 م( 1914-ه  1332 ت) لمحمّد بن يوسف اطفيش            

 

اطفيش محمد بن يوسف  لشّيخل ترجمة المبحث الأوّل:
 " تيسير التفسير"تفسيرهالتعريف بو 
 فسيرفي التّ  يخ اطفيشالشّ  منهجاني: المبحث الثّ  
 ياتتفسير آ في شيخ اطفيّ الشّ  منهج :الثالمبحث الثّ  

 القصص القرآني
 شيخ اطفيشتفسير الة القرآنيّة في مكانة القصّ : ابعالمبحث الرّ 
لقصّة في ا والفقهيّة ةأويلات العقديّ التّ : ام المبحث الخ
 ةالقرآنيّ 
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محمد بن يوسف لشّيخ ل ترجمة المبحث الأوّل:
 فسير"تّ " تيسير التفسيرهب التّعريف اطفيش و

  ّترجمة للشّيخ محمد بن ل: المطلب الأو
 يوسف اطفيش 

  ّتيسير  " بتفسير تعريفالاني: المطلب الث
 " التفسير
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 توطئة:

يمثّل تفسير " تيسير التّفسير" لمحمد بن يوسف اطفيّش التّفسير الإباضي في العصر الحديث، وقد عرف 
  العوو  والمعافف الشّرعيّ  والووييّ ، تتّ ططو  عويه بالطب. عن الشّيخ اطفيّش إلمامه بشتّ 

يره " وقد اخترنا" تيسير التّفسير من بين التّفاسير الثّلاث  التي طلفّها لأيهّ آخر ما طلّف، ولأيهّ تيسير لتفس 
   الأمل و هميان الزاد"، فهو تفسير مهذّب شامل لجميع سوف الطرآن الوريم مطافي  بتفسير داعي العمل لي

 "لتّفسيرا تيسير" بتفسيره والتّعريف اطفيش يوسف بن محمد للشّيخ ترجمةالمبحث الأوّل: 

"، وهذا فسير"تيسير التّ  ش وتفسيرهيوسف اطفيّ د بن يخ محمّ التّعريف بشخصيّ  الشّ يتناول في هذا المبحث 
ل تياته والفترة رة عام  تو مدخل لدفاس  الطصص في تفسيره، تت تتووّن لدى الطافئ يظالمبحث يعتبر ك

 التي عاش فيها، وتول منهجه في التّفسير 

 اطفيش يوسف بن محمد للشّيخ ترجمة المطلب الأوّل:

 يعتبر الشّيخ محمد بن يوسف اطفيش من العوماء الموسوعييّن، فطد كرّس تياته لوعوم ويفْع النّاس به:

 اسمه ونسبهالفرع الأول:  

وتوطّ. طسرته  (1) عبد الرّحمن بن عيسى بن إسماعيل اطفيّشبن صالح بن مّد بن يوسف بن عيسى هو مح
وفبّما هو  ،كل: من ثلاث مطاطع بهذا التّرتي.: خذ تعال  ش" "وهي في لغ  بني ميزاب بمعنىبوط." اطفيّ 

لحاج سعيد افي هذه العائو ، طمّا يسبه من جه  طمّه فإنّّا السيّدة مامّ  ستّي بنت  (2)"كناي  عن الور  والجود "
 (3)  بن عدون بن يوسف بن قاسم بن عمر بن موسى بن يدّف من عشيرة آل يدّف ببني يزقن"

رجعا وهذا مماّ يدلّ عوى موايته بينهم إذ يعدّ م ش عند الإباضيّ  بوط." الطب."يخ اطفيّ واشتهر الشّ 
   طساسا عندهم

                                                             
 ،23ص : آفاء الشّيخ محمد بن يوسف اطفيش العطدي ، مصبفى ويتن (1)
  36ص  يحي بوتردين: الشيخ اطفيش ومذهبه في التفسير، (2)
هبي  في الشّمائل البفيشي / محمد عوي لاسل الذّ ، يطلا عن السّ 24ص : آفاء الشّيخ محمد بن يوسف اطفيش العطدي ، مصبفى ويتن (3)

  295ص  ،1 ، جنّض  الجزائر الحديث  :دبوز
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فجحه الدكّتوف مصبفى ويتن بناء عوى هذا ما   1821 ـــــ:ه المواف  ل1238ش سن  ولد الشّيخ اطفيّ 
وفي "ن يطول: جن موان ميلاده بغرداي  لا ببني يز ما وجده في المصادف المخبوط  لوشّيخ ، كما فجّح طن يوو 

ميلاد الشّيخ نجد المراجع تذكر طيهّ كان ببودة بني يزجن يطلا عن طبي إسحاق إبراهيم اطفيّش، تحديد موان 
بما قاله كتوف بما ذه. إليه واستدلّ الدّ  (1) كان ببودة غرداي  كما تذكر المصادف"بينما الصّحيح طنّ ميلاده  

ط فطسي، غافداي  مسط نحو طي موضع السّطوطيفسه يشرح فيه معنى "مسطط الرطس" ويطول:"  الشّيخ عن
 (2) " طي موضع ولدت فيه وسطط فيه فطسي من ببن طمي غفر الله لها

 لشّيخ اطفيشنشأة وحياة ا :انيالفرع الثّ  

وعاش يتيما تحت  ن، وفجع مع عائوته إلى بني يزجالأفبع الأولى بمدين  غرداي  عاش الشّيخ في سنواته
تيث تفظ الطرآن الوريم وهو ابن   (3) فعاي  طمّه وإخوته، وكان لأمّه الأثر البالغ في تربيته وتووينه وتعويمه

مان، والشّيخ وعمر بن سو ،الشيخ محمد بن عيسى طزبافعدد من المشايخ طمثال يد  وتعوّم عوى سنوات،ثمان 
طخذ عنهم المتون وبعض الشّروح وهو في سنّ ، (5)وعمر بن صالح(4)سعيد بن يوسف، وحمو بن كاسي

الذي -وهو شطيطه -تطل إلى شيخه إبراهيم  يالتّاسع  وقد طظهر الشّيخ يبوغا منذ بداي  عهده بالدّفاس  ثمّ ا
 (6)  تتومذ عويه كثيرا

إصلاح  بسب. محاولته ،نتياته طيهّ يفي من بودته بني يسج يخ اطفيش فيالشّ لها ومن المحن التي تعرّض  
، ويدون لهمماّ جعل معافضيه يفوس. طيصافا ومؤيدّين من تلاميذه لإصلاتاته  ،بعض الأوضاع وتغييرها

وبطي في منفاه  ،لتّدفيس والتّأليففسون إتدى الطرى المجاوفة لها وهي "بنوفة" وكان في هذه الفترة يواصل ا

                                                             
كتاب مخبوط لوشّيخ ) 36، ص هبي السلاسل الذّ  يطلا عن 25ص ، شّيخ محمد بن يوسف اطفيش العطدي : آفاء المصبفى ويتن (1)

 ( إبراهيم تفاف
  25ص يش العطدي ، : آفاء الشّيخ محمد بن يوسف اطفويتن مصبفى( 2)
  295، ص 1ج نّض  الجزائر الحديث ، :محمد عوي دبوز (3)
، 1ديث ، جالجزائر الح حمو بن كاسي: من عوماء النّص الثاني من الطرن الثالث عشر من آل زفقون ببني يزقن، )محمد عوي دبوز: نّض  (4)

  (300ص
بها معاصر لوشيخ عبد العزيز الثّميني، ايظر: )محمد عوي دبوز: نّض  الجزائر  عمر بن صالح: من عوماء مدين  غرداي ، كان قاضي الطضاة (5)

  (286، ص 1الحديث  ج
  284، ص 1المرجع يفسه، ج( 6) 
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وفة طو إلى لوبطاع المطدّس  طو إلى الطرى المجالي سبع سنين ثّم فجع إلى بود وطقا  فيها ولم يغادفها إلا اتو 
 (1)  وافجلان

الوعظ  تيث قضى الشّيخ عمره في ،ويعتبر الشّيخ من فجال الإصلاح في الجزائر ووادي ميزاب خاصّ  
في  اد، فوان يبصّر النّاس ويرشدهم في المسجد، وفي تنطّلاته وفتلاته، كما كان لوتّأليف دوف والتّدفيس والإفشا

وشّيخ اطفيّش تت غدت كتبه وفسائوه وعاء لهذا الإصلاح تحمل في ثناياها دلالات ي لصلاتالفور الإيشر 
 واضح  عوى الحال الاجتماعيّ  في عهده 

نطذ لومجتمع، والم فوان الأستاذ المربّي  ،والسّحر ، والشّعوذةكنعتطادات الفاسدة كتطديس الأما فحافب الا
 (2) والمسائل طصد في كثير من الطضايا وبطي هو المرجع الذي ي  

 للاستعمار: مقاومة الشّيخالث: الفرع الثّ  
مهتمّا بالواقع السّياسي الذي عاشه، متتبّعا للأتداث فأوفثه هذا تسرة عوى واقع كان الشّيخ اطفيش "

سومين استرجاع الم، و ضيهم، فعاش عوى طمل التّخوّص منهالاستعماف عوى طفا لمسومين وتذمّرا من جثوّ ا
 (3) " لورامتهم

 يطول في قصيدة له:
 ي الوفرْ ذ  ل   اد  ه  الج   و  بيّ  ف      م  دْ خ  و         ل  ــــــــــــ ـ اهج   يم  و  ــــــــعْ : ت ـ ن  ه   ث  لا   ث  لا  وْ ل  "
 ى ش  خْ ط   ت  نْ ا ك  لم

 
  و   اة  ي  ــــــــــ ــ ا الحم   ف  لا  إ  و           ز  لا   ت  الموْ و   ت  وْ الم

 (4)  "رْ ه  ق ـ  في   ء  رْ الم
م  ضدّ الاستعماف الفريسي وففضه لدخول وادي ميزاب، تين قاد ترك  مطاو   1882اعتطل الشّيخ عا  

خص  من الحاكم ي ميزاب إلّا بر   سراته ووضع تحت الإقام  الجبريّ  فوان لا يتنطّل بين قرى وادوبعدها ططو
وسخّر التّأليف لهذا  ،في غرداي ، فحوّل بيته إلى معهد لتووين التّلاميذ في الفور والعطائد وسائر مناتي الحياة

 (5) الغرض 

 

                                                             
  336ص  ،1محمد عوي دبوز: نّض  الجزائر الحديث  ج(1)
  48ص  الشيخ اطفيش ومنهجه في التّفسير، :يحيى بوتردين (2)
  188 ص 13  ( ج1988ه/ 1408)1سوبن  عمان ط-، وزافة التراث والثطّاف ن الزاد إلى داف المعادهميامحمد بن يوسف اطفيش: ( 3)
  37ص  محمد بن يوسف اطفيش العطدي ،: آفاء الشّيخ مصبفى وينتن( 4)
  39المرجع يفسه، ص  (5)
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 يخ اطفيشوفاة الشّ ابع: الفرع الرّ  
 تياض عن ذودوال ،الله إلى عوةوالدّ  والوفاح، والإفتاء، دفيسالتّ  في عمره شاطفيّ  يخالشّ  قضى لطد

 :لــــ المواف  ه 1332 عا  الثاني فبيع من والعشرين الثالث السبت يو  فجر الأجل وافاه طن إلى ،ينالدّ 
 (2)  عاما وتسعين  الستّ  يناهز عمر عن (1)به ثمايي  طيا   بعد مرض طلمّ   1914 شهر مافس

 العلميّة آثار الشّيخالفرع الخام :  
 طسفافه وفتلاته، سن ، فوان يؤلّف في، إذ بدطه وعمره ست عشرة ناي  فائط  بالتّأليفخ طهميّ  وعطولى الشّي

 :مؤلّف ومن بين هذه المؤلفّات 300لذا كان إيتاجه كثيرا ومتنوّعا قدّفها البعض بحوالي 
 الزاد إلى جاف المعاد  هميانتفسير    -
 ليو  الأمل  داعي العملتفسير   -
 التفسير  تيسيرتفسير   -
  التالي لآيات المتعالي: شرح جامع ترف وفشتوطين  -
  فدّ الشرود إلى الحوض الموفود -
  وفاء الضماي  بأداء الأماي  في فنّ الحديث -
 جامع الشمل في طتاديث خاتم الرسل  -
 الرّسال  الشافي  في بعض توافيخ طهل وادي ميزاب -
  تحف  الح. في طصل الب. -
 إيضاح المنب  في بلاد المشرق  -
 تصريفالوافي في ال -
  المنوه بالعوم الطالص: كتاب قواعد الإسلا  لوشيخ إسماعيل الجيبالي الذه. الخالص -
    كتاب طصول الدين لوشيخ تيبغوفين بن عيسى الموشوطيشرح طصول تيبغوفين -
 شرح عطيدة التوتيد لأبي تفص عمرو بن جميع في العطيدة -
 شرح كتاب النيل وشفاء العويل  في الفطه -
 ن الفوك مبوع الموك في ف -
 معتمد الصّواب شرح شواهد قواعد الإعراب  -

                                                             
  27، ص  محمد بن يوسف اطفيش العطدي : آفاء الشّيخ مصبفى وينتن(1)
  (196)يطلا عن طبي اليطظان: موح  السير، ص  72ص  ،المرجع يفسه( 2)
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التفسير   ه تيث شموتالتّنوعّ في تآليف تت يبيّن كتاب طو كتابين   اخترت من كلّ فنّ  ،هذه بعض مؤلفاته
ي ولذلك سمّ  والفوك والبّ. والمنب صّرف والطصائد الحو و غ  والنّ والوّ  لحديث والعطيدة والفطه والطراءاتوا

  العوو  د وهبه الله الفطه في شتّ بالموسوعي فط
 (1)  والطصائد والمنظومات فات والحواشي والمختصراتهذا إضاف  إلى مراسلاته المختوف  والمطرّ 

  الشّيخ اطفيش " تيسير التفسير": تعريف تفسيرالمطلب الثاّني
 الفرع الأوّل: سبب تأليف التّفسير

عد طن تجاوز الثّمايين من بطلفّه في طواخر عمره وطتمهّ  ،رهاشّيخ وآخفسير ثالث تفاسير التفسير تيسير التّ 
، وسماّه كذلك تيسيرا وتسهيلا لوبوّب  الذين عجزوا عن استيعاب ما في (2)سنوات 5وقضى في كتابته  عمره،

   هميان الزاّد لبوله وكثرة الرّوايات والطصص فيه فوان تيسيرا لتفسير الهميان
 طبعاتهالفرع الثاّني: 

 فسير عدّة مراّت:التّ طبع 
 ه  1326إلى  1325طبع  تجريّ  بالجزائر في سبع  مجوّدات كبيرة من سن   :الأولىالطبعة 

طاف  بسوبن  مي والثّ اث الطو عشر مجوّدا عوى يفط  وزافة الترّ : طبع  بدون تحطي  في خمس  الطبعة الثاّنية
 (3)  1988 سن عمان 

ها الشّيخ ، اجتهد في تحطيطها وإخراجومخرّج  الأتاديث ومفهرس : طبع  محطط  ومنطح  الثةالطبعة الثّ 
 طحمد، بازين عمر في وضع التّراجم كرّو الأستاذان  )عدة لجن  من الأساتذة: بمسا (4)إبراهيم بن محمد طلّاي

  ستّ في  (عي في وضع الفهافس ومتابع  الببّ، والأستاذان شريفي مصبفى و محمد بابا عمّ وتخريج الأتاديث
خصصّ  جزء آخر طضيف لهو ، صفح  550صفح  إلى ما يزيد عن  450، يطع كلّ جزء في نحو شر مجوّداع

                                                             
 جمع وترتي. مختوف اجتهد طيما اجتهاد فيلمعرف  تفاصيل طكثر تول مؤلفاته ينظر آفاء الشيخ محمد اطفيش العطديّ ، لمصبفى ويتن فطد  (1)

 جزاه الله خيرا وتطريراته وخببه وقصائده  مصنّفات الشيخ ومراسلاته
 ، ص "طط"1  كتاب تيسير التّفسير، جإبراهيم طلاي: مطدم (2)
  ص ط المرجع يفسه، (3)
  ببودة بني يسجن، طخذ معاففه الأولى عوى يد الشيخ إبراهيم تفّاف توميذ الشّيخ  1929الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي من مواليد ( 4)

   يعتبر من طهم مراجع 1959دب وعوو  الوغ  سن  اطفيش، ايتس. إلى جامع الزيّتوي  تويس وتحصّل عوى شهادة العالميّ  )ليسايس( في الأ
الفتوى في له العديد من المؤلفات طغوبها تحطيطات منها: تحطي  كتاب الذه. الخالص المنوّه بالعوم الطالص لوشّيخ اطفيش، وكتاب طبطات 

)ينظر: موقع  كفاح   اتيّ : كتاب ميزاب بودالمشايخ لودّفجيني، كما اختصر تيسير التفسير لوشيخ اطفيش في عشرة طجزاء  من مؤلّفاته الذ
 (chikh-tellai.netإبراهيم محمد طلّاي
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كر في فهافس كلّ ها ما لم يذ استدفكوا في ،يخ الحديث فيهالفهرس المصبوحات والموضوعات التي فصّل الشّ 
  ب  تس. الأترف الهجائي م  ومبوّ منظّ  جزء،

لأولى تيث اجتهد الشّيخ ومن معه في وضع عناوين لول جزء من وهذه الببّع  ميسّرة عوى الببّعات ا
الطصص وضع  فإذا كان تديثه عن ؛وكذلك وضعوا عناوين جايبيّ  لوبحوث التي فصّل فيها الشّيخ ،الآيات

 اب يزول    وفطه وطسب : من طصول الدّينوذا الأمر بالنّسب  لباقي البحوثقصص( وهيخ )بجاي. كلا  الشّ 
  الخ

  التي الفرعيّ    والموضوعات  والفطهيّ تتناول المباتث الأصوليّ  وا فهافس مهمّ  في نّاي  كل جزءكما وضع
 (1)   صرحّ فيها برطيه وما يميل إليهلمختافات الشّيخ التي اتعرّض إليها الشّيخ، وكذا فهرس

كل ، تذف فيه  ءفي عشرة طجزا سير الشّيخ إبراهيم بن محمد طلايفاختصر هذا التّ  مختصرة:رابعة طبعة 
   الإسرائيوي  لرّواياتما له علاق  با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .نّاي  كلّ جزء من التفسير ينظر: (1)
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 فيالشّيخ اطفيش  منهجالمبحث الثاّني: 
 فسيرالتّ 

  ّعدم التزام الشّيخ بمنهج ل: المطلب الأو
 محدّد
  المطلب الثاّني: التّفصيل في المسائل

 المختلفة
  بمسائل علومالمطلب الثاّلث: الاهتمام 

 القرآن
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 في التفسير  يخ اطفيش: منهج الشّ انيالمبحث الثّ 

 بمنهج محددّ  يخ اطفيشعدم التزام الشّ المطلب الأول: 

فة يبدط السّوفة ببيان المعاني االشّيخ اطفيش منهجا محدّدا في التّفسير فهو يبدط بما يراه يخد  الآي ، فت لم يتّبع
ناسب  بين السّوفة لمغوي  وطتيانا يبدط ببيان طسباب النّزول وتافة ببيان المسائل الفطهيّ  وتافة طخرى بذكر االوّ 

  ا يراه مهمّافهو يتطيّد في تفسيره بم، والتي قبوها

لمزدحم  خاصّ  وكما قونا تفسيره عافف اوهذه البّريط  في التّفسير تتع. الطافئ لوتّفسير إذ تجعوه يتيه بين الم
 ،تناول فيه مختوف العوو  والمعافف والاستنباطات، (1)" تتزاتم فيه الاهتمامات، وتوثر فيه الـتّأويلات"موسوعيّ 
 فسير العديد من طدوات التّ واستخد  

  ،يبها إلى ذهن الطافئر فغرضه الأوّل هو تبسيط المعاني وتطولم يرد الشّيخ طن يرسم لنفسه منهجا يسير عويه  
ن جزءا في مطدّم  يخصّصو  طنّّم تيث ،لذلك لم يبيّن في مطدّم  تفسيره منهجه كما يفعل معظم المفسّرين

ى عرّف عوتّ ، فيسهّوون عوى الباتثين ال(2)ريط  التي اعتمدوها في تفاسيرهميوضّحون من خلاله  البّ  التّفسير
 سب. ليليفه ش بيّن يخ اطفيّ الشّ  غير طنّ ه في مطدّمته من عدمه، بما ذكر وعوى مدى التزامه ر منهج المفسّ 

ي طلفّته " هميان الزاد إلى داف المعاد" الذ ـــــــطما بعد،  لماّ تطاصرت الهمم عن طن تهيم ب :"لوتّيسير وهو كما قال
بط ولا يملّ  تفي صغر السّن، وتواسووا عن تفسيري " داعي العمل ليو  الأمل"، طيشبت هّمتي إلى تفسير يغ

فإن شاء الله قبوه بفضوه وطتمهّ قبل الأجل، وطنا مطتصر عوى ترف نافع، ولمصحف عثمان تابع، وطسأل ذا 
 (3)" الجلال طن ينعم عويّ بالطبول والإكمال

 ووبالرّغم من طيهّ لم يسوك منهجا محدّدا من طوّل التّفسير إلى آخره إلا طيهّ يمون فسم معالم لتفسيره، فه
لم    منها آي  آي ، وهوج المسائل المختوفثمّ يطو  بشرتها وتبسيبها واستخرا  الآيات التي يريد تفسيرها يعرض

، غ تنباط والوّ و النّظر العطوي والاسطوي بل اعتمد عوى  التّفسير النّ  ،فسيريطتصر عوى لون واتد من التّ 
  غويّ  والنّحويّ لأصولي   والوّ   والمسائل االفطهيّ تجد فيه الاستنباطات  ؛فاسير الموسوعيّ فتفسيره يعتبر من التّ 

يسير  لفهم الأوجه " تيسير التّفسير" فهو تطا تفسير:" سماّه المؤلّفيطول في وصفه الشّيخ طلاي محطّ  التّ 
يطو  بعمل  6يها؛ فهو ، وطرق البيان فالصّناع  وطسالي. الوغ  العربيّ المختوف ، لونّص الطرآني التي تتطبوّها 

                                                             
محمد مصبفى دفويش الخواجا: منهج الشّيخ محمد بن اطفيش في تفسيره تيسير التّفسير، فسال  ماجستير في التّفسير، كوي  الدّفاسات  (1)

  92 (، ص 1994) ييّ العويا الجامع  الأفد
  93المرجع يفسه، ص  (2)

  01، ص1فسير،جتيسير التّ محمد بن يوسف اطفيش:  (3) 



................ القصص القرآني من خلال تفسير........وّلالفصل الأ

~ 64 ~ 
 

المدفّس الماهر الذي يدفع طلّابه ويحدو بهم إلى فهم المعاني المحتمو  من النّص دون طن يبغى عويهم بفرض فطيه 
ل والرّواي      وجمع الشّيخ بين النّطوما ذه. إليه، ولا يغفل مع ذلك من بيان الراّجح من المرجوح في الغال.

الإعراب  من وجوه صر مفيد، كما طيهّ لا يترك وجهاوالرطّي والدّلال  فهو يجمع بين ذا وذاك بأسووب مخت
، كما لا يترك مسأل  فطهيّ  طو طصوليّ  إلا ويتعرّض لها ويبيّن وجه الصّواب وما اختافه هو طو جمهوف والبيان

 (1) " عوماء الأمّ 

 فسير بالمأثور التّ  :الفرع الأوّل

الذي يضمّ تفسير الطرآن  ،لمأثوففسير باعوى التّ كثيرا المتمعّن في تفسير الشّيخ يجد طيهّ اعتمد في تفسيره  إنّ 
لا نجده ذ وتفسير الطرآن بأقوال الصّحاب ، مما يدلّ عوى اجتهاده في التّفسير إبالطرآن وتفسير الطرآن بالسنّ ، 

ت بالطرآن بتفسير الآيا وقد استعان الشّيخ فسير بالمأثوف،ره من التّ فسير العطوي إلا إذا لم يجد ما يفسّ يجنح لوتّ 
   ، وبأقوال الصّحاب  والتّابعين9ذاته وبحديث فسول الله 

 تفسيره القرآن بالقرآن  1

 (2)فسّر بعضه بعضا"يطول الشّيخ:" والطرآن يتيث  ،طرآن المبدط الأساس في التّفسيريعتبر تفسير الطرآن بال

يخ فسّر بها الشّ  ومن الأمثو  التي ،لوريم  طو آيات طخرى من الطرآن انجده كثيرا ما يرجع في بيان معنى آي  بآيو 
  فبيّن طن كوم  بلاء تحتمل (3) َّ كى كم كل كا قي قى في ُّ  :بالطرآن في قوله تعالى

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّ    :ن  وطكّد هذا المعنى بطوله تعالىعم  والمحالنّ 
 ئح ئج  يي يى ُّ  تعالى طيضا:وقوله (4)    َّ تج  به بم بخ
 (6)     َّ نجمم مخ مح مج ُّ     طيضا: وقوله  (5)     َّ ئم ئخ

 

                                                             
 ، ص "ح" 1محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ج( 1)
  24، ص 5جالمرجع يفسه،  (2)
  141 : الآي الأعراف (3)
  15 : الآي الفجر (4)
  168 : الآي الأعراف (5)
  35  : الآيالأيبياء (6)
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 تفسير القرآن بالحديث الشريف:.2

 نّ  ، والسّ طرآن الوريميجد ما يفسّرها في البويّ  إذا لم نّ  النّ يفسّر الآيات بالسّ وع فهو يخ بهذا النّ يأخذ الشّ  

في شرح  واءها سيخ يوثر من توظيفنجد الشّ  ا جاء في الطرآن الوريم لذلكالنّبوي  شافت  وموضّح  ومبينّ  لم
   وفده من استنباطات ومسائل مختوف الآي  وبيان معناها طو للاستشهاد عوى ما ي

، "9سول الله : "قال ف ند وطتيانا يوتفي بطولهسّ من غير ذكر ال في الغال. فاوي الحديث ويذكر الشّيخ 
  بالحديث عامّ  جّ يحته فإيّ  ؛حيحالصّ  بالحديثالشّيخ عد  التزا   فسيروع من التّ ا يلاتظ عوى هذا النّ وممّ 

 الطصص و  الموضوع هذا الأخير الذي استشهد به غالبا في الأخباف بل وتتّ  ،صحيحا كان طو تسنا طو ضعيفا

ديث مختوف كت. الح وقد طفاد منمصدفه وتافة طخرى لا يذكر ذلك،  تافة الحديث إلىيخ الشّ يعزو و   
 لخ ويبيّن إ   ، وطبو داود والترمذي، وطحمد، والحاكممسومصحيح : مسند الربّيع، صحيح البخافي و من بينها

 ضعيفا طو موضوعا  كان  طتيانا دفج  الحديث خاصّ  إذا

 ذلك:ومن الأمثو  عوى 

 ط ب و س ا   "  9 قال فسول الله :في ذكره لأبناء يوح عويه السّلا  استشهد بحديث سمرة بن جندب قال
، ، ط ب و و ت ا    الْع ر ب  ف   الحْ ب ش  وقال تسن،  اوي الحديث فطال:" فواه التّرمذي، فذكر ف (1)"الرُّو    ط ب و ث  و يا 

 كما يبين كثيرا دفج  الحديث إذا كان موضوعا ومثال ذلك:  ،والحاكم وقال صحيح"

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  :في تفسيره لطوله تعالى
ن عبد ستدفكه عن جابر بقال الحاكم في م ،سب. يزول الآيات في بيانتيث استشهد بحديث  (2) َّ فخ

نزل ف : طخبرني يا محمد عن النّجو  التي فآهنّ يوسف، فسوت فطال9الله طنّ يهوديا جاء إلى فسول الله 

                                                             
 رالأزه في المدفس عوض عبوة وإبراهيم الباقي عبد فؤاد ومحمد شاكر محمد طحمد :وتعوي  الترمذي تحطي  الترمذي: سنن محمد بن عيسى( 1)

، 5 ، باب: ومن سوفة الصافات، ج  1975- هـ 1395 الثايي ،: مصر الببع - الحوبي البابي مصبفى ومببع  موتب  الشريف، شرك 
  356ص 

  04الآي   سف:يو  (2)
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استشهاده  يخ عط.أوفد الشّ ف  (1)"م ع  ي ـ  :قال ؟ن  م  ؤْ ت ـ  ك  ت  رْ بـ  خْ ط   نْ  إ  لا  " ط  :جبريل عويه السّلا  فأخبره بهنّ فطال
 (2) يطولان بوضع الحديث وإيوافه زفع  لأبي وزي وآخر لجبن الحديث قولا لاذا ابه

حّ ما يصلا: يطول:"وليس إسماعيل عويهما السّلا  بيح هو إسحاقكما فدّ الأتاديث التي ذكرت طنّ الذّ 
الذّبيح إسحاق" لأنّ في سنده الحسن بن ديناف وهو متروك وشيخه منور فوي عن العبّاس طيهّ قال: "

 (3) الحديث

 قرآن بأقوال الصّحابة والتّابعين:تفسير ال.3

سير بالمأثوف ما فجاء تفسير الشّيخ تافلا بأقوال الصّحاب  والتّابعين، فالشّيخ يحاول طن يسوك منهج التّ 
، فسّرها بأقوال 9ولا  فسول الله بلطرآن طو با طا، فإذا لم يجد ما يفسّر الآي وجد لذلك طرياستباع ومت 

، وهو غالبا  مفهتفسيره من آثافي فلا تواد تخوو صفح  ، عنهم و طفاد من طقوالهم الصّحاب  والتّابعين، وطخذ
هم هو عبد ثاف بآ، وطكثر الصّحاب  الذين امتلأت صفحات التّفسير اطو عزو  انديذكر سما يذكر الأثر دون طن 

، فطد (4) ءهالما استبعنا إتصا  0فوو طفدنا طن نحصي عدد الآثاف التي تنس. لابن عباس ،الله ابن عباس
فسير ا  التّ وكيف لا يوثر من الأخذ عنه وهو تبر الأم  وإم، اعتمد كثيرا عوى طقواله وآفائه في المسائل المختوف 

الو ه م  » : إذ يطول عويه الصّلاة والسّلا فسيربالإمام  في هذا العوم عوم التّ  9وهو الذي دعا له النّبي 
ومن التّابعين الذين طكثر من إيراد  ،0، وكذلك طخذ عن ابن مسعود (5)«الت أْو يل   ف ـطّ هْه  في  الدّ ين ، و ع وّ مْه  

 (6)" ، كع. الأتباف   وغيرهم كثير، والحسن البصري، ومحمد بن كع.عورم  ،دطقوالهم:" الضّحاك، ومجاه

 فسير بالرّأيالتّ : الفرع الثاّني

فسير هو التّ و  وهو غال. عوى تفسيره، فسيرلتّ اعتمد الشّيخ طيضا في تفسيره عوى لون آخر من طلوان ا
من  ةبيّن معاني كثير ف،   الاجتهاد العطوي والاستنباط في تحويل الآيات وبيان معاييهاتيث استخد ،بالرطّي

                                                             
 لم طجد لهذا الحديث تخريجا في كت. الحديث  (1)
  299، ص 4ج تيسير التفسير، محمد بن يوسف اطفيش: (2)
  137، ص12جتيسير التفسير، محمد بن يوسف اطفيش:(3)
  127، ص 9ايظر مثلا المرجع يفسه، ج (4)
 ال الرس وآخرون، مؤسس مرشد،  عادل-شعي. الأفيؤوط تحطي   ،مسند الإما  طحمد بن تنبل :عبد الله طحمد بن محمد بن تنبل (5)

  56، ص 5، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المبو.، ج  2001-هـ  1421الببع : الأولى، 
   495، ص 3/ المرجع يفسه، ج07، ص4/ المرجع يفسه: ج35 ، ص4تيسير التفسير، جينظر: محمد بن يوسف اطفيش: ( 6)
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مستخدما  ؛اعدّ من المتشابهات مؤوّلا إيّاهالعديد من الآيات التي ت  طصود وبيّن م  طشول فهمها،الألفاظ التي
 :، ومن بين هذه المسائلفسيرت التّ ادو في ذلك جميع ط

 :تأويله للمتشابه في القرآن الكريم.1

 ذا بالرّغم من طيّه قد وه" ،طوّل الشّيخ بعض الآيات المتشابهات التي لا يعومها إلا الله مثل الحروف المطبعّ 

كّ فموز هذه الحروف يف طعون بنفسه وفي كثير من مناسب  طنّّا مماّ استأثر الله بعومه، ومع ذلك فطد تاول طن
 (1) " معتدّا بنفسه طتيانا

 ولطد اختوف العوماء في بيان معاني الحروف المطبعّ  عوى قولين:

الطول الأوّل: إنّ هذا عوم مستوف استأثر الله به، وقيل هي من المتشابه يؤمن بظاهرها ويول العوم فيها إلى 
 الله عزّ وجلّ 

عوو  وذكروا فيها وجوها متعدّدة طوصووه إلى واتد وعشرين وجها، فممّا اني: طن المراد منها مالطول الثّ و 
، وقيل طنّ الله 0قيل: طنّ كلّ ترف منها مأخوذ من اسم من طسمائه سبحايه وتعالى وهو قول لابن عباس 

 لهاحى   الخ"، وقول آخر قيل طنّ الله طيز مس، الفجر، الضّ طقسم بهذه الحروف كما طقسم بمخووقاته " الشّ 
 (2)  يا بها العرب ليعجزهممتحدّ 

 إيجاد فاجتهد في ،فو يخ في بيانّا تفسيره لمعاني الحروف المطبع  في فواتح السّ ومن المسائل التي استبرد الشّ 
: "طه" وقال طيضا ،بالسّرياييّ يا إيسان  فجل،ما يطال إنّ " طه" بمعنى يا  فأوفد ":" طهمعاني لها كتأويوه لمعنى

"طه" فعل طمر من "وطي " و"ها" ضمير الأفض طمره طن يبأ  طيضا:وقال  بنفسي،قسم هو قسم بمعنى ط
اء من ذي البول، والسّين من قدوس، :" البّ في تروف سوفة النّمل " طسم" قال وكذلك (3) الأفض بطدميه 

 (4) وفة "والميم من الرّحمن، وقيل: من طوله وسنائه ومووه، وقيل هو اسم لوسّ 

 ل يحاول الشّيخ طن يجد ليويلات لتوك الحروف في طغو. السّوف التي تفتتح بها وعوى يفس المنوا

                                                             
  224صلشيخ ططفيّش الطب. مفسّرا، : ايحي بوتردين (1)
-ه1418)2الإيساييّ ، طالواضح في عوو  الطرآن، داف الووم البي.، داف العوو   :توسدي. م ومحي الدينمصبفى دي. البغا  (2)

  136ص   (1998
  114، ص 9ج ،التفسير يسيرت محمد بن يوسف اطفيش: (3)
  226، ص 10ج  المرجع يفسه: (4)
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 غوي:فسير اللّ . توظيفه التّ 2

، فيش اعتمادا كبيراويها الشّيخ اطغ  تعين كثيرا في فهم النّصوص من الطرآن الوريم فطد اعتمد عولأنّ الوّ 
يزل فوان   التي بها طغيفسّر بالوّ  طن-تس. فطيه- بوغ  عربي  فوان ينبغيفالطرآن يزل وطولاها اهتماما كبيرا 

  تضوفها جويّا في تفسيره

والمتتبّع لتفسيره يجد مباتث لغويّ  عديدة، تاول الشّيخ طن يسبر من خلالها طغواف الألفاظ والتّعابير 
نجده يهتمّ كثيرا  كما  مهبيدة، والفراّء، والزّجاج وغير غ  المشهوفين كأبي عمستعينا بآفاء كباف عوماء الوّ  ،الطرآييّ 

 (1)  بالجاي. الإعرابي ايبلاقا من كون الإعراب طداة مساعدة عوى استجلاء المعنى وتوضيحه

وطنا طستطرئ  فلأوّل وهو  ،بها بأسووبه السّهل الممتنعفظ  الطرآييّ  وبسبيان معاني الوّ ني بفتفسيره ع  
 ؛تفسيريهما وكعباش فييوض بطافي  بأسووب الشّيخين طسووبه م بدت لي الصّعوب  في فسير"" تيسير التّ تفسير
وإلمامه  ،سعالوغ  العربي  والنّحو وعوو  الطرآن واطلاعه الواره الشّديد في صعوب  طسووبه ليتي من تبحّ ولعلّ 

 بمختوف العوو  

 هم مطصوده تفنى تتإلى ليمّل في كلّ معالطراءة المتأييّ  في كل مسأل  و فتفسير الشّيخ اطفيش يحتاج إلى 
 ومن الأمثو  التي فصّل الشّيخ فيها في بيان معنى الآي  لغويا في قوله تعالى: وتومّ بمعني الآي ،

(2)َّ  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّ 
فبيّن طصل كوم  طالوت   

 ،(3)عربي وغ  المن الّ  نا من العبرايي  وطن طصل الووم  طولوت بفتح الواو معولا ما يطول تعويل الماهر المتموّ طنّّ 
(4)َّ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  :وكذلك في قوله تعالى

وقف  
طويلا عند اسم العوم آد  وبيّن طصل هذه الووم  ومعاييها المختوف  يطول:" وآد  بوزن طحمر من الأ دم  )بضم 

هو الطدوة طو من و الهمزة ( بمعنى السّمرة    وفسّر بعضهم الأدم  بالبياض طو من الأ د م  بفتح الهمزة  والدّال 
 (5) طديم الأفض طي من جودها طي ظاهرها ومن الأد  طو الأدم  بمعنى الألف     "

                                                             
  220ص ،يخ اطفيش الطب. مفسراالشّ : يحي بوتردين( 1)
  247البطرة: الآي   (2)
  298ص ، 1جتيسير التفسير، محمد بن يوسف اطفيش: ( 3)
  35البطرة: الآي   (4)
  62، ص 1جالتفسير، تيسير محمد بن يوسف اطفيش:  (5)
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، طو قوال  عوماء الوّغ فيستدلّ بأ  ،فظ  الطرآييّ وغالبا ما يستدلّ عوى المعاني التي يوفدها في بيان معنى الوّ 

بيّن معنى  َّ  لين   منْ  مْ ت  عْ ب  ا ق  م  ُّ ففي قوله تعالى : ،قواعدهاغ  و الصّحاب  والتّابعين الذين لهم عوم بالوّ  القو بأ
ثّم ساق المعاني المحتمو  لها في ما يطافب النصف صفح  مستدلّا بأقوال  ، " فذكر طنّا النّخو  مبوطا" لين

ن ن آفاء قول ابومما طوفد م ،غ   كابن عباس وسفيان وجعفر الصّادق والأصمعيالصّحاب  والتّابعين وعوماء الوّ 
عيين  طو  ، وطنّ سفيان )لعوّه يطصد ابن "خو  التي ليست عجوةالنّ  "وجماع   طنّ المطصود بالوين  هي عباس

 (1) " طنّّا النّخو  التي ثمرها شديد الصّفرةيرى " وفي( الثّ 

فنجده يحصي  ،يمبعض المصبوحات في الطرآن الور  وقد استبرد الشّيخ كثيرا في بيان تفصيلات وتفريعات
اضع التي وفدت فيها لفظ " كلّا " في الطرآن الوريم، ثم يفصّل في المواضع التي يج. الوقف عويها طثناء المو 

ثمّ يذكر المواضع التي  كوّها،فيها الوقف بل ينبغي الوصل فيها، ويسوق الآيات   والمواضع التي لا يجوز ،الطراءة
 (2) يجوز فيها الابتداء 

قد يصرف الطافئ عن و ، ويتيه بين هذه التّفريعات، فسيرئ الآي  محلّ الت  ومثل هذه التّفصيلات تنسي الطاف 
فريعات ه التّ ل هذمثالمفسّرون في  وضفحوى الآي  الوريم  وهدايتها، ولهذا كان من العوماء من ففض طن يخ

 الشّيخ الطول فيها لوان طيسر وطسهل فوو بسّط  ،(3) تفاسيرهمفي 

 لمسائل المختلفةفصيل في االتّ : المطلب الثاّني

يشرح ويفصّل في  فهو ،فصيل في مختوف المسائل والطضايا التي تعالجها الآياتالتّ  اطفيّش يخمنهج الشّ 
فنجده  ،وتيد ومرتو. الوبيرة ومسأل  الصّفاتلأصولي  إذا عالجت الآيات موضوعا طصوليا كالتّ االمسائل 

ولو من المذه.   ن يخالف فطيه بصف  عامّ ممّ ، طو باضيالمخالفين من غير المذه. الإآفاء يناقش الآفاء ويعرض 
   فصّل فيه طيضات موضوعا فطهيا وإذا عالجت الآيا ،الإباضي يفسه

غوي  والنّحوي ، وطيضا تطاقات الوّ ويبيّن الاشالمفردات ي جميع تفسيره فيشرح غوي يغبّ نجد الجاي. الوّ كما 
ل في ذكر الرّوايات نجده يفصّ  ،9  طو من سيرة النّبي ابط  من قصص الأمم السّ إذا كان موضوع الآي  قصّ 

                                                             
   420، ص 14ج  ،تيسير التّفسير محمد بن يوسف اطفيش:( 1)
  95، ص9ج المرجع يفسه:( 2)
  221ص  را،يخ اطفيش الطب. مفسّ الشّ  :يحي بوتردين (3)
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 ع التي يبيّن ضوكذلك نجد الشّيخ يستبرد في كثير من الموا ،و الطصّ لتي تناولت الخبر طوالأخباف والأتاديث ا
  د استوفىــــــوق فالشّيخ لا يواد يخوص من تفسير آي  إلاوفة وبيان فضائوها طو في تسمي  السّ  ،فيها سب. يزول

  تفسيرها لغ  وبيانا وتافيخا

 :والفقهيّة ةالعقديّ بيان المسائل  الفرع الأوّل:

 فصيل في المسائل العقديةّ التّ  .أ

 غرضه من ذلك طن؛ يرااهتماما كب بها واهتمّ  العطيدة الإسلاميّ  في تفسيرهببيان  طولى الشّيخ عناي  فائط  
الحاج  إلى من  مسّ فيها النّاس بأ ه جاء في ظروف كانخاصّ  وطيّ  ؛ما يج. فهمه ومعرفته يبيّن لونّاس طهمّ 

ويبعدهم عن كل ما فيه ضلال وجهل وبدع وخرافات  وكما يعوم طنّ  ،يأخذ بأيديهم ويهديهم إلى يوف الح ّ 
 فوان ،لمدفس  الإباضيّ رّضت لها اروف والأتداث التي تعالتّأليف عند الإباضي  كان قويلا في الفترة الأولى لوظّ 

  طيضا أليف والوتاب  في هذا الجاي. من الموحّ ش لوتّ يخ اطفيّ ف الشّ تصدّ 

وغيرها من ة كمسأل  الصّفات وفؤي  الله تعالى في الآخر يشدّد في المسائل المتعوّط  بالذّات الإلهي   فنجده 
 بح بج ئه ئم   ُّ :طّد وتفنيد كلّ فطي يخالف معتطده ففي قوله تعالىولا يتردّد في الرّد والن ،المسائل
(1)َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 تعالىيفى من خلالها فؤي  الله    
  وكفّر من قال بغير ذلك ولو في الطو. _ يطصد بذلك المعتزل  فهم ينفون فؤي  الله بالعين ،مبوطا في الآخرة

 بهم وهو لّ ويثبتونّا بالطو._ معوّلا ما يذه. إليه بأنّ إجازة فؤيته إجازة لتوييفه " وفطى طنّ العذاب الذي ت
ط عوى مببلا فطي من يطول طنّ الصّع  كان بسب. العناد والاشترا ،ع  كان بسب. طوبهم فؤي  الله تعالىالصّ 

 (2) عويه السّلا موسى 
 المسائل الفقهيّة  فصيل فيب. التّ 

وى عطد مجالس لوفتفطد كان مفتي زمايه ي ، ويعتبر المرجع الفطهي للإباضيّين،ش عالم فطيهالشّيخ اطفيّ 
ومن داخل  ،للإجاب  عوى مختوف المسائل الفطهيّ  والنّوازل التي كايت توجّه إليه من داخل ميزاب وخافجه

 (3)  وليبيا وتويس وزنجبافالجزائر وخافجها كعمان 

                                                             
  55البطرة: الآي   (1)
  68ص،  10ج التفسير، المرجع السّاب ،  تيسير :محمد بن يوسف اطفيش (2)
  " ق"ص  ،1المرجع يفسه، ج( 3)
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يعتبر العمدة  ماك" شرح النيل وشفاء العويل"   طسماه ولوشّيخ كتاب يعتبر موسوع  فطهيّ  في الفطه المطافن
 المجال  ا، إضاف  إلى كتبه العديدة في هذ(1) الإباضي في جميع طنحاء العالمطه في الف

من وايتطد  طي مذهبهف وبيّن  ،  وشرح مطصودهاوقد طولى الشّيخ عناي  بالآيات التي تناولت مواضيع فطهيّ 
والدّليل  ،9ل الله وطتاديث فسو الوريم  مستدلّا بالدّليل النّطوي من الطرآن ؛عنده طي الصّوابمبيّنا الرّ  يخالفه

 الاجتهاد العطوي بما طلهمه الله من وسائل الاستنباط والطدفة عوى 

 سح سج خم ُّ  :سائل ما ذكره تين شرح قوله تعالىومن الأمثو  عوى تفصيوه في مثل هذه الم  

(2)َّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ
كيفي  إلطاء السّلا  الذي تختوف صياغته   بيّن   

وما يطال طيضا  ،فبيّن ما يطال تين الدّخول إلى المسجد وإلى بيوت المسومين ؛الدّينباعتباف الموان وباعتباف 
إذا دخل المسوم بيت مسوم ليس فيه طتد وما يطول إذا دخل بيت كافر ، كما نّى عن إلطاء السّلا  عوى 

حيح من لّا بالصّ مستدلا  عوى من اتبع الهدى " سوإذا كان من مرّ عويهم مسومون وكفّاف قال " الّ ، الوفّاف 
، ف إ ذ ا ل ط يت م وه مْ في  ط ر   كطوله :   9تديث فسول الله  لس لا    ت د ئ وا الْيـ ه ود  و الن ص اف ى با  ، ف اضْب رُّوه مْ " لا  ت ـبـْ ي  

 (3) إ لى  ط ضْي ط ه ا "
ووه في ومس ،(4)الوفاف  السّلا  عوىتجيز 9  بحديث فسول اللهمستدلّا طخرى  اويذكر طيضا طوجه  
  طيهّ يذكر الآفاء المختوف  لول مذه. من المذاه. وبخاص  فطي المالوي  والحنفي  والحنابو  عرض الآفاء الفطهيّ 

ذا اختوفت إو   ومذه. آخر ذكر ذلك فإذا توافطت الآفاء بين مذه. الإباضيّ  ،والمعتزل  والأشاعرة وغيرها
ذه. الإباضي المفطي    ويبيّن صحّ  ،بجمع الآفاء فطط و مرةّ يوتفي مرةّ ينطدهاف هم،الآفاء ذكر فطي بعض

 جم   جح ثم ته تختم تح تج ُّ  :كما في تفسير قوله تعالىمن المذاه.   ومن وافطه
از الآي  دلال  عوى جو فدّ عوى الحنفيّ  في قولهم طنّ ،(5)َّسم سخ سح سج خم خج حم حج

ء في يواح اليتيم  ذكرت فغب  الأوليا تزويج اليتيم  قبل البووغ ولو غير طبيها طو جدّها وطجاب عويه بأنّ الآي 

                                                             
  "ذ"ص  ،1التفسير، ج تيسير :محمد بن يوسف اطفيش (1)
  61النوف: الآي   (2)
  56، ص 13ج  0تنبل، مسند طبي هريرة  بن طحمد الإما  مسند: تنبل بن محمد بن طحمد الله عبد طبو( 3)
 154ص  10محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ج ينظر: (4)
  127النّساء: الآي  ( 5)
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 سير _وهي كثيرة وغالب  في التف ومن المسائل التي صرحّ فيها برطي مذهبه _ ،(1)ولا يدلّ عوى جواز ذلك 

  ني نى نن نم نز نر مم ُّ  :ه تعالىــــــــشرك المسجد تين فسّر قولمسأل  دخول المما ذكره في 

(2)َّ  ير ىٰ
 (3)   طي المذه. الإباضي ولم يعطّ.ثمّ ف  ويفطي المذه. الحنفي فالمال فذكر  

 :فصيل في بيان ما يتعلق بالسّورةالتّ الفرع الثاّني: 

ا مبرزا مختوف ويشرته ،دات وجملمفر ثم يجزئها إلى مجموع  آيات يفتتح الشّيخ اطفيش السّوفة بذكر 
، طط ببيان عدد آياتهايوتفي فوفة و السّ  تفسير مباشرة في يشرع، وهو في الغال. ي الجواي. التي عالجتها الآ

 تفسير ما ذكره فيومثال ذلك  ،وفة فيذكر فضائوها وطسمائهانجده يذكر تفاصيل عن السّ ومن جه  طخرى 
 ما طوفده عوى جمو  عوّ  في الأخيرسّوفة وشرتها ثّم تيث ساق الأتاديث في فضائل السوفة الإخلاص؛ 
 (4)  تعالىلمثل هذه السّوف عند الله  مبرزا الفضل الأكبر

وتافة يختم بدعاء قبل الصّلاة عوى النّبي  9السّوفة في معظم السّوف بالصّلاة عوى النّبي  الشّيخويختتم 
 (5) "لّ بلاءهم عافنا من ك" الوهمّ نّجنا من النّاف " الوّ بدعاء:سوفة المسد ختم  كما في إنّائه لتفسير  ،9

تيث ذكر  ،وفة قة صفحات سها وتجاوز في بيان ذلك عدّ ومن السّوف التي فصّل الشّيخ في بيان معنى اسم
 (6)  معناهاساق طقوالا وطخبافا في  ثمّ 9 في البداي  فضوها وموايتها عند الرّسول

 الاهتمام بقضايا علوم القرآن: المطلب الراّبع

عوم طسباب و لمنسوخ اكعوم النّاسخ و بذل الشّيخ اطفيش جهدا كبيرا في بيان الطضايا المتعوّط  بعوو  الطرآن      
 العوم، هذا  طهميّ يخ فطد طدفك الشّ  ،معظم المفسّرين وهذا ديدنعوم المناسبات وغيرها من العوو  النّزول و 

نى عويه تفسيره، بحّر في عوو  الطرآن، إذ بموّن والتّ لا ينال إلا بالتّ قدا  عوى تفسير كتاب الله الذي وخبوفة الإ
 روطشّ الي من هم فإنّ الإلما  بمثل هذه العوو  وكما يعو ،لمباشرة عوى الآياتسواء بذكر قواعده طو تببيطاته ا

                                                             
  364ص  ،3ج، محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، المرجع السّاب ( 1)
  18التّوب : الآي   (2)
  364، ص 3 ج، بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، المرجع السّاب محمد  (3)
  424ص  16ج  المرجع يفسه،( 4)
  246، ص16ج  المرجع يفسه،( 5)
  05، ص 14ينظر: المرجع يفسه، ج( 6)
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. الوقوف لما لها من قيم  عوميّ  وفائدة كبيرة فهي من طوفى ما يج ودافس كتاب الله طن يحوزها؛ فسّرالتي لابدّ لم
 تعين في فهم الطرآن الوريم ومعرف  المطصود من الآيات  لأنّّا، عويه

 :دها كثيرا ومماّ طوفده في تفسيرهووقف عن بها الشّيخ اطفيش اهتماما كبيراتيث اهتمّ  

 الاهتمام ببيان النّاسخ والمنسوخالفرع الأوّل: 

 اهتماما كبيرا من الشّيخ اطفيّش، تيث طفاض الحديث فيه، وفصّل في تفسير الآيات لطد نال هذا المبحث
النّسخ إزال  توم قضي في الأزل طيهّ يزال، لا ظهوف لما  عرّف النّسخ فطال:"التي طشافت إلى هذا العوم، ف

قاعدة مهمّ  في النّسخ تيث قال:" لا يسخ في الأخباف، وإنّّا يوون في عوى  ، وطكّد(1)خفي تعالى الله"
، فالنّسخ يوون في الأتوا  العمويّ  لا العطائديّ ، وطيهّ لا يشمل الأخباف كالطصص والوقائع؛ (2)الأتوا "

ن ثمّ يسخ هذا مثل طن يطول قا  فلا لأخباف الماضي  لا تتبدّل ولا يبرط عويها النّسخ، فوو يطل طتد خبرالأنّ ا
 (3)  كذبفطال: لم يطم فطد  

ن ينفويه ي؛ فوم يون من المتوسّعين في الطول به، ولا من الذلطول بالنّسخوقد وقف الشّيخ موقفا وسبا في ا
 ُّ   :ر قوله تعالىجويّا لماّ فسّ الموقف تضّح يالتي بيّن الشيخ يسخها، و مبوطا، ويستنج ذلك من خلال الآيات 

تيث فصّل الشّيخ الطول في بيان  ،(4)َّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
سخ والإيساء  النّ وبينالفرق بينه وبين الإيساء تيث قال:" كما بيّن ،   كلّ يوع  ىو  عوطيواع النّسخ وذكر طمث

ع عن الطووب، ويختصّ النّسخ بمنسوخ الحوم مع بطاء التّلاوة وبالعوس، عمو  وخصوص يجتمعان في الرفّ
وبيايه طيواع النّسخ  فمن خلال إتصائه لتوك الأمثو  (5) ويختصّ الإيساء بالأخباف التي طذهبت عن الطووب"

  خلالها، تبيّن لنا موقفه هذا من 

 زول بيان أسباب النّ الاهتمام ب الفرع الثاّني:

 لأهميّته في بيان معنى الآي  اطفيش ببيان طسباب يزول الآي الشّيخ اعتنى 
 

                                                             
   309، ص 1ج ،تيسير التفسير، المرجع السّاب  محمد بن يوسف اطفيش، (1)
  320، ص 5ج، المرجع يفسه( 2)
  269ص  (، 2011)14مجوّ  الواتات، غرداي ، العدد مباتث عوو  الطرآن في تيسير التّفسير لوشّيخ اطفيش، : لطصاعمحمد بو ( 3)
  106البطرة: الآي   (4)
  213، ص 10جتيسير التّفسير،  محمد بن يوسف اطفيش:( 5)
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 :سباب النّزولم بأفوائد العل أ.
وقد سبّر العوماء  ،الآي  دون الوقوف عوى قصّتها وسب. يزولها كما يطول الواتدي تفسيرفلا يمون معرف  

  :طيهّ تيث ذكر يوطي في الاتطانالسّ الإما   ما ذكره فوائد هذه ال ومنفوائد عديدة لهذا العوم 
 وجه الحوم  الباعث  عوى تشريع الحوم يعين في معرف   -
 عنى وإزال  الإشوال الوقوف عوى الم -
معرف  سب.  :معاني الطرآن، وقال ابن تيمي : بيان سب. النّزول طري  قويّ في فهم وقال ابن دقي  العيد"
 (1)  "يعين عوى فهم الآي  فإنّ العوم بالسّب. يوفث العوم بالمسبّ. زولالنّ 

وايات بعد ذكر الرّ  يشير غالبا ما وهو  ،والشّيخ اطفيش من المفسّرين الذين طولوا عناي  ببيان طسباب النّزول
  يزول الآي  إلى طنّ العبرة بعمو  الوفظ لا بخصوص السّب. في طسباب

 :لآتي يموننا بيان منهجه في التّعامل معها من خلال النّطاط ا ،زولوبعد استطراء ما طوفده في بيان طسباب النّ 
 :  لآية واحدة اواحد ايذكر سبب .ب

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  :في قوله تعالىومثال ذلك 

 تين دعاهم يهود المدين  يزلت في يهود خيبر"فذكر طنّ الآي   (2) َّ ته تم تخ تح تج به
عزير بن الله  اومنّ ، نحمسال  وقالوا نحن طبناء خويل الرّ فأيوروا عويه الرّ  ،د طو مخالفتهاإلى الإيمان برسال  محمّ 

 (3)  "اتباعه د، ولا سبيل إلىبالنبّوّة من محمّ ونحن طت  ّ 

  يخ اطفيش غير هذا السّب.فوم يذكر الشّ 
 :آية واحدةنزول عديدة ومختلفة ل ايذكر أوجه  ت

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ومثال ذلك في قوله تعالى 

اب ا يزلت في العاص بن وائل تين جاءه خبة فوايات في سب. يزول الآي  ،فذكر طنّّ تيث طوفد عدّ ،(4)َّمى
ره بيو  الحساب ، فأبى وذكّ 9  دنده، فأبى طن يطضي له دينه، تت يوفر بمحمّ بن الإفث يأخذ دينا له ع

   مالا وولدا العاص : لأوتينّ  وان فيما قالف

                                                             
  40لبنان، ص –داف الفور، بيروت   (2010هــ/ 2143-1431الإتطان في عوو  الطرآن، )ط : يوطيين السّ جلال الدّ ( 1)
  60الجمع : الآي   (2)
  67، ص 15ج ،تيسير التّفسير محمد بن يوسف اطفيش:( 3)
  77الآي   :مريم (4)
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يتطاضويه دينا لهم فطال لهم: طلستم 9 بييزلت في العاص طتوه فجال طصحاب النّ "ذكر طيضا طنّا وفيما 
تابوم عدكم الآخرة والله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل ك: قال مو قالوا بوى وفض  تزعمون طنّ في الجنّ  ذهبا 

 (1) لك ذا يزلت في الوليد بن المغيرة وقد كايت له طقوال تشبه ، وذكر سببا ثالثا طنّّ الذي جئتم به"
كايت يزلت بسب.   ، فالآيات وإنواي  طنّ العبرة بعمو  الوفظ لا بخصوص السّب.يخ بعد هذه الرّ ويبيّن الشّ 
وفي  يزلت فيهمفحين ذكر هذه الأوجه قال:"  اس،لجميع النّ هو العمل بها وبأتوامها  ، لونّ تادث  ما
 دلال  عوى هذا " يهم وفي طمثالهميزلت ف" ففي قوله  (2)طمثالهم" 

  (3) َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وفي قوله تعالى طيضا:
ل وطميّ  : استهزاء فؤساء قريش كأبي جهقيل، إذ سب. الآي  فظعمو  الوّ وسب. النّزول لا يدفع يطول: "
لعنهم الله  والهاء لفطراء المؤمنين كعمّاف وصهي. وسومان وخبّاب وبلال وهم وي. وطصحاب الط  بن خوف، 

الرّجال، ولا يطدح ذلك في عمو  الوفظ، مع طنّا لا يسوّم طنّ الواو لهؤلاء الوفرة و"فجالا" لهؤلاء المؤمنين بل 
 (4)" هما لوعمو  من طوّل

    الحومفهو غالبا ما يشير إلى طنّ خصوص السّب. لا ينافي العمو  في ،والأمثو  عوى ذلك كثيرة في تفسيره

 وربين الآيات والسّ  المناسبات بيانالفرع الثاّلث:  

في وف يوتيات والسّ ابط بين الآاسبات بين السّوف والآيات، وهو في بيايه لورّ المنعض ب اطفيّش الشّيخ ذكر
باقي مباتث يره كما اعتنى ببيان به في تفس ولم يعن   ،فسيرفي التّ  ق متفرّ وبصوفة  شديد ان وجه المناسب  بإيجازببي

ن قوله ابي في  بين الآيات في السوفة الواتدة ما ذكره ومن الأمثو  عوى بيايه المناسبعوو  الطرآن الأخرى، 
 لخ ُّ  :بطتهاس وبين الآي  التي(5)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ ُّ  :تعالى
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ( 6) َّ يح يج

                                                             
  93، ص 9،جفسيرتيسير التّ محمد بن يوسف اطفيش:  (1)
  93، ص 9ج، المرجع يفسه (2)
  63-62: الآي  ص (3)
  217، ص 12تيسير التّفسير، ج محمد بن يوسف اطفيش:( 4)
  41مريم: الآي  ( 5)
 40-39مريم: الآي   (6)
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 (1)" فالمناسب  هي عبادة غير الله تعالى "ذ قال:إ

والمناسب  بينهما "وف ما ذكر من المناسب  بين سوفة الوهف ومريم فطال: ى المناسب  بين السّ ومن الأمثو  عو
كما في سوفة النّجم وصوها بالتي قبوها وهي سوفة و  ،(2)" هو اشتمالهما عوى عجائ. في قصص كلّ سوفة

 (3)  البوف لما ختمت بما افتتحت به سوفة النّجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  47، ص 09جد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير،محم( 1)
  20، ص9ج المرجع يفسه ، (2)
 123، ص14ج المرجع يفسه: (3)
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 منهج الشّيخ اطفيّش فيالمبحث الثاّلث: 
 تفسير آيات القصص القرآني

 شّيخ ال المطلب الأول: الإسرائيليات في تفسير
 منهاوموقفه  اطفيش

  ّبط بين حلقات القصّةالمطلب الثاني: الر    
  المطلب الثاّلث: منهج الشّيخ اطفيش في عرض

 قصص الأنبياء
  ّليل في تح الشّيخ اطفيش أسلوب ابع:المطلب الر

 آيات القصص القرآني
  : قرآني لقصص الالإعجاز البياني في االمطلب الخام

 تفسير الشّيخ اطفيش من خلال
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 تفسير آيات القصص القرآني الشّيخ اطفيش في منهج: الثالمبحث الثّ 

ه، من يات الطرآن كوّ فسّر به آ المنهج ذاته الذي يخ اطفيش في تفسيره لآيات الطصص الطرآنيبع الشّ اتّ 
  تختوف   الطرآييّ لطصّ ا ومختوف مسائل عوو  الطرآن، لونّ  ،   والعطديّ غ  واستنباطه لومسائل الفطهيّ توظيفه لوّ 

صص ه_ لأنّ الطالذي سيطت لأجووإن كايت تشترك معها في الهدف  _ عن باقي آيات الطرآن الأخرى 
الشّيخ اطفيش ف ،ىمض في زمن لأيبياء طو لأقوا تدثت  يّه عن وقائع تعالى لنب هو إخباف من الله لطرآنيا

فصّل فيها الحديث وي ،فنجده يبحث في طسراف توك  الطصص،زا كبيرا في تفسيره الموضوع تيّ  هذا  طعبى
طعبى لجميع  يغفل جايبا في الطصّ  بل، لذلك فهو لم وي وفاء كلّ قصّ تنبليصل إلى الحوم والفوائد التي 

 طكبر ثها طهميّ  بالغ ، بل ولجميع طلفاظها طهمي  طتدا

غ  وو  الوّ من خلال تبحرهّ في ع، وذلك وطبرز من خلالها معاني جويو  الطصّ  الطرآيي الشّيخ طد خد  ول  
هو المطصود من الآي ، و ز بر وي ، الطرآييفردة فنجده يحطّ  في الدّلال  الوّغوي  لوم ،ونحو   الخالعربيّ  من بلاغ  

حيح  الصّ بيّن فيجمع ما قيل فيها من فوايات مختوف  يرجّح بينها وي ،يضا يفصّل في بيان طتداثها وسب. يزولهاط
    :" قيل"يوتفي ب عبافةطخرى وتافة ن يطل ذكر عمّ تافة يوالسّطيم منها، ف

يات  تفسيره لآالطسم الإيجابي فيمختوف الدّفاسات التي كتبت عن تفسير الشّيخ اطفيش ولطد طغفوت 
وضه في خ ونحن لا ينورات، يات وإسرائيويّ زت عوى ما طوفده من فوافاسات فكّ فجلّ الدّ ، الطصص الطرآني

، ولا ا عما هو مهمّ طن لا ينشغل بهينبغي فتفسيره مويء بالأخباف والمرويات، لون  ،تفاصيل الطصص الطرآني
وينا طن يبيّن ما لمشرق من تفسيره هذا، بل عفصيل في الأخباف والإسرائيويات تغبّي الجاي. انجعل مسأل  التّ 

خ اطفيش ي، خاصّ  وقد عومنا طن الشّ طخبأ فيه وهو قويل لنطوّمه، وما طصاب فيه وهو كثير لنستفيد منه
 لطّ. لذلك، وله عوم غزير و م  زمايه طثنى عويه كلّ من عرفه، وهو مرجع للإباضي  في المشرق والمغربعلّا 
 تفسيره؟ يويات ولماذا طوفدها فيسوف يتناول موقفه من الأخباف والإسرائ وبداي    ،"الموسوعي"طو  "بالطب."
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 وموقفه منها لب الأول: الإسرائيليات في تفسير الشّيخ اطفيشالمط

، تفسيره بشدّة إكثافه من ذكر المرويات الإسرائيويّ  فيالباتثين في تفسير الشّيخ اطفيش ايتطدوا إن طغو.  
هذا  صنّفوه بسببها من التّفاسير المنحرف  لوثرة المرويّات الإسرائيوي  فيه، فأفدت من خلال تت طنّ بعضهم

 المبو. طن طوضح موقف الشّيخ من الإسرائيويات مع الاستدلال 

 : مقدمة عن الإسرائيلياتالفرع الأوّل

لتّفسير، خوت كت. اسوف يطدّ  تحت هذا العنوان مطدّم  مختصرة عن الإسرائيويات، مفهومها، وكيف د   
 وطقسامها، وموقف العوماء منها 

  :مفهوم الإسرائيليات.أوّلا

  طو تادث  تروى   وهي كل قصّ هو: يعطوب عويه السلا  وإسرائيل إسرائيل،جمع إسرائيوي ، يسب  إلى بني      
إما  اليهوديوون بظاهره عوى الّ  وسب. تسميتها بذلك وإن كان هذا الاسم يدلّ  (1)  عن مصدف إسرائيوي

ن غوي. فإنّ طكثر الأخباف منطول ع، وإما لوتّ صل النصافى فاجع إلى بني إسرائيليظرا إلى الأصل لأنّ ط
 (2) اليهود

 :فسيردخولها إلى كتب التّ  ثانيا.

والخرافيّون هم  :ومدى ليثيرها في عطول النّاسهذه الرّوايات  متحدّثا عن خبريطول الشّيخ محمّد الغزالي 
، ذ قايوناتثناء قاعدة، ومن الشّذو طن يجعووا من الاس يحوو لهمخباف وآف  الأديان في كلّ زمان، والنّاس آف  الأ

يت فوم من قصص دينّي لو صحّ لما تماسك لووون يظا ، ولا بط وهنا الباّمّ  التي تعصف بالدّين والعوم معا 
 الاستوثاف من المرويّات الإسرائيويّ  فطال:طوفد ابن خودون في مطدّمته طسباب   (3) ببيّ  ترم لطايون السّ 

 تمل عوى الغثّ يطولاتهم تشطوي وطوعوا، إلا طنّ كتبهم و النّ  فسيرمون في ذلك يعني التّ "وقد جمع المتطدّ 
وة ب. في ذلك طنّ العرب لم يوويوا طهل كتاب ولا عوم وإنّا غوبت عويهم البداالسمين، والمطبول والمردود، والسّ 

 والأمي  

                                                             
  13الطاهرة، )دط(، ص  –سرائيويات في التفسير والحديث، موتب  وهب  محمد تسين الذهبي: الإ( 1)
  165، ص1التفسير والمفسرون، جمحمد تسين الذّهبي:  (2)
  241ص  ،الطاهرة-محمد الغزالي: فكائز الإيمان بين العطل والطو.، داف الشروق (3)
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قوا إلى معرف  شيء مما تتشوّق إليه النفوس البشري  في طسباب الموونات وبدء الخويط  وطسراف ا تشوّ وإذ 
ا يسألون عنها طهل الوتاب قبوهم ويستفيدون منهم، وهم طهل التوفاة من اليهود ومن تبع دينهم الوجود فإنّّ 

 صافى من النّ 

الوتاب من طهل    يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامّ ، ولاذين بين العرب يومئذ بادي  مثوهموفاة الوطهل التّ 
ا طسوموا بطوا عوى ما كان عندهم مما لا تعوّ  له ، فومّ  طخذوا بدين اليهوديّ ومعظمهم من "حمير" الذين 

منبه وعبد الله  وه. ابن، و ف بدء الخويط  طمثال كع. الأتباف، مثل طخبارعي  التي يحتاطون لهابالأتوا  الشّ 
الوت. بهذه  اوملأو   وتساهل المفسرون في مثل ذلك،  عنهم  فاسير من المنطولات، فامتلأت التّ مابن سو

 (1)المنطولات "

 أقسام الإسرائيلياتثالثا.

   ت ّ  ه فهوقه الإسلا ، وشهد بصدما طقرّ : الأولى

ر   ج اء  :عنه قال0ما فواه البخافي وغيره عن ابن مسعود  :مثاله بـْ  9اللّ    ف س ول   إ لى   ب اف  الأ تْ  م ن   ت 
د   إ نا   مح  م د   يا  : ف ـط ال   ، و ىع   و الأ ف ض ين   إ صْب ع   ع و ى الس م و ات   يج ْع ل   اللّ    ط ن  : نج   ، ع و ى و الش ج ر   إ صْب ع   اء   إ صْب ع 

 و الم
، ع و ى و الث ـر ى ، ع و ى الخ لا ئ     و س ائ ر   إ صْب ع  ، ط نا   ط ول  ف ـيـ   إ صْب ع  و ك 

 
ُّ  ك  ف ض ح   الم  ت ت   و س و م   ع و يْه   الله   ص و ى الن بي 

ذ ه   ب د تْ   عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ :9 اللّ    ف س ول   ق ـر ط   ثم    الح بْر ، ل ط وْل   ت صْد يط ا ي ـو اج 

 كخ كح كج قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم

 (2) َّ  كل

                                                             
 (، 2004-ه1425)1 محمد الدّفويش، داف يعرب دمش ، طعبد الرحمن بن محمد ابن خودون: مطدم  ابن خودون، تحطي : عبد الله (1)

  279ص 

باب قوله:" وما قدفوا الله تّ  قدفه"، داف طوق النّجاة ، كتاب تفسير الطرآن  البخافي،محمد بن إسماعيل البخافي: صحيح  (2)
  126، ص6ه( ج1422ط)
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اليهود تطول إذا جامعها من وفائها، جاء الولد طتول؛  ،لما طيوره الإسلا  وشهد بوذبه فهو باط: انيالثّ  
 (1) َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  :فنزلت

كان طهل " :عنه قال0طبي هريرة لحديث ما لم يطره الإسلا ، ولم ينوره، فيج. التوقف فيه،  :الثلثّ ا
" لا ت ص دّ ق وا ط هْل  9فسول الله    لأهل الإسلا ، فطالرونّا بالعربيّ وفاة بالعبرايي ، ويفسّ الوتاب يطرؤون التّ 

 يح يج  هي هى هم هج ني نى ُّ  :الو ت اب  و لا ت و ذّ ب وه مْ، و ق ول وا
وع جائز، إذا لم يخش حدث بهذا النّ التّ  ولونّ  (3) " (2)َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ا، و لا  ت ر ج ، و  ب ـوّ غ وا ع نيّ  و ل وْ آي   ، و ت دّ ث وا ع نْ ب ني  إ سْر ائ يل  " :9بيالنّ ل ؛ لطو امحذوف  د  م نْ ك ذ ب  ع و ي  م تـ ع مّ 
ه  م ن  الن اف     (4)"  ف ـوْيـ تـ بـ و طْ م طْع د 

 موقف العلماء من الإسرائيليات.رابعا

 وجه:ط العوماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيويات عوى ثلاث  فقاختوفت موا

  الببري كر طساييدها مثل ابن جريرذ يمنها مطروي  بأساييدها وفطى طيه منهم من طكثر  
  ّل مثل البغوي الذي قال ابن تيميفوان تاط. لي ،دها من الأساييد غالبامنهم من طكثر منها وجر  
: وقال عن الثعوبي "الآفاء المبتدع الأتاديث الموضوعي  و  عن صايه عوبي لونهإيه مختصر من الثّ ": تفسيره عن
 ."وموضوعالتفسير من صحيح وضعيف  ما وجد في كت. ه تاط. ليل ينطلإيّ "

 وكذلك الشّيخ  ،مما ذكره بالتضعيف طو الإيواف مثل ابن كثير غال.منهم من ذكر كثيرا منها وتعط. ال
اطفيّش طوفد الوثير منها معطّبا ومفنّدا بعضا منها وغضّ البّرف عوى البعض الآخر وهذا ما سنفصّل فيه في 

 هذا المبحث إن شاء الله  
  (5) .فضاها ولم يذكر منها شيئا يجعوه تفسيرا لوطرآن كمحمد فشيد بالغ في فدّ منهم من 

 سيرفة في التّ وايات الإسرائيليّ للرّ  الشّيخ اطفيش اد: إير الفرع الثاّني

، فهو يتأفجح ها كثيراوططن. وتوسّع في ،في تفسيره والرّوايات التّافيخي  الإسرائيويات اطفيش طوفد الشّيخ
ل وكأيهّ تاط. ططتيانا يظهر بصوفة النّاقل الأمين الذي يبدو من فرط طمايته في النّ ": وفينبين موقفين مخت

                                                             
  223 :البطرة (1)
 46 :العنوبوت (2)
  20، ص 6:" قولوا آمنا بالله وما طيزل إلينا"، ج، بابتفسير الطرآن، كتاب حيح البخافيمحمد بن إسماعيل البخافي: ص (3)
  170، ص 4باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ج كتاب طتاديث الأيبياء،  محمد بن إسماعيل البخافي: صحيح البخافي، (4)
  55 (، ص 2001ه/ 2214)1محمد بن صالح العثيمين: طصول في التّفسير، الموتب  الإسلاميّ  ط (5)
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ليل لا يترك شافدة ولا وافدة يب  بها طهل الأخباف إلا وساقها، وإن كايت مخالف  لوعطل، وطتيانا يظهر في 
ذا شاهد فيها إليه في ذلك، خاصّ  إ لا يث  في بعض الأخباف والآثاف الوافدة إذ صوفة النّاقد المتمرّس الدّقي ،

وك الطصّ  ، وإن لم يجد فإيهّ يذيلّ تلذلك يراه يشك في صحتها ويناقشهاتعافضا صافخا مع العوم والعطل  و 
ت ويمون تطسيم المروياّ    (1) "تها" طو نحو ذلك:" الله طعوم بصحّ ثاف بعد طن يوفد تفاصيوها بطولهطو توك الآ

 ث طقسا :ثلاإلى يخ في تفسير الشّ 

 إسرائيويات فدّ عويها وبيّن ببلانّا  -
 إسرائيويات سوت عنها ولم يعطّ. عويها  -
  ف تافيخي  خيالي  وطتاديث موضوع طخبا -

 الأقسا  ثمّ يبين غرض الشّيخ من إيراده لتوك الروايات وسوف يعرض بعض الأمثو  لولّ قسم من هذه 
   موقف العوماء منهاو 

 بطلانه:  وبيّن  يخما ردّ عليه الشّ  .1

، وغرضه من حّتهاعطّ. عويها وبين عد  صالوثير من الإسرائيويات التي طوفدها الشّيخ اطفيش في تفسيره 
إيرادها هو طن يعوم المتوطّي ببلان توك الرّوايات فلا يصدّقها إذا قرطها في موضع آخر، فأغو. توك الرّوايات 

في فسالته يوفد  كتوف يحي بوتردينوهو كما قال الدّ  منهم، فسير دون تمحيصمبثوث  في العديد من كت. التّ 
ا عوى يدلّ طيضو توك الرّوايات من باب الأماي ، فولّ ما جاء في الطصّ  من فوايات وطخباف ذكره وطوفده، 

  سع  اطلاعه عوى كت. الطدامى والتّفاسير التي سبطته 

بلانّا يحس. له يم  تفسيره طبدا، لأنّ بيان بلا تنطص من قنبيه عويها مع التّ  وإيراد الشّيخ لتوك الرّوايات
، مماّ لطصّ  الطرآيي ما يحاك من طباطيل في ا كلّ توس. الطافئ معافف جديدة تول  لا عويه كما طنّ ذلك 

  يبعد عن المغزى الحطيطي من إيرادها
  تاد الرّد إذا  جهفنجده شديد الوّ  ،واي رّ يات تختوف بحس. موضوع الاة فدّه لتوك الرّو يخ وتدّ ولهج  الشّ 

ذا خالفت إ كايت توك الرّوايات تمسّ العطيدة طو تعافض صريح الطرآن والسنّ  النبوي ، بينما لهجته تخفّ 
 الرّواي  المنب  والعطل وكايت من قبيل الخيال مع عد  مخالفتها لأساسيات الشريع  الإسلاميّ   

                                                             
  214ص  را،يخ اطفيش الطب. مفسّ الشّ : يحي بوتردين (1)
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 تخ تح ُّ  :في قوله تعالى نبيه عوى ببلانّا:يخ من إسرائيويات مع التّ ومن الأمثو  عوى ما طوفده الشّ 
، (1)َّ صحسم  سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم

حر  السّمك طن يحجّ إلى صنمين لطيم ولطماي  عوى شاطئ الب طمر تيث فدّ الرواي  التي تطول :طنّ الله عز وجل
ل دعا الله الحوت ن قا، فدّ عوى هذه الرواي  فطال:" فم الطري  طن يأخذوه يو  السّبتونّى الله كلّ يو  سبت،

عبادة الصنمين طشرك، ومن قال جعوهما كالوعب  فطد دخل شبه  موهم  مظوم ، عاموه بما استوجبه من إلى 
، وطيضا لماّ تعوّ  الأمر بالملائو  والأيبياء ففي قص  (2)وجلّ لا يضلّ النّاس بتعظيم صنم"  الشرّ، لأنّ الله عز

  سح سج خم خج حم ُّ  تعالى فأجابه المولى جلّ وعلا: موسى عويه السّلا  لماّ طو. فؤي  الله
 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ
بن ا يخ:" وما يروى طيهّ لوزته الملائو  بأفجوها، وقالوا: طتبمع في فؤيته ياقال الشّ  (3) َّ فخفح فج

واي  طنّ هذه الرّ  ، فومّا فطى الشيخ(4)"طظنّه كلاما وضعته اليهود كذبا": عطّ. عويها وقال "، النّساء الحيّض
، الله لا تتف  وعصم  الأيبياء وكرامتهم ، وكذلك لا تتف  مع طخلاق الملائو  الذين سجدوا لآد  اتتراما لنبيّ 

شأن  تّها وكذبها لأنّّا من طباطيل اليهود، تروى لوتطويل منلرّوايات فدّها الشيخ وبين عد  صحفمثل هذه ا
 الأيبياء عويهم السّلا  

وى صحّ  عوالله طعوم بصحّ  ذلك"، ولا دليل وايات عبافات متعدّدة مثل: "رّ يستعمل في فدّه لويخ والشّ     
ال  طو استعماله العبافات الدّ  (6) وهو في تفسير كثير، (5)، " وهذا من الإسرائيويات، وفي بعض ذلك بعد"هذا"
 (7) التّشويك وعد  اليطين مثل:" وزعموا"عوى 
 العلماء لها. د  ونق   الشيخ اطفيّش ت الي  سك  عنهاالمروياّ   .2

طسماء الأشياء  رتذكالتي  منها توك الروايات تعدّ من الإسرائيويات، وقد يطل الشّيخ عن كت. عدة فوايات    
طبوها يلا وهي من الخرافات التي والأشخاص سوت عنها الطرآن، ومنها طيضا ما يخالف العطل  والحيوان

                                                             
 163الأعراف: الآي   (1)
  214، ص،5جمحمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير،  (2)
  143الأعراف: الآي   (3)
  176، ص 5محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ج( 4)
  93، ص5ج المرجع يفسه،  (5)
  194، ص24، ص، 5جيفسه المرجع  (6)
  214، ص5، جالمرجع يفسه (7)
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" قيل" طو يطال" :ا إلّا نادفا وإنّّا يوتفي بطولهالرّوايات لا يحيل إلى مصادفهوالشّيخ في إيراده لتوك  ،الشرع
 في الغال. 

، لأنّ  لتّفسيرا العوماء وعدّوها من الأباطيل التي لابدّ طن تنزهّ منها كت.ومثل هذه الرّوايات فدّها بعض  
  ائدةكتاب الله ت  ولا يفسّر إلا بح ، ولا يدخل فيه ما لا تتحط  به الف

يدفي كيف غفل الشّيخ عنها وطوفدها في تفسيره دونّا تعطي.، وهو الذي بين طن في كلا  طهل الوتاب  ولا
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّ  :زيف وكذب تين فسر قوله تعالى

قصّ طهل  تيث قال:" وفي ذلك تعريض بأنّ (1) َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج
ووجه  ،لا طن يعتبر خصوص ما قصوا به دون كذب، إذ لا تسن في قصّهم، الوهم إالوتاب قبيح لأيهّ كذب

 (2)فيب  و  الخروج طنّ صدقهم طفسده كذبهم وطيهّ يرتاب فيه" والشّيخ طقرّ بأنّ كلا  طهل الوتاب فيه شكّ 

اء: وقال لحوّ  اء،" ناداه فبهّ يا آد  لم طكوت منها وقد نّيتك؟ قال: ططعمتني توّ  في قصّة آدما ذكره: وممّ 
ت يا توّاء فلأدمينّك  طي : طمرتني الحيّ ، وقال لوحيّ : لم طمرتها؟ قالت: طمرني إبويس، فطال: طمّالم ططعمته؟ قالت

كل شهر كما طدميت الشّجرة، وطما طيت يا تيّ  فأقبع طفجوك فتمشين عوى وجهك، وليخدشنّ فطسك من 
 (3) "  لطيك، وطمّا طيت يا إبويس فموعون

 ّٰ ُّ  :يوانات فطه سويمان كلامها لطوله تعالىت ل يسبها إلىجمو  من الأقواذكر  وفي قصّة سليمان
 (4) َّ تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

وططن. في بيان كلا  كل طائر فمما ذكره:" قيل صاح وفشان فطال: إيهّ قال:" لدوا لوموت، وابنوا لوخراب"، 
اوس فطال: لجنّ والإيس، وطمن ا وصاتت فاخت  فطال: قالت:" ليت هذا الخو  لم يخوطوا"، تعني المووّفين

  (5)كما تدين تدان" وهدهد فطال: يطول:" استغفروا الله يا مذيبون"    الخ" يطول"  

                                                             
  03يوسف: الآي   (1)
  297، ص 4تيسير التّفسير، ج  محمد بن يوسف اطفيش:( 2)
  33، ص 5ج المرجع يفسه،  (3)
  16النّمل: الآي  ( 4)
  323، ص 10،جمحمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير (5)
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يّن  طنّ الجنّ بنوا لها الصّرح من زجاج تتّ يتب س وإسلامها ذكر فوايات وطخباف منهاكذلك في شأن بوطي
    (1) ض الوّجّ ، ولون بان بأنّّما شعروانكذب من قال انّ فجوها فجل حماف إذا كشفت عن ساقيها تخو 

وما تزوّجها إلّا بعد طن طزال شعر ساقيها بالنّوفة طخرجها لها الشّياطين، بعد طن سأل الإيس وسائر الجنّ فوم 
 (2)  يجيبوا إلّا بالحو ، فورهه مخاف  طن تجرح

وم خبر هذه فى عوى طي مس، ولا يختفسير الشّيخ اطفيش ومثوها كثير هذه طمثو  عن بعض ما وفد في
لا عمّا طفاده ، جاهبطام  طصحاب هذه التفاسير وقدمهاالروايّات تيث إنّّا تصرف ذهن الطافئ إليها مغترا 

لرسوهم من  والتّفور في آيات الله والاعتباف بما وقع لوسّابطين من الموذّبين  سبحايه في كتابه من التدبرّالله
 (3)  من دفجات ففيع ا ناله المؤمنين آيات مهوو ، وم

فوايات كثيرة هي من قبيل الإسرائيويات من بينها تحديد اسم الوو. ولويه  وفي قصّة أصحاب الكهف
 وعن بمير،ق :" واسمهإذ يطول في وصف كو. طصحاب الوهف ،وغرائ. طخرى ذكرها الشّيخ في تفسيره

 وونك  :  قيلو  طسمر،: وقيل ون،الوّ  طصفر وهو فيان،: وقيل تبعهم، كو.:  وقيل ثوف، :وقيل قبموف، مجاهد
 بالوذب، يتهم لا فجل هإيّ : قومنا قال   (4) إيبجاني ثوب كأيه  طحمر فطيته: الووف  طهل من فجل وقال ماء،السّ 
 مؤمن إنيّ : الله فأيبطه فبردوه تبعه منهم لواتد وهو سوداء، ونّرة بيضاء، نّرة فيه: وقيل عبيد، اسمه وإن

 كوبه  فتبعه طصتهم،ب طخبروه إ ذ بالله، إيمانا اعيالرّ  فات بعهم غنمه مع به مروا لراع: يلوق الله، لأتباب ومح.
 ولما نا ، ناموا لماو  طترسوم، فقدتم إ ذا طيفعوم بل طضر لا وبأنى بذلك، الله فأ يبطه ودعا يديه وففع فبردوه،
 طخسّ  من الهت كو.  وهو إ سماعيل، وكبش صالح، كناق   الجن  ويدخل معهم، مات ماتوا ولما تيطظ، استيطظوا
 (5) "المدح مطا  في الطرآن يتوى في كان  تت وصحبتهم، إياهم لحبه الأبراف دفج  نال الأتوال

 الرّوايات:تلك نقد . 3

" كلّ هذا  :يد من كت. التّفسير قال طبو شهب : مثل هذه الرّوايات جاءت في العدواية الأولىنقد الرّ  أ.
وغيره من الصّحاب   ،بباطل، ثّم حموه عنهم ابن عبّاس الذين تزيدّوا فيه، وخوبوا تطّا من قصص بني إسرائيل

                                                             
  349، ص 10المرجع يفسه، ج  (1)
  351، ص 10المرجع يفسه، ج (2)
   13، ص 7محولي  الجامع  الإسلامي  العالمي ، العدد  ،المسووت عنه من الإسرائيويات :د عبا طحمد يوسفمحمّ  (3)
   341، ص5محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التّفسير، ج( 4)
   341، ص5، جالمرجع يفسه (5)
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 والتّابعين وفسّروا به الطرآن الوريم، ويرتم الله ابن جرير فطد طشاف بذكره الرّواي  عن وه. ابن منبّه إلى ما يرويه
 (1) " الوتاب عن ابن عبّاس، وابن مسعود إنّّا مرجعه إلى وه. وغيره من مسوم  طهل

وو  كتوف طبو شهب  هذه الرّواي  وطمثالها في قصّ  سويمان عويه السّلا  وميطد الدّ  ة:نقد الرّواية الثاّنيب. 
ببنائه  طفاد-السّلا عويه  –طنّ سويمان :" والتّفسير الصّحيح لبناء الصّرح وفي هذه الرّواي  يطول طبو شهب  سبأ،

مران والحضافة ومن طسباب الع الموك،ايه وطن الله سبحايه وتعالى طعباه من الصّرح: طن يريها عظم  مووه وسوب
تّ ينظر إلى ت التّحايل،يتحايل هذا  طن-السّلا عويه  –مالم يعبها، فضلا عن النّبوّة     وتاشا لسويمان 

 (2)" وهما ساقاها وهو طجلّ من ذلك وطسمى عويه،ما ترّ  الله 

ل: فجل :" فوى ابن طبي تاتم من طري  سفيان، قاكر طبو شهب  هذه الرّواي  فطالذ  نقد الرّواية الثاّلثة:ج.  
قال فطيت كو. طصحاب الوهف طحمر، كأيهّ كساء  –وكان لا يتهم بالوذب  –بالووف  يطال له عبيد 

طيبجاني" قال: "ولا طدفي كيف كان لا يتّهم بالوذب، وما زعم كذب لاشكّ فيه فهل بطي كو. طصحاب 
 تّ الإسلا ؟!الوهف ت

تفسير الطرآن غال بمعرفته و ، " ولا فائدة من الاشتذه الأخبافه نا نحن في غنى عن مثلوذكر طبو شهب  طيّ 
 (3) " عنه صفحالأولى والأتسن طن يضرب به فا

 اريخية والأحاديث الموضوعة في تفسيره:الأخبار التّ .4

بعض  تفسيره  مصدفها طهل الوتاب فطط، بل شملتيوالعوى الرّوايات الإسرائيوي   اطفيّش يخلشّ لم يطتصر ا
  شرعا لا عطلا ولا لا تصحّ  مضمونّا قصص وطخباف9بّي النّ وذوب  عوى الموضوع  و المالأتاديث 

طلائل إذ يعدّ من عوماء الإباضي  الومصبوح الحديث  الحديثعوم  من ناصي  الشّيختموّن من  غمرّ بالو  
ي  لا يدف  ، إلا طيهّ وفدت في تفسيره سطبات وهفوات(4)لسّنّ  النّبويّ  وعوومها الذين تركوا آثافا ومؤلفّات في ا

  عنها وطوفدها دون بيان لببلانّا كيف غفل

                                                             
  180ص  )دت(،4، موتب  السّنّ  ط فسيرالتّ  كت.  الإسرائيويات والموضوعات فيمحمد طبو شهب : ( 1)
  250، ص المرجع يفسه (2)
  241ص  ،فسيرالتّ  كت.  الإسرائيويات والموضوعات فيمحمد طبو شهب :  (3)
 آثاف الشّيخ امحمد بن يوسف اطفيش في عوم مصبوح الحديث وبعض آفائه في السّنّ  من خلال كتابيه )جامع الشّمل :قاسم تاج امحمد (4)

   239فاسات، ص ووفاء الضّماي (، مجو  الواتات لوبحوث والدّ 
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 كم كل كا قي قى ُّ  :فصيل وإطناب في تفسير قوله تعالىومن هذه الموضوعات ما ذكره من ت
ساق و " وما تحت الثّرى" ــ:ففصّل في بيان المطصود ب (1)َّ نر مم ما لي لى لم كي كى

ما تحت 9سئل فسول الله  ":تيث قال  ثمّ عن جابر بن عبد اللهومحمد بن كع. وصفا له عن ابن عباس 
ل: فما تحت ، قيوم ؟ قال الهواء: فما تحت الظّ : ظوم ، قيلقال ،، فطيل: وما تحت الماء: الماءرى؟ فطالالثّ 

 (2) "  عند عوم الخال ، قيل فما تحت الثرى؟ قال ايطبع عوم المخووقينرىالهواء؟ قال الثّ 

لوتاب ي عوى هامش ايخ إبراهيم طلاّ صين كما قال الشّ اوهذ الوصف غري. عجي. وهو من خيال الطصّ 
 (3)  تيث قال:" ويبعد طن يوون من صات. الوتي عويه السّلا "

 يات والأخباراو في الرّ  يخ اطفيشالشّ  مصادر الفرع الثاّلث:

الذي طخذ المصدف  إلى الطصص خاصّ  نجده نادفا ما يشير سبطه في مجالن يخ عمّ بع يطولات الشّ تينما يتتّ  
 :" يطال" لونّه في بعض المواضع عوى قوّتها يذكر عمّن طخذ عنه، ويوتفي فطط بعبافة:" قيل" طو

سبطته وجدت تشابها   وبمطافيتي لورّوايات التي طوفدها الشّيخ اطفيش بما وفد في بعض كت. التفسير التي
وترتي.  سيرهومن هذه التّفاسير التي ولاشكّ كايت المرجع الأساس في تف  ها، بل في بعضها تباب  تا كبيرا بين

 : هذه المصادف بحس. تافيخ وفاة طصحابها

 ( 279ه/ 012تفسير أبو بكر الأصم)(4)  وهو فطيه ومفسّر معتزلي: ه 
 اعتمد عويه   ه( 310ه/  224الطّبري ): لمحمّد بن جرير "" جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 ، وهو لا يعزو إليه دائما فوثيرا ما ينطل عنه دون، مع تذف طساييدهكثيرا في يطل الرّوايات والأخباف
 (5) الإتال  إليه 

 لرحمن اوالصّحابة والتّابعين: لابن أبي حاتم عبد 9 تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله
 (6) " طل عنه طيضا ويعزو له يطول: "قال ابن طبي تاتميه(: 327)ت بن محمد بن إدري  الرازي 

                                                             
  06طه: الآي  ( 1)

  121، ص 9ج ،فسيرتيسير التّ  محمد بن يوسف اطفيش:( 2)
  122، ص 9جالمرجع يفسه ، (3)
  396، ص 5ج المرجع يفسه، (4)
  396، ص 5جالمرجع يفسه،  (5)
  314 ، ص2المرجع يفسه: ج ( 6)
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  سي المغربي الغرناطيالأندل ابن عطيّةالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب 
، ويرجّح قوله  ابن عبيّ  :يطول قاليخ عوى تفسير البحر المحيط، ويطل عنه اعتمد الشّ  :(ه546ه/ 481)

بعد  تالهم ببول شعوفهم وكذا طظافرهم ر الأقوال في وصف طصحاب الوهف من تغيرّ طتيانا فمثلا لماّ ذك
  (1)" طن لبثوا سنين في الوهف قال:" وصحّ ابن عبيّ  طنّّم بطوا عوى تالهم لم تزد شعوفهم وطظفافهم

  يطول  يأخذ عنه ويعزو إليه غالبا، :ه(745ه/ 654) أبي حيّان الأندلسيتفسير البحر المحيط
طصحاب   ففي قصّ تيّان ابن عن ابن عبي  :" الإما  طبو تيّان" وطتيانا ينطل قول بو تيان، وطتياناط قال

، ل عويهم فرطيتهم سن  طفبع وخمسمائ ، وهم بهذه الحا: قال ابن عبيّ : دخوت الوهف قال:" قال طبو تيّان
في فلاة من  يفنى بعضه، وهووعويهم مسجد، وقري. منهم بناء فوميّ يسمّى الرقّيم، كأيهّ قصر مخو  قد 

الأفض خرب ، وبأعوى قصر غرناط  مماّ يوي الطبو ، آثاف مدين  قديم  يطال لها دقيوس، وجدنا في آثافها 
 (2)  غرائ.

دّ والتّفنيد خصوصا في ، وكثيرا ما يتعطّبهما بالرّ تفسيره عن الزّمخشري وابن عبيّ  وطبو تيّان ينطل كثيرا في 
 (3)  مسائل النّحو

 (ه774-ه700تفسير القرآن العظيم: لابن كثير) (4)  ينطل عنه فأتيانا يعزو إليه وطتيانا لا يذكر
 ، ويروي عنه فوايات ذكرها الببري كذل
 لجزائري المالكيا الثعّالبي، لعبد الرّحمن بن محمد بن مخلوف الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
  (5) .ه(875ه/ 786)

تاديث التي ، يعزو إليه في ذكر الأوهو كتاب في فنّ الحديث، مانة: للشيخ اطفيشمانة بأداء الأوفاء الضّ 
 (6) جاءت في بعض الرّوايات 

                                                             
    الخ432 و ص ،419ص ، و 396، وص 354، ص5/ المرجع يفسه: ج343، ص 5، ج المرجع يفسه (1)
  الخ465ص ، و 414ص  و ،396ص  5جو / 332، ص 5ج  ،فسيرتيسير التّ محمد بن يوسف اطفيش: (2)
  227، ص 1ج التفسير والمفسّرون،: محمد تسين الذّهبي( 3)
  201-200، وص 152، ص 1ج فسير،ت اليرتيسر: محمد بن يوسف اطفيش: ينظ (4)
  400، ص 5جالمرجع يفسه،  (5)
  67، ص1جالمرجع يفسه،  :ينظر (6)
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  هو كتاب طلفّه الشّيخ، من طجل إظهاف يبوءة النّبي محمّد ردّ الشرود إلى الحوض المورود: كتاب
 (1)   هم من طهل الشّرك والوثنيّ من التّوفاة والإنجيل والطرآن لمن ينورها من اليهود والنّصافى وغير  9

  فصيل في إيراد القصصمن التّ الشيخ اطفيش  غرض :الفرع الراّبع
يل الأخباف وهي من قب ،استغنى الطرآن الوريم عن ذكرها ذكره لروايات طويو  مفصّو عن الشّيخ طفصح 

طنا :" فطالعتدّ بها ن كان لا يوإ التّافيخيّ  فيها الغثّ والسّمين وتحدّث عن السّب. الذي جعوه يفصّل فيها 
وقال في موضع آخر:" واعوم طنّي طذكر  ،(2)ا ليتروّح إليها السّامع، ولو لم طصدّقها"طذكر هذه الأموف كافه  

وقد فدّ هذا الغرض  (3)الطصص في التّفسير ولو مع كثير منها لا يصحّ عندي ليستريح إليها الطافئ والمستمع"
طال كتبه تيث قال:" هذا السّب. الذي من طجوه ساق الشّيخ الطصص وططال الأستاذ محمد بولطصاع في م

فيها في الحطيط  لا يج. طن يطبل بحال؛ لأنّ الطرآن ساق لنا طتسن الطصص فلابدّ طن تفسّر بأتسن الولا  
ؤمن م، علاوة عوى ذلك طنّ الطرآن بحد ذاته طمأيين  لويات الضّعيف الرّواوطعذبه، لا بذكر الغرائ. وسوق 

 (4)"  وشفاء له وسوين ، ولا يملّ منه الطافئ فيحتاج إلى من يوبفّه بأمثال بعض الطصص التي ساقها الشّيخ
ن هذه الطام  العومي  الموسوعيّ  فينبغي طن يبحث ع، لون ولأينّا طما  وطواف  الأستاذ كثيرا فيما قاله

 :الحطيط  التي جعوت الشّيخ يوفدهاالأسباب 
، فهو  طن يستطب. طكبر عدد من الشّباب لدفس التّفسير، وإلى مجالس العوم عامّ  فالشّيخ يحاول  -

وان يسعى جاهدا فطافات الغربي  التي كايت تحاك ضد العروب  والإسلا  آيذاك، من الأفواف والثّ  ميخشى عويه
ت في ثنايا ءطن يوتفّ طوب  العوم تول معينه تت يستفيدوا من الاستنباطات والمسائل المختوف  التي جا

  التّفسير
طنّ الحاضرين لدفس التفسير تختوف دفجتهم العومي  فمنهم العامي والمثطّف والشيخ لما ينوعّ في دفس  -

 التفسير فهو يراعي ثطاف  الحاضرين كوهم ومستواهم العومي 
خلال بها، فمن  ونر لا يتأثّ بعض وبعضهم  تؤثرّ الآيات فيطنّ دفج  إيمان الحاضرين كذلك متباين  ف -

   بعض الطصص يستميل الشّيخ الآخرين شيئا فشيئا تت يستطيم إيمانّم

                                                             
، مدوي  2012مافس  22فيخ موخص عن علاقات الطب. اطفيش من خلال مراسلاته وفتلاته، مطال منشوف بتا :محمد تمزغين (1)

  23، ص ف المعر 
  377، ص 10ج  تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش: ( 2)
  406، ص 6جالمرجع يفسه،  (3)
  277مباتث عوو  الطرآن في تيسير التفسير لوشيخ اطفيش، ص  محمد بولطصاع:( 4)
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ا طذكر هذه الأموف كافها" دلال  عوى طنّ هناك طمرا ما كان يضبرهّ إلى ذكرها، ـــــ:" طييخ لما قالطنّ الشّ  -
طول طشدّ فعلا عويثبت عوماء النّفس طنّ غير الم خاصّ  طنّ الطصص عموما تستسيغه الآذان وتميل إليه الطووب

 (1)  في النّفس، لذلك كايت الجواي. الغريب  في هذا الطصص طكبر مؤثرّ فيها
ويك ه لأكثرها طو التّشعد  صحّ  توك الرّوايات، وفدّ بكما طفى طنّ تذكير الشّيخ من موضع لآخر  -

 بعد  صحتها تغفر له 
  قصّ  موسىفطال:" في ئيوياتفسير ذكر فطيه وموقفه من الأخذ من الإسراواضع من التّ في بعض الم -

وجد في التّوفاة وطقول: لا يجوز مبالع  التوفاة والإنجيل لأنّ طهل الوتابين يزيدون وينطصون  كلا عويه السّلا   
 (2) " ويطصدون مخالف  الله وفسوله، ولا يؤخذ بما فيها لذلك

ض الطيم ويغرس بع، ويم النّاس  بعض الأخلاق والآدابوالشّيخ من خلال بعض الطصص  يحاول تع -
التي هي من صميم ديننا، فمثلا من خلال قصّ  توويم الله لموسى عويه السّلا  ذكر الشّيخ وصفا لوهيئ  التي 
سمع بها موسى كلا  الله تعالى فطال:" وقف عوى تجر واستند إلى آخر، ووضع يمينه عوى شماله وطلطى ذقنه 

اف المشووك من الأخب هوطيّ  ان ليس بهذه الهيئ  بالذات، هذا الوصف وإن كعوى صدفه، وطصغى بشراشره" 
في صحّتها لون ما تضمنته الرواي  لا يستبعد طن يوون موسى كان عوى توك الهيئ  طو ما يطافبها وهو في 

، هيئته تدلّ عوى طدب استماعه ، وغض بصره وإصغائه توون المؤكّد طنفمن   ذلك المطا  العالي المبافك،
وف مجالس المتوطّين طدب تضتضوف عطوه، والشّيخ غرضه من ذكر هذا الوصف هو تعويم وسوون جوافته، و 

 (3) العوم، والأدب مع العوماء، وضروفة الإصغاء الجيّد لما يتوطّويه والعز  عوى الامتثال لما يسمع 
:" لتعويطا عوى إتدى الرّوايات التي جاءت في تفسير الشّيخ تيث يطو  ويطول الشّيخ إبرهيم طلّاي -

إنّّا يوفدها تبّا منه لومعرف  والرّواي  فطط، وقد  6هي من فسوبات الأقدمين من الأمم السّابط ، والشّيخ 
نت ممافسا ما يفيد هذا المعنى:" وقد ك "خر الأسنى في شرح طسماء الله الحسنىالذّ "في كتابه  6ذكر الطب. 

وهم تفسير ، وكرهته لأيهّ يطجي. عمّا طشولالحمد لله تعالى و لعوم التّصوّف ولا يخفى عويّ مطاصدهم، و 
  (4)"الطرآن بما هو خبأ

 

 
                                                             

  160التّهامي يطرة: سيوولوجيّ  الطصّ ، ص ( 1)
  174، ص 10، ج تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 2)
  129، ص 9ج المرجع يفسه، (3)
 ) تعويطا في هامش الصفح ( 129، ص 9جالمرجع يفسه، (4)
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 القصّة  حلقات بين بطرّ الاني: لمطلب الثّ ا

منها في سوفة  رآن جزءا من الطصّ  في سوفة وجزء  ليتي الطصّ  في السّوفة بما يتناس. مع السّياق، فيذكر الط
، رد والإخباف، وليس لهدف السّ من الأتداث التي جرت ة والموعظ طخرى، لأنّ الطصص الطرآني جاء ليبيّن العبر 

  وطافئطات الطصّ  الواتدة يترك فيها التّصوّف لكثير من الطصص سووت الطرآن عن بعض تولذلك نجد في  
:" وكأيهّ طولهسووت عنها بعبافات مختوف  كفي طغو. الطصص يربط بين الحوطات الماطفيّش نجده خ والشّي

 يى يم يخ ُّ  ، ومثاله في قوله تعالى في سوفة يوسف عويه السّلا :لا "قيل" طو " وتطدير الو
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
هذا الولا  جاء عوى لسان الرّسول الذي طفسوه  (  1) َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن

الموك ليوسف عويه السّلا  وهو في السّجن ثمّ جاء تديث الطرآن مباشرة عن كلا  الرّسول مع الموك وإخبافه 
  :السّلا اب يوسف عويه بجو 

، (2)َّ فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ 

 (3) َّ تم تز تر بي ُّ: كأيهّ قيل فماذا قال يوسف؟ فطيل: قال الشّيخ:" هذا جواب سؤال

 بيان الغرض من حذف بعض حلقات القصّة .1

رض سووت غ، والشّيخ اطفيّش يبيّن في بعض المواضع به الغرض  يذكر الله تعالى من الطصّ  ما يتحطّ 
وته فمثلا في قصّ  يوسف عويه السّلا  لم يبيّن الطرآن الوريم كيف طلطاه إخ ،الطرآن عن بعض توطات الطصّ 

في الجّ. وما الحال التي كان عويها يوسف آيذاك من الخوف والحزن وإنّّا تحدّث عن إجماعهم بإلطائه في الجّ. 
نّ الغرض من عد  فبيّن الشّيخ ط ؛ه بما تصل ليوسف كذباثم ايتطل إلى مشهد تديثهم مع طبيهم وإخبافهم إياّ 

مهولا،  طي طلطوه في الجّ. وفعووا به طمراذكر الطرآن هذه التّفاصيل لعظم الأمر ويطول الشّيخ اطفيّش:" 
 (4)  الجريم  التي قا  بها إخوة يوسف ضدّ طخيهم ذف لوتّهويل" ثمّ ساق فوايات تصففالح

 

                                                             
  46يوسف: الآي   (1)
  47يوسف: الآي   (2)
   347، ص 4تيسير التفسير،ج محمد بن يوسف اطفيش: ( 3)
  310، ص 4، جالمرجع يفسه  (4)



................ القصص القرآني من خلال تفسير........وّلالفصل الأ

~ 92 ~ 
 

 ات في القصّة:سماء شخصيّ غرض من عدم ذكر أال. 2

البعض سوت عن وي هاء بعضترد الشّخصيات في الطصّ  الطرآييّ  ونجد المولى جلّ وعلا يفصح عن طسما 
وجالوت، هافوت ، عويه السّلا    عيسىومريم ط ،ذي الطريين هاذكر فمن الشّخصيات التي  ،الآخر

  الخ مافوت 

الخضر  ومن بين هذه الشّخصيات ،ر طسماءهاآن لم يذكالطر  وهناك شخصيات تبدو بافزة في الطصّ  لونّ 
 لخ ُّ ها: ـــــ"امرطة العزيز" وقال عن ــــــــــوصفها با ـــــصح عن اسمها وإنّّ فوم يف ،امرطة العزيز عويه السّلا ، و
ا، وإمّا استهجانا لطبح إمّا سترا له ن ذكر اسمهااعتبر الشّيخ سووت الطرآن ع (1) َّ مج لي لى لم

 (2)فعوتها 

كما نجد الشّيخ يحاول مجتهدا ذكر طسماء توك الشّخصيات التي سوت عنها الطرآن ويجمع  الآفاء المختوف  
خاص فحس. ، وليس هذا متعوّ  بالأشمماّ هو متداول في كت. التفسير وكت. التّافيخ والإسرائيويات طيضا

 ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ  :ففي قوله تعالىبل بأسماء الأماكن طيضا وطسماء الحيوانات 

نجد الشّيخ يذكر طقوال متعدّدة في بيان شخصي  الذي مرّ عوى الطري  وكذلك في بيان   (3)َّيم يز
فذكر طن الذي مرّ عوى قري  هو عزير بن شرتيا، طو الخضر طو إسحاق بن بشر   الخ، وذكر انّ توك الطري  

 (4) ، وقيل ديرهرقل   الخ"دير سابرطباالطري  "هي قري  بيت المطدس إذ خربه " بخت يصر" وقيل د

لعوماء مختوف كت. ، وهذا مماّ عاب عويه افائدة فيه فلا تزيد في معنى الطصّ  شيئا فصيلات مماّ لاوهذه التّ 
غير طينّا يفهم ان  ،التفسير التي طدفجت مثل هذه التّفصيلات لأنّّا لو كايت ذا طهميّ  لبيّنها الطرآن الوريم

الأشخاص والله و التفصيلات هو تطري. الطصّ  لوواقع من خلال تحديد الأماكن اهتما  الشيخ ببيان توك 
 طعوم 

 

                                                             
  23يوسف: الآي  ( 1)
  320، 4ج تيسير التفسير،بن يوسف اطفيش: محمد ( 2)
 259البطرة: الآي  ( 3)
  154، ص 2ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش: ( 4)
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 قصص الأنبياء  عرض في : منهج الشّيخ اطفيّشالثالمطلب الثّ  

صته في النّطاط لخّ  يختوف عمّا طوفده باقي المفسّرين، لوشّيخ اطفيش منهجا مميّزا في عرض قصص الأيبياء
 الآتي :

 نسب كلّ نبيذكر الفرع الأوّل: 

وذكر بعض ، بيّ ي من الأيبياء ببيان اسمه ومعناه، وإلى طين ينتهي يس. كلّ  يستهلّ الشّيخ قصّ  طي يبيّ  
، ه قومة التي لبث فيها بينقو  طفسل، والمدّ  ما اشتهر به من طخلاق طو صفات طو مهن، وكذلك يذكر إلى طيّ 

 (1)  كعاد، وثمود  اسم كلّ قبيو  طصل، كما بيّن نّ التي فيها بعثوالس  

 قوله برفع بعض الأنبياءالفرع الثاّني: 

الشّيخ يطول بحياة بعض و اهم في الأفض وإنّّا ففعهم وهم طتياء، رفع الأيبياء: طنّ الله تعالى لم يتوفّ يطصد ب 
د قال بحياة ، فطالطرآن اللهالأيبياء وطنّ الله ففعهم كما ففع عيسى عويه السّلا  وطنّّم طتياء ويموتون يو  يرفع 

ها طنّ إدفيس عويه السّلا  التطى بموك الموت وصاتبه وكان ه السّلا  وذكر فواي  طويو ؛ موخّصإدفيس عوي
 ذلك في طيامه التي خصّصها لوسّيات  لأيهّ كان يطسم طيامه بين العبادة والسّيات  والصّيد 

 (2) " ر بالبحافضل إلياس بالفيافي والخ  :" إلياس والخضر تيّان، وك ّ قالكما قال بحياة إلياس عويه السّلا  

ع الطرآن :" بطي إلى طيّا  موسى ويحيى إلى طن يرف  وفجّح يبوءته قالذلك قال بحياة الخضر عويه السّلاوك
 (3) " والوعب  وهو يبّي عوى الصّحيح غير فسول، وعويه الجمهوف

 باب العطيدة لأنّّا تدخل في ل إلّا بالتّواتروقد ايتطد الشّيخ بيّوض هذا الولا  لأنّ هذه الأخباف لا تطب 
   وجد طدلّ فايتطدها وبيّن طيهّ لا ت(4)يخ طبو تفص عمرو بن جميع الجربيالشّ و  طوفد ما قاله الشّيخ اطفيشوقد 

                                                             
و سيدنا إدفيس، 103وسيدنا صالح وقومه ثمود، ص  94، ص 5ج  وقومه عاد سيدنا هود تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش: (1)
  59، ص 9ج
  139ص  ،12ج  فسيرالتّ  المرجع يفسه، (2)
  395، ص 5ج المرجع يفسه، (3)
الشيخ طبو تفص عمرو بن جميع الجربي المتوفى في النصف الأول من الطرن الهجري من عوماء إباضي  المغرب صات. كتاب عطيدة  هو( 4)

خرون: معجم طعلا  بن موسى بابا عمي، إبراهيم بن بوير بحاز وآ / محمد 200ص  2ج،يرسّ : كتاب الماخيالشّ )طحمد بن سعيد التوتيد 
  (686ص  ،3جالإباضيّ ، 
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  (1)قاطع  عوى تياتهم

 آيات القصص القرآني في تحليل الشّيخ اطفيش أسلوب :ابعلرّ المطلب ا

 يراها مناسب  تياص في تحويل آيات الطصص الطرآني، استخد  في ذلك الأدوات اللوشّيخ اطفيش طسووبه الخ   
 بيان المغزى لإيصال المعنى و 

 غوياللّ  سلوبالأاستخدام الفرع الأوّل: 

 :في المقارنة بين القصص أوّلا.

، وهذا عضها ببعضبتظهر إلا لا  اني التييخ طسووب المطافي  بين قصص الطرآن لإبراز بعض المعيتبع الشّ 
 الأسووب يبيّن لنا مدى اهتما  الشّيخ بالمعاني والأسراف التي تحموها الطصّ  الطرآييّ ، فهو يحاول جاهدا طن لا

 يفوته معنى طو توم  من كلّ قصّ  

 مقارنة بين هود ونوح عليهما السّلام:ثانيا.

ن ولأنّ هود طتى طافبهما في الزّممعوّلا هذه المطافي  بت تيث قافن بين قصّ  يوح وقصّ  هود عويهما السّلا 
 (2) ، وهود طنّ يوح آمن به قويل من النّاسبعد يوح مباشرة، فبيّن 

وكذلك استنتج طنّ قو  هود طقلّ سوءا من قو  يوح لسماعهم بالبّوفان، طي بمعنى طنّ قو  هود سمعوا بما 
من بروا وخافوا فض فسادا، فاعتتدث لطو  يوح وكيف استأصوهم الله تعالى لعنادهم وكفرهم وعتوّهم في الأ

، ولذلك كايوا طقل عنادا وطقل معصي  من قو  هود وإن كايوا قد كفروا بما طن يوون مصيرهم كمصير قو  يوح
 جاء بهم هود لونهم لم يبوغوا مبوغ قو  يوح في ذلك 

ذلك من وى ع ستدلّ ه طيضا طنّ هودا كان دون يوح عويهم السّلا  في تورير الدّعاء لطومه واا استنتج  وممّ 
 كم كل كا قي ُّ  تيث قال يوح لطومه: عوى لسان كل منهماخلال فعل النّصح الوافد 

 لى لم لخ ُّ  في تين قال هود لطومه:(  3) َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى

                                                             
  287، ص 2إبراهيم بن عمر بيوض، في فتاب الطرآن، ج ( 1)
  96، 5 ، جتيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 2)
  62الأعراف: الآي   (3)
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فطال : يوح عبّر بفعل المضافع " طيصح" الدّال عوى التّجدّد، طمّا هود (1)َّ مم مخ مح مج لي
 (2)  فهي تدلّ عوى الإسميّ  "ذلك إذ عبّر ب" ناصحفطد قال خلاف 

كما بيّن طفضويّ  يوح عوى هود عويه السّلا  تجوّى له هذا من خلال التعبير الطرآني عن دعوة كلّ منهما 
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ  إذ قال تعالى في دعوة يوح لطومه:

إذ قال:" لم يون هود في التّذكير   (3)   َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 يي ُّ بالفاء بل دويه في المواضب " لأنّ الله تعالى بعد إفسال يوح عويه السّلا  طعطبه مباشرة  لطومه كنوح

  خم خج حم حج ُّ     :طمّا لماّ تحدّث عن دعوة هود عويه السّلا  لم يعط. بالفاء بل قال تعالى  َّ ذٰ
،فومّا لم يعبف  (4)َّ عم  عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح

 (5) لّت عوى ليخّره في التّذكير بعد الرّسال  بحرف العبف عوى الرّسال  ، د
 :لمفردة القرآنيّةبيان دلالة ا ب 

ر إلا في الطصّ  لووشف عن معاني لا تظه فرداتغوي في بيان دلال  الميستخد  الشّيخ الأسووب الوّ 
 تر بي بى بن ُّ  :ومثال ذلك في بيايه لطول إبويس الوعين في الآي  الوريم  هابالتّدقي  في معايي
 كاقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 ن بينطن يأتي عباد الله م -لعنه الله-بيّن الشّيخ معنى قول إبويس (6)َّ لم كي كى كم كل

م يطصد إغواءهم من كلّ موان تتّ يطبعه ،، وقال هذا الولا  مبالغ  منهطيديهم وعن طيمانّم وعن شمائوهم
عن دين الله، وبيّن عد  قول إبويس من فوقهم ومن تحتهم قال:" لأنّ الإتيان من تحت يوتش فلا يباع، 
والإتيان من فوق يمنع من يزول الرّحم " وفحم  الله تعالى بعباده طقوى من مور إبويس، فموّنه الله ممّ ذكره ولم 

ضع هتين" من فوقهم ومن تحتهم" تت يرفع المسوم يديه بالدّعاء عوى سبيل الخضوع، وييموّنه من هاتين  الج
  "جبهته عوى الأفض عوى سبيل الخشوع، فيغفر الله تعالى له ذيوبه

                                                             
  68الأعراف: الآي  ( 1)
  96، ص5ج ،محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير( 2)
 59 الآي  الأعراف:( 3)
  65الأعراف: الآي   (4)
  95 ص ،5ج،تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 5)
  17الأعراف: الآي  ( 6)
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، همن خوف لمور جاءهالاغتيال با إذا طفادوقال طيضا:" وبدط بطدّا  وخوف لأنّ الشّجاع الطوي يأتي مواجها و 
مت الأيمان قدّ     ويديهم: طي من تيث يعومون ويطدفون عوى التّحرّز ضدّ من خوفهموفي قوله من بين ط

 (1)  "عوى الشّمائل بطوّتها فالشّجاع يباشر الجه  الطويّ  من عدوّه
 أسلوب التّّجيح والاستدلالالفرع الثاّني: 

دّه وما فآه بعيدا ف ح عنده، حيويبيّن الصّ  ،ح بينهاويناقشها ويرجّ  ،شّيخ الآفاء التي قيوت في الطصّ يعرض ال
ى ذلك في قول عو  ومن الأمثو، الصّحيح عندي"" و  :ولوتّرجيح بين الرّوايات يستعمل عبافات بالدّليل،

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ  السّحرة لموسى عويه السّلا :
 و:اء ه، تيث ناقش الرطّي الذي قال بأنّ السّب. الذي جعل السّحرة يخيّرون موسى بالإلط(2) َّ خج

 طي من جهتين:لوجرطة وعد  المبالاة بموسى، تيث فدّ هذا الرّ  وإظهافهم، ليدبا مع الخصم

"إما طن توطي وإما طن  :دليل تغييرهم للأسووب فوم يطولواحرة كايت لديهم الرّغب  في الإلطاء هم طوّلا بطن السّ 
م طنّّم لم دّبا مع الخصم فردّه بدليل منبطي وه، فأمّا قولهم لييوطي"، وإنّّا قالوا:" وإما طن يوون نحن الموطين"

يؤمنوا ولم يبالوا بموسى من قبل إسلامهم ولا يخافويه فويف يتأدّبون معه، وإنّّا التّأدّب باد عوى كلا  موسى 
 (3) لماّ طمرهم بالإلطاء طوّلا 

 الطصّ  افد فيكذلك في قصّ  موسى مع الخضر عويهما السّلا  ذكر اختلاف الآفاء في شخص موسى الو 
 يهّ لاط منها:  وذكر تججهم في ذلك، موسى آخرهو  فهناك من قال طيهّ غير موسى بن عمران النّبي بل 

 م،، وطنّ موسى لم يخرج من التّيه وكيف له طن يخرج ويترك بني إسرائيل لوتدهيمون طن يأخذ يبّي ممنّ هو دويه
 الطصّ  هو موسى النّبي ولا شكّ في ذلك ، طمّا تججهم وفدّ الشّيخ هذه الأقوال وطكّد طنّ موسى الوافد في

فاعتبرها غير منبطيّ  لأيه لا مايع من تعوّم يبّي من يبّي طو ممنّ هو دويه، كذلك لا مايع من خروج موسى من 
 (4) التّيه ثمّ فجوعه، وقد يوون التطى بالخضر قبل دخوله التّيه، طو طيهّ خرج وطخبرهم طيّه خافج لوعبادة 

 

                                                             
  28، ص 10ج  تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش:  (1)
  115الأعراف: الآي  ( 2)
  114 ، ص5جالتفسير،  تيسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 3)
  393، ص 5جلمرجع يفسه، ا (4)
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 الإعجاز البياني في القصص القرآني من خلال تفسير الشّيخ اطفيش :ام لمطلب الخا

 قال. يختوف فيسووب يتمايز عن الآخر، وتصاغ في كلّ سوفة الطصّ  الطرآييّ  المتورّفة في كلّ موضع بأ ترد
صل له إلا تح عن الطال. الآخر في سوفة طخرى، والإيسان لا يملّ من تورافها بل تتجدّد في يفسه معان لا

  وهذا من الإعجاز البياني في الطرآن الوريم وفي الطص  الطرآييّ  (1)  بطراءته في المواضع الأخرى

 ةتوصّل إليه الشّيخ من خلال قراءاته المتعدّدة وتفسيراته المتجدّدة ومعاييه المتّطدة في كلّ مرّ  الذيوهذا 
ببيان صّ  الطرآييّ  و بالإعجاز البياني في الطاهتماما كبيرا فطد اهتم الشّيخ  ،يطد  فيها عوى تفسير كتاب الله

 ما ، وطسراف اختلاف التعبير الوفظي في الطصّ  الطرآييّ  مدافعا بذلك عن كلّ وراف الطصّ  الطرآييّ الحوم  من ت
  يحاط بالتوراف في الطص  الطرآيي  من شبهات

 عضناقض في الطصص الطرآني؛ سأعرض بلتّ في دفع كلّ ما يوهم الاختلاف وا وقبل طن طعرض طسووبه 
شبهات المستشرقين في قضي  توراف الطصّ  تت يعرف الجهد الذي بذله الشّيخ في الدّفاع عن الطرآن الوريم، 

فالباتث الموضوعي  ،وفي دفاعه عن الطصّ  الطرآييّ  وهذا الجهد هو إتدى الجهود التي تحس. له في تفسيره
 بها التّهم ويحوم من خلالها عوى صاتبها، بل عويه طن يوازن بين المزايا ويوجّه لا ينطّ. عوى مواطن الخبأ
 والمآخذ وجلّ من لا يخبئ 

 :طثيرت تول توراف الطصّ  الطرآيي بهات التي بعض الشّ 

: يذه. طصحابها إلى وجود اختلاف وتعافض بين آيات الطرآن الوريم في الموضوع الواتد بهة الأولىالشّ 
 ،لك بوصف الطصص الطرآني لموقف موسى عويه السّلا  من فبهّ في سوفة " طه" وسوفة " النّمل"ويمثوّون لذ

  فالحواف والوصف يختوفان والحادث  واتدة

  ادّعى بعض النّاس طنّ في الولا  تورافا في المعنى وإن كان الوفظ يتورّف: بهة الثانيةالشّ 

 (2)  وسع من قوّة  قولهم طنّ التّوراف ضعف وضي   :الشّبهة الثالثة

 وقد بيّن الشّيخ اطفيش السّر الطرآني في هذا الاختلاف وفدّ توك الشّبهات دون طن يشير إليها 

 

                                                             
  281، صمباتث في عوو  الطرآن :مناع الطبان (1)
  128 ص الطصّ  في الطرآني الوريم، :السّباعيعبد الطادف مريم  (2)
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 في قصة آدم عليه السّلام:أوّلا: 

ت الله له في كلّ تعدّدت خبابا لآد  عويه السّلا لما عات. الله جلّ وعلا إبويس لعنه الله لماّ طبى طن يسجد    
 نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  الأعراف:فطال في سوفة  يهوفد ف سوفة
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ  قال تعالى : "ص"سوفة وفي (1)َّ ُّ َّ
 كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
 (2)َّ لخ لح لج كم

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  الحجر قال تعالى:وفي سوفة 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

والله تعالى ذكر عط. هذه الآيات توبيخا وعطابا لإبويس  (  3) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
سراء والوهف وطه في سوفة البطرة والإوبيخ لم يذكر التّ ": ل الشّيخ ذلك بطولهولم يذكره في مواضع طخرى فعوّ 

لم يذكره في  وذكر في آي  ما، صي في معصي  واتدة والله طعوم بحوم  ذلك كوّه ولا يدفي لعوّه لماّ جمع المعا
 (4) " لالطخرى إيذانا بأنّ كلّ واتدة كافي  في التّوبيخ والضّ 

 ُّ  الأعراف: سوفة فيوفظ فطال في عدّة مواضع مع اختلاف في الّ تورّف كلا  إبويس مع الله تعالى وطيضا 

  ثم ته ُّ  وقال طيضا:(5)َّ تى تن تم تز تر بي بى بن

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ُّ : آخرال في موضع وق(  6) َّسه سم ثه

، فطد يتساءل متسائل ما هو الولا  الذي قاله إبويس ؟ فمرةّ طقسم بعزةّ الله، (7)َّ  قى في فى
                                                             

 .12الأعراف: الآي  ( 1)
  77-75 ص: الآي ( 2)
  32: الآي  الحجر( 3)
  19 ، ص5جالتفسير،  تيسيرمحمد بن يوسف اطفيش:  (4)
  16الأعراف: الآي   (5) 
  82ص: الآي   (6)
  39الحجر: ( 7)
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  واتدة فإمّا طن " الطصّ ال:قو فالشيخ بيّن سرّ هذا الاختلاف  العبافات؟اختوفت  الغواي ؟ ولماذاومرة بفعل 
 (1) " مرةّ بصفتهو  يوون طقسم مرتّين، لفعل الله مرةّ

  قصة موسى عليه السّلام:ثانيا: 

بّر بها في قصّ    الواتدة فعبّر الله تعالى في قصّ  بألفاظ لم يعلماذا اختوفت طلفاظ الطصّ  الشّيخ بيّن  وطيضا   
 تم تز تر بي ُّ تعالى: ومثال ذلك في قولهوهذا من الإعجاز البلاغي في الطرآن الوريم، طخرى 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  وفي قوله طيضا: ،(2) َّ ثم ثز ثر تي تى تن
 (3)   َّ ظم طح

ففي آي  الأعراف يس. الله عزّ وجلّ الولا  إلى الملأ وهم تاشي  فرعون، طمّا في آي  الشّعراء فنس. الولا  
 :وذكر عدّة اتتمالات ون فوضّح الشّيخ ما المطصود بذلكإلى فرع
  فذكر في سوفة ما لم يذكر في الأخرىالملأ؛  هفرعون وقال هقالإنّ قول:" إنّ هذا لساتر عويم " طوّلا: 

  طو بوّغوه عنه ه فرعون وهم طعادوه الولا  قال طنّ  طو :ثاييا

 (4) طو طنّ قولهم "صدف عنه وعنهم عوى سبيل التّشاوف فصحّ إسناده إلى الولّ، لأنّّم شركاء في الطول  ثالثا:

 ثي ُّ وقوله تعالى:  ( 5)  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وطيضا في قوله تعالى:

لون فظ في قول السّحرة، فتافة يطو فبيّن لماذا اختوف الوّ   (6) َّ كى كم كل كا قي قى  في فى
افون وموسى" فأفجع تطديم موسى في آي   وليخيره في آي  طخرى إلى ه   موسى وهافون" وتافة:" فبّ  " فبّ 

  في ى وليخير هافون، وفطس الآيون فجاء تطديم موسمراعاة فواصل الآيات  فرطس الآي  في الأعراف هي الن
 طه تنتهي بالألف فطدّ  هافون وطخّر موسى 

 (7)  من السّحرة فتافة قدّموا وتافة طخّرواوافد كما ذكر اتتمالا آخر وهو طنّ توراف الجمو  
                                                             

  18 ، ص5ج ،محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التّفسير( 1)
  109الأعراف: الآي   (2)
  34عراء: الآي  الشّ  (3)
  145 ، ص5 محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ج( 4)
  122الأعراف: الآي  ( 5)
  20طه: الآي  ( 6)
  149 ص ،5ج، لتفسيرتيسير امحمد بن يوسف اطفيش: ( 7)
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 ِّ  ُّ  ُّ وفي قوله تعالى:    (  1)    َّ لم كي كى كم كل كا ُّ  وطيضا في قوله تعالى:

، فبيّن (32في سوفة الشعراء )الآي   فظوفة الأعراف وبنفس الوّ هنا في س (2) َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ
 "ثعبان مبين" : "الحيّ "، والآيتين  بــــــ لماذا عبّر الله تعالى في آي  بـــــــ:

فهي في عظم الجسد كالثعّبان، وكأنّّا جان في سرع  الحرك ، وكأنّّا الحيّ   فطال" الثعبان ذكر الحيات،
 ى".ع  حيّة تس  الدّقيط  في السّرع  لأنّ الله قال: "الصّغيرة الصّفراء 

  (3) وقال طيضا: طو كايت تيّ  صغيرة خفيف  ونّت في الحال وصافت ثعبانا عظيما"

وخلاص  الطول طنّ الشّيخ اطفيّش استخد  عدّة طسالي. في تحويل الطصّ  الطرآييّ ، وبيّن تلاتم ووتدة  
 صص الأيبياء لما يحموه هذا الطصص من طتوا  عطائديّ  وطخلاقيّ  الطصص الطرآني، قد فكّز الشّيخ عوى ق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  20طه: الآي  ( 1)
  107: الآي  الأعراف( 2)
  136، ص 9ج، تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 3)
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 تفسير في القرآنيّة : مكانة القصّةابعرّ ث الحالمب
 الشيخ اطفيش

  المطلب الأول: استخلاص الفوائد والأحكام
  من القصص القرآني

  المطلب الثاني: أغراض القصّة القرآنيّة. 
 :لقصّة في الإصلاحي المنهج ا المطلب الثالث
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 اطفيش يخفي تفسير الشّ  : مكانة القصّة القرآنيةرّابعالمبحث ال

من خلال المباتث المهمّ  التي تناولها الشّيخ اطفيش في تحويوه لآيات الطصص الطرآني تبرز لنا المواي  الهامّ  
 طصص ائد المستطاة من كلّ قصّ  من الالتي يوليها الشّيخ لموضوع الطصص من تيث بيان طغراضه والفو 

 الفوائد والأحكام من القصص القرآنياستخلاص المطلب الأول: 

سرافها بأ ، فإنّ الشيخ اطفيش قد طولى عناي  بالغ يتها وإعجازها في الطرآن الوريمولمواي  الطصّ  وطهم
يوه لما يدوف تولها جعوه   تحوودقّ ،  ه في معاني الطصّ ، فتدبرّ وائد والحوم التي جاءت في ثناياهاباستخراج الفو 

موجزة واضح  يفهم  اقي  يستخرج الفائدة بعبافة، والشّيخ بوغته الرّ معاني قيمّ ، و جويو  استنباطاتيخوص إلى 
 فصيل فيها وشرتها، لأيهّ يعوم طنّ كلامه موجز ومبين منها المعنى والمغزى دون الحاج  إلى التّ 

 :يخ بها من خلال الطصصفاد الشّ طومن الحوم التي وقفت عويها و 

 في قصّة مريم عليها السّلام:الفرع الأوّل: 

  ّكخ كح كج قم قح فم فخ ُّ  :لما قال الله تعالى: طب والماء للمرأة النفساءفوائد الر 

، طكّد الشيخ طن (1)َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
ة العظيم  يفساء، دلال  عوى الفائدوجلّ هذا الغذاء بالذات لمريم عويها السّلا  وهي  تخصيص المولى عزّ 

 (2) ر ملومرطة النفساء، فهو يعجّل شفاءها بإذن الله، كما طشاف إلى فائدة تحنيك الصّبي تينما يولد بالتّ 
 طشاف الشّيخ إلى فائدة مهمّ  وهي     َّ مج له لم لخ ُّ  :وفي قوله تعالى: الأمر بالكسب

الضّعف  تعالى لها بهز جذع النّخو  وهي في توك الحال  منالأمر بالسّعي في كس. الرّزق، واعتبر طمر الله 
زّ وجلّ افي التوكّل عوى الله عوالوهن يتيج  آلا  المخاض، لدلال  عوى ضروفة بدل الأسباب، وهذا لا ين

 مستشهدا بطول الشّاعر:

 .ط  ط الرُّ اق  س  ع ي  ذْ الج   ك  ليْ زّي إ  ه  ــــــــــم      و  ــــــ ــ ـــــــــــــــــى لمريــــــــــــت  وْ ط   الله   ر طن  ــــ ــ ت   لمْ ط                 

 ..ب  س   يء لــه   ــــ ش ــــل  ك    وــــــــــــــــــــــــنْ ل  ا      و  ه  ه إلي ـْ هزّ يْر غ   نْ م   ذع   الج  نى  تْ ط   اء  ش   وْ ل  و  

                                                             
 25-24مريم: الآي  ( 1)
  32، ص 9ج ،المرجع السّاب  تيسير التفسير:محمد بن يوسف اطفيش:  (2)
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 :جدال قومها  ها السّلا  بعد طنّ الله لماّ طمر مريم عوياستنتج الشّيخ  وجوب السّكوت عن السّفيه
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ُّ  من خلال قوله تعالى:في طمر الصبّي 

بوجوب السّووت عن السفهاء وعد  مجادلتهم بالولا  ،بل وجعل  (1) َّ  هي هى هم هج
 (2)السووت عنهم مأموف به مؤكّد 

  بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :في قوله تعالى 
واب الفحش من الصّالحين طقبح من افتواب طولاد غيرهم، وكذلك صلاح طنّ افت يخبيّن الشّ (3)َّ بم

 (4) الأصل يوفث الصّلاح لوفرع 

 فوائد من قصّة موسى عليه السّلام:الفرع الثاّني: 

 ر بمعجزة من الله، ولو طلطى هو طوّلا لم يظه ببلان سحرهمليظهر هم طوّلا موسى السّحرة بالإلطاء  طمر
  لتحطيرهم وتحطير إلطائه هم طوّلا ته بإلطائهمذلك، وإنّّا تظهر معجز 

 فوائد من قصّة إبراهيم عليه السّلام: الفرع الثاّلث:

  في مرتو  الصغر في مصالح الدّين والدّييا هو من طفضل الأوقات لبووغ الايتفاع مصاتب  الأب لابنه
 (5) فإيهّ إذا كبر بوغ وقتا تدعوه يفسه إلى عناد طبيه  به،

 من قصّة يون  عليه السّلام: بع:الفرع الراّ
 طنّا س عويه السّلا  ها الله تعالى لسيّدنا يويتفوائد طكل الدّباء: فسّر الشّيخ طنّ شجرة اليطبين التي طيب

ع طيس لأبي طوح  طيهّ سم، فطد جاء في تديث ويتتبّع طثره في البعّا 9بّه النّبّي وهي مماّ كان يح الدّبّاء،
ي اط ا إ ن   :"بن مالك يطول  ف س ول   م ع   ف ذ ه بْت  : ط ي س   ق ال   نـ ع ه ،ص   ل ب ع ا    و س و م   ع و يْه   الله   ص و ى اللّ    ف س ول   د ع ا خ 

                                                             
  26مريم: الآي  ( 1)
  34، ص9ج،تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش: ( 2)
  28مريم: الآي  ( 3)
  37، ص 9، ج فسيرتيسير التّ محمد بن يوسف اطفيش:  (4)
  128، 12 المرجع يفسه، ج (5)
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ء   ي ـتـ تـ ب ع  » ف ـر ط يْـت ه   و س و م ، ع و يْه   الله   ص و ى اللّ    .ُّ  ط ز لْ  ف ـو مْ : ق ال   ،«صْع    الط   ت و الي    م نْ  الدُّبا  ء   ط ت   "ي ـوْم ئ ذ   م نْ  الدُّبا 
(1) 

 وذكر الشّيخ لودّباء فوائد:
  ّّ(2)طنّّا تزيد في الذكّاء، وتنشّط الدّماغ ويساهم في نّوّ المخا تزيد في الدّماغ: ويطصد بذلك طن 
 طيفع شيء لمن ايسوخ جوده  طنّ وفق الدّباء 
  ّ(3)   طنّ شجرة الدّبّاء لا يطع عويها الذّباب؛ فهي شجرة طاهرة يطي 
 :فوائد لغوية 

توك الفوائد والأسراف  ،سيره وقوفه عويها والإشافة إليهاالفوائد الوغويّ  كثيرة في تفسير الشّيخ، وسرّ جمال تف
ه المسائل يبيّن لنا ، وتدقي  الشّيخ في مثل هذوقد لا يدقّ  فيها كلّ المفسّرينقد لا ينتبه إليها قافئ الطرآن، 

هم طسراف عربيّ  وتبحّره في عوومها المختوف ، كما يهدي لنا الشّيخ معاني طخرى تعيننا في فإلمامه الواسع بالوغ  ال
 وطغواف كل آي  

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ  :تعالى قوله فيف
خ لماذا يس. الله تعالى الحيتان" بيّن الشّي     (4)َّ حم حج جم جح ثم ته

عويهم  بويّ نّّا  قال الشّيخ:" الحيتان يسبت إليهم لأتيتانّم" ويو  السبت "سبتهم" لويهود مع طنّّما لله تعالى
  (5) إذ نّوا عنها وهوووا بسببها، وطضاف إليهم السّبت لأيهّ عيدهم ولأنّّم اختافوه وهو شرّ لهم"

 يخ من خلال الطصّ  الطرآييّ :ومن الفوائد الوغوي  التي طفاد بها الشّ 

 بيّنهاهم الفاتش  التي طتاها قو  لوط، فطبح جريمت : طكّد الشّيخ عوى قبح وعظمقبح جريمة قوم لوط  ط
 عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ قوله تعالى في الآي  الوريم : خلال من 

                                                             
، 7ج ،ع توالي الطصع  مع صاتبه إذا لم يعرف منه كراهي ، كتاب الأطعم ، باب من تتبّ صحيح البخافي :البخافيمحمد بن إسماعيل ( 1)

  68ص
  www.mosoah.comالموسوع  العربيّ : (2)
  148، ص 12ج، تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش:  (3)
  163الأعراف: الآي   (4)
  215 ، ص5ج ، فسيرتيسير التّ محمد بن يوسف اطفيش:  (5)
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" هلتأتون" وقول  في وم" "اللّا إيّ كومات "أكيد بثلاث  تيث جاء التّ ، (1) َّ فج غم غج عم
را  ليس الحلال إلى موضع تبأنّّم قد جاوزوا موضع الحرث  زيادة في التشنيع عويهم شهوة من دون النّساء"

  (2 ) محرثا، ثمّ بيّن الغاي  من الوطء فطال:" ومبنى الوطء كفّ النّفس عن الحرا  والتّناسل لا مجرّد قضاء الوطر 

 الشّيخ اطفيش سيرأغراض القصّة في تف اني:المطلب الثّ 

لطصّ  الطرآييّ  ليتي وى طنّ اليتي الطصّ  لتحطي  طغراض ذكرناها في الفصل الأوّل والتي يتف  المفسرون ع
طوله ك  طتد توك الأغراض طو بعضها، فمن الأغراض ما عبّر عنه الطرآن صرات  وبيّنه في كتابه العزيز  لتحطّ 
 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ : تعالى
والشّيخ لا يفصّل الطول بما في الطصص من طغراض إلا ما كان ظاهرا  ،(3)َّتز تر بي بى
لامه هنا ولم ، ، ولعلّ الشّيخ طوجز كمن غير تعمّ  بإيجاز إليها يرويشبي المغزى من الطصّ   فهو يعفيها، 

رض الذي سيطت بفهم الغ غوي والسّرد الطصصي لأتداث كلّ قص  كفيل  رح الوّ يفصّل لأيهّ يعتطد طنّ الشّ 
 ومن الأغراض التي طشاف إليها الشّيخ: لأجوه فاستغنى عن ذكرها،

 9تثبي  النّبي غرض الفرع الأوّل: 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّ  :ففي قوله تعالى
 (4)  َّ كل كخ

 تج به بم بخ بح ُّ : وإببال لطول كفاف قريش9 ذكر طنّ الآي  جاءت تسوي  لورّسول

، وجاءت لتبيّن له طنّ موسى فسول وليس له مال مثوه، وبعث (5) َّ جح ثم ته تم تخ تح
ك سيفعل لون الله تعالى يصره عويهم وكذل ن جبابرة قريش،في قو  طعظم من قومه، وإلى جبّاف عظيم طعظم م

، وكذلك في سوفة الأعراف لماّ جاءت قصص الأيبياء (6) بيّن له انّ الرسال  ليست بالمال، ف9مع محمد 
                                                             

  81الأعراف: الآي  ( 1)
  212، ص 5، جتيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيش:  (2)
  120هود: الآي  ( 3)
  46الزخرف: الآي :  (4)
  31الزخرف: الآي   (5)
  92، ص13، جد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسيرمحم( 6)
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 ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ُّ  مهم متتابع  وختمها الله تعالى بطوله:امع طقو 
 به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 (1)َّ تح تج

 غرض العبرة والموعظةالثاّني: الفرع 

طصص سي  طساسا ، وطنّ ال مواطن العبرة في الطصص الطرآنيالشّيخ الطافئ في كثير من المواضع إلى نبّهي
، وطتيانا يبيّن الشّيخ العبرة ببيان بعض المسائل العطدي  والفطهيّ  لأنّ تببي  9لوعبرة ولتسوي  قو. النبّي 
  هيه هي طصل الاعتباف والاذكافيواطوامر الله تعالى واجتناب 
 تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ  ُّ  :فومّا فسّر قوله تعالى

عومون " ،فالبيوت الخالي  عن طهوها جعوها الله آي  لوذين يالظلّم يخرب البيوت " وفي الآية أنّ قال:  (2)َّته
 (3)ما ينبغي عويهم تعوّمه من الأتوا  والمواعظ والطصص  

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم ُّ  يه السّلا  قال الله تعالى:وكذلك بعد قصّ  لوط عو

، طو لولّ من يصوح له لعوّه ينزجر 9 خ طنّ الآي   هي خباب لرسول اللهذكر الشّي (  4) َّ ُّ َّ
 الويفيات التي يحر  بها  ثّم ساق الشّيخ بعد ذلك فتاوى تول 9بعدهم عن الوّواط، ومخالف  الرسول 

، و في بيايه لها يصح وتوجيه وإفشاد تت يعوم الطافئ محذوفات الوطء من لواط وسحاق وزنى   الخ  الوطء 
 (5) فلا يطع فيها 
 الكشف عن الزّيف والتّحريف الذي قام به أهل الكتابالفرع الثاّلث: 

وذكر الشّيخ غرضا آخر سيطت الطصص لأجوه وهو: الوشف عن الزيّف والتّحريف الذي قا  به طهل 
بهم قبل التّحريف ا كان في كت، وتحدّاهم بوشفه عمّ والحطائ  والهدى من البيّناتالوتاب، وتوضيح ما كتموه 

   والتّبديل

                                                             
  101 لأعراف: الآي ا (1)
  52النمل: الآي   (2)
  356، 10جمحمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ( 3)
  74الأعراف: الآي  ( 4)
  115، ص 5ج محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ( 5)
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  تعالىفالله ،في كتبهم خاصّ  فيما يتعوّ  بطصص الأيبياء عويهم السّلا  ما جاءفأهل الوتاب بدّلوا في 
: عالىله تيطول الشّيخ في قو  اليهود كاملا فهو يببل  كلّ  ما ادّعاه   بالطصص الح ّ  9يخبر يبيّه محمد تين

  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّ 
ود اليه ، فوى ط نّ   يوسف ولم تخبر ببالهقصّ  9لم يعوم " قال الشّيخ اطفيش:  (1) َّ  سم سخ سح

الطرآن فنزلت  ، وهى غير مذكوفة فيوفاةالتّ  في لا   يوسف عويه السّ بيّن لهم قصّ  وجلّ  عزّ  -فاخروا بأ ن الله 
سوفة عوى ط بدع طري  وط بوغ كلا  بوغ  العرب فزال افتخاف اليهود ، وسماها الله ط تسن قص  لما فيها من هذه ال

 (2)" العبر والأ توا 

ه الوريم لتفنيد قصّ الله تعالى الطصّ  عوى يبيّ  التي خاض فيها النّاس بالباطل وكذلك في قصّ  طصحاب الوهف

 (4) طي بالصّدق ( 3) َّ  تهثم تم تخ تح تج ُّ  عالى:طخباف اليهود الواذب  لذلك قال الله ت

 لإصلاحي من خلال القصّة القرآنيّةالمنهج ا :المطلب الثاّلث

ش في يشر إصلاته، ومن طهّمها توليّه الوعظ والإفشاد وتدفيس الناّس؛ فوان دت وسائل الشّيخ اطفيّ تعدّ 
، كما كان تهالتطى بهم في طسفافه وتنطلا، طو جوس لووعظ في المسجد طو التّدفيسيبصّر النّاس ويرشدهم إذا 

 (5)  لوتّأليف دوف في يشر إصلاح الشّيخ تت غدت كتبه وفسائوه وعاء لهذا الإصلاح

بعضها لاق، الإصلاتيّ  التي تطوّ  العطيدة والسّووك والأخ لطضايامختوف المعالج  تفسيره الشّيخ استغلّ 
ن دّ طالسّابط  لأنّ هذه الطصص مويئ  بالعبر والحوم التي لابتناولها ايبلاقا من قصص الأيبياء وقصص الأمم 

ففي تفسير قوله  رالنّهي عن المنوو ، فوان يدعو دائما إلى فعل الخير والأمر بالمعروف يستفيد منها الطافئ
   (6) َّ كا قي قى في فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي ُّ  تعالى :

يانّم" فجعل الأمر في دينهم ودينّهي، ويفْع عباد الله :" محسن" بالإيمان والعبادة، والأمر والاطفيّش قال الشّيخ

                                                             
  3ي  يوسف: الآ( 1)
   297، ص 4جمحمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، ( 2)
  13الوهف: الآي  ( 3)
  350ص  ،5جد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، محم( 4)
  32ص  آفاء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العطدي ، :مصبفى وينتن( 5)
  113فات: الآي  االصّ  (6)
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بالمعروف والنّهي عن المنور وإفادة النّاس في ما يحتاجويه من  تعاون فيما بينهم،  ويصحهم وتوجيههم لما فيه 
 : يخ الإصلاتيّ بين الجواي. التي شموتها جهود الشّ  ومن (1)الخير وإفشادهم من الإتسان

 :ح العقديلإصلااالفرع الأوّل: 

تّجه تدهوف تال المجتمع هو الجهل وطغيان التّطويد عن غير عوم، فا فيخ اطفيّش طنّ طهمّ سب. فطى الشّي 
 إلى تصحيح كثير من الاعتطادات والمفاهيم تتّ يعود النّاس إلى السّبيل الأقو  ويتركوا ما كايوا فيه من سوء

 (2) الحال والبدع المذموم   
لاح الذي قا  به الشّيخ اطفيش، وطهّمها محاولته إصلاح اعتطاد النّاس وإبعادهم من تعدّدت مجالات الإص

الاعتطادات الفاسدة التي تموّنت من قووبهم فجعوتهم يركنون إلى طيواع من الشّعوذة، وتطديس الأماكن، والركّون 
 (3) إلى الوسل وايتظاف الخوافق 

العرب  ، وهو مأخوذ من عادة زجر البّير عندبيّر هو التّشاؤ والتّ  ؛ومن الأمثو  عوى ذلك نّيه عن التّبيرّ 
فيتحوّل يمينا فيتفاءلون طو يتحوّل يسافا فيتشاءمون عند عزمهم عوى سفر مهمّ طو قضاء تاج   وهي عادة 

 (4) " جاهويّ  طببوها الإسلا ، ومن ثمّ جرت عادة النّاس طنّّم يتبيّرون بالأشخاص طو بالأشياء

 لم لخ ُّ  :ففي قوله تعالىيخ عن هذه العادة الجاهويّ  واعتبرها شرك بالله تعالى وقد نّى الشّ  

 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

من طخلاق بني  بيرّ الشّيخ طنّ التّ  وضّح  (5) َّ يى يم يخ يح  يج هي هى
مستدلّا  شرّ إلّا بطضاء الله تعالى إسرائيل الفاسدة، وتذّف من خبوفته عوى عطيدة المرء، وطيهّ لا خير ولا

ت ه  ف ـط دْ ط شْر ك  » 9سولبأتاديث لورّ  كما بيّن طيهّ من طخلاق اليهود فطد    ،(6) «م نْ ف د تْه  البّ يـ ر ة  ع نْ ت اج 
 (7)  9كايوا يتشاءمون برسول الله

  والشّيخ تريص طشدّ الحرص عوى تنطي  مجتمعه من الأفواف التي تفسد عطائدهم
                                                             

  134، ص 12 ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش: ( 1)
  32ص ، آفاء الشّيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العطدي  :مصبفى وينتن( 2)
  33ص  المرجع يفسه،( 3)
  136، ص 10حمن في فياض الطرآن، ج يفحات الرّ  :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش( 4)
  131الأعراف: الآي   (5)
  35، ص14عمرو بن العاص، تحطي  مجموع  من الباتثين، ج سويمان بن طحمد البّبراني: المعجم الوبير، عبد الله بن( 6)
  157، ص 5جمحمد بن يوسف اطفيش: تيسير التّفسير، ( 7)
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 افيالإصلاح الثقالفرع الثاّني: 
 ، فوانب الجزائريفي الجنو  بدوف بافز في نّض  الحرك  الثطافي  والعومي  في العصر الحديثالشّيخ  قا  
ويشر المعرف   تيث تافب الجهل؛(1)معطلا لحرك  المطاوم  والسياسي  والفوري  ضد الاستعماف الفريسي الغاشم 

ل بع واعتطاده، " فائدة العوم معرف  الح  والعموالعمل به تيث يطول في ذلك: سوّح بسلاح العومعوى التّ  وتثّ 
يع مستغلّا جم ؛(2)فمن جمع عوما ولم يجعوه وسيو  إلى العمل كان كغافس شجرة معجب  لا ينتفع بثمرها" 

مع ، فايبو  من المسجد الذي اعتمد عويه لإيصال طفوافه الإصلاتيّ  لتوعي  المجتالمنابر التي طتيحت له آيذاك
 به من بدع وتغوغل لوثطاف  الغربيّ  ، وكذا طسس معهده في الطرافة تيث شهد ترك  عومي  ومحافب  ما لح 

 (3)   واسع 

كما نجده يدعو من خلال كتاب الله إلى الإقبال عوى العوم وحمد الله عوى  كلّ معرف  طيعمها الله عوينا 
 يي يى يم يخ يح يج هي  همهى هج ني نى نم ُّ  فومّا فسّر قوله تعالى:
بيّن دلال  الآي  عوى طفضويّ  العوم عوى المال والموك والعبادات، وكذا دلالتها  ،(4)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ

عوى طنّ من عوم شيئا من عوم الشّريع  طن يحمد الله عويه كما طوصى بضروفة التّواضع لمن آتاه الله عوما، وطن 
ناهيا عن المغالاة  نّاسيطبل الحّ  ممنّ جاء واستشهد عوى ذلك بطصّ  المرطة التي قالت لعمر تين خب. في ال

 فطال: كلّ النّاس طفطه منك يا عمر ،(5) َّ مى مم  مخ  ُّ  :في المهوف : قال تعالى

وم، ، طو الحمد لله عوى ما طعباني الله من عومماّ بيّنه لونّاس طيضا من خلال هذه الآي  جواز قولك طنا عالم
محمول عوى من يطولها برياء  (6) «، ف ـه و  ج اه ل  م نْ ق ال  ط نا  ع الم   »  فخر في ذلك ولا فياء وطنّ تديثولا

 (7) وفخر

 

                                                             
  205ص  مجوّ  الواتات، يخ اطفيش الطب.،وسائل الإصلاح الاجتماعي عند الشّ  :عبد الرحمان بن اعبى الله( 1)
  433، ص 1ج  رجع ساب ،الم ،محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التّفسير (2)
  207ص  ،الاجتماعي عند الشيخ اطفيش وسائل الإصلاح :الله اعبى بن الرحمان عبد( 3)
  15النّمل: الآي  ( 4)
  20النّساء: الآي   (5)
يم هسويمان بن طحمد البّبراني: المعجم الأوسط، باب الميم: من اسمه محمّد، تحطي  طافق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبرا (6)

  59، ص7الحسيني، ج
  322، ص10، جمحمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير( 7)
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  ياسي:الإصلاح السّ الفرع الثاّلث: 
دعا الشّيخ اطفيش في الوثير من المواضع إلى ضروفة الإصلاح السّياسي، وإصلاح الحاكم، وذلك من   

 خلال بعض المباتث المهمّ  في هذا الجاي.:

الى سوفة في الطرآن باسم ى الله تعوينا طهميّ  المشوفة في ديننا فلأهميتها سمّ لا يخفى ع استحباب المشورة:أوّلا:
 وطيس لطومها:فمن خلال قول بوقد طدفك الشّيخ ذلك، فبيّن النّاس مشروعيتها في ديننا الحنيف،  "الشّوفى"

يخ فغّ. الشّ (1) َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ 
ا مستحبّ  ومشروع  في الأموف المهمّ  ومن بين هذه الأموف ما يتوقف من خلال هذه الآي  في المشوفة ، وجعوه

عويه صلاح البلاد وطمنه، فبوطيس طوبت مشوفة قومها في ما يج. عويها فعوه لماّ قرطت فسال  سويمان عويه 
  لم  ُّ  :اهيملابنه إسماعيل فومّا قال إبر السّلا  ، فهي لم تستطل عنهم بأمر، وكذلك في قصّ  ذبح إبراهيم 

دق وت  وفؤياهم ص وكون إبراهيم يبيّ  (2) َّ هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

قال الشّيخ:" والولا  عوى صوفة   َّنه نم نخ ُّ : ففي قوله لم يمنعه من استشافة إبنه
قدوة وهو المؤيدّ بالوتي إلا طيهّ كان كثير المشاوفة  9ولنا في فسول الله  (3) المشاوفة   والمشاوفة مشروع "

ا ف ط يْت   م ا ":0ول طبو هريرة لأصحابه يط  (4)" و س و م   ع و يْه   اللّ    ىص و   الله   ف س ول   م نْ  لأ صْح اب ه   م ش وف ة   ط كْث ـر   ط ت د 

 يني والاجتماعي بين المسلمينواصل الدّ التّأكيد على ضرورة التّ ثانيا: 

 الأفراد في جل تطوي  فوابط الوتدة بينعوى ضروفة التّواصل الدّيني والاجتماعي من طيؤكّد الشّيخ اطفيش 
ين الشّيخ وبعض الحوّا   فببت بالجزائر طو في بعض الدّول العربيّ  المسوم  مع باقي طفراد المجتمع الميزابي، تيث 

في عصره علاقات مختوف  من طهّمها العلاق  التي كايت بينه  وبين سلاطين عمان وزنجباف بسب. الوتدة 
، وكان ( 1909-1876)   طيا  عبد الحميد الثاّنييخ اتّصالات بالخلاف  العثماييّ ايت لوشّ المذهبيّ     كما ك
ين فمزا لوحوم الإسلامي الباقي إلى عهده، فأبدى النّصح لهذا النّظا  الحاكم الذي  العثماييّ   يرى في توم 

 كان يمرّ بآخر طيامه 

                                                             
  32النّمل: الآي   (1)
  102الصّافات: الآي   (2)
  130، ص 12،جمحمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير( 3)
-بشاف عواد معروف، داف الغرب الإسلاميتحطي   سنن التّرمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشوفة، محمد بن عيسى التّرمذي:( 4)

  265، ص3 (، ج1998بيروت، ط)
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الذي قدّمه،  ون لها من سب. سوى المجهود العوميوعلاق  الشّيخ بغيره تدلنّا عوى موايته في عصره، ولم ي
 (1) والعمل الإصلاتي الذي قا  به 

 المينر عوى الظّ صوهو كذلك يبثّ الاهتما  بأموف المسومين بين الناّس ويحثّهم عوى الدّعاء لأهل الحّ  بالنّ 
ويهم من دول من توال. ع وىول  العثماييّ  بالنّصر علدّعاء لأمراء الدّ با طوصاهمففي إتدى دفوس التّفسير 

وفي دعائهم لهم اهتما  بأموفهم ودعم لهم، وهذا ليس غري. عوى الشّيخ فطد اعتبر الاهتما  بأموف (2) طوفبا 
المسومين واج. وطولى من غيره، فرغم العراقيل التي كايت تواجهه في التّغيير إلا طيهّ يرى في ذلك فات  وطمأيين  

 هتما اة المجتمع، ومماّ قاله في إتدى مراسلاته وهو يسدي النّصح لهم بضروفة لأيهّ طدّى ما عويه وسدّ ثغر 
يفراد، لون ، اعوما إيهّ طولى من الابأمر المسومين الايشغالسألتما عنه  اوممّ  المسومين بشؤون بعضهم بعضا:"

صلان معها ت ، وإذا قوي إخلاصوما سهل عويوم الأذى فتجدان فات  في قوبيومامع تحمّل الأذى ومعالجته
 (3) " عترض طريطهت تمع ولم تثنه الصّعاب التي كايتإلى التّعوّم والتّعويم، فطضى عمره في خدم  هذه المج

 :مباحث فصّل فيها الشّيخ من خلال القصّة القرآنيّةالفرع الراّبع: 

 دينه وديياه ومن فيهناك مباتث استبرد الشّيخ في شرتها وبيانّا وذلك لأهميّتها في تياة المسوم سواء     
 هذه المباتث:

 أهّميّة الدّعاء: أوّلا: 

النّاس  ؤه ببيانّا وتثّ اعتنا من المباتث البافزة في تفسير الشّيخ اطفيش والتي بدايعتبر موضوع الدّعاء  
عاء، الى والوّجوء إليه بالدّ الله تع النّاس عوى التّطرب إلى عويها، تيث نجده في مواضع كثيرة في تفسيره يحثّ 

وهو   يا مناجيايوجأ إلى الله داعطو الأمر بالدّعاء  ،وكثيرا ما نجده يعطّ. عوى الآيات التي تذكر دعاء الأيبياء
ن الدّعاء مويء بالخشوع والخضوع فحديثه ع ،تين يتوّجه إلى الله داعيا تبرز لنا فباييته واتصاله الوثي  بالله تعالى

 كم كل كا قي قى ُّ  :الدّعاء تين فسّر قول الله تعالى عوقفاته موالتّوكّل عوى الله تعالى، ومن بين 

ني الآيات استشهد فبعد بيايه لمعا ( 4)َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 يا بالفتي  قال فيها:تأسّ بأبيات كتبها م

                                                             
  53ص  ، اطفيش العطديّ امحمد بن يوسف آفاء الشيخ  مصبفى ويتن:( 1)
  378، ص 10ج ،محمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير( 2)
  192ص  مجوّ  الواتات،جهود الشيخ اطفيش الإصلاتي  ومواقفه الوطني ،  :ج طوزايدا بالح (3)
  10الوهف: الآي  ( 4)
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   اد  د  ـــــــــا م  ـن   ل  نى  سْ الح   ك  ت  وي  ع  م   لْ ع  اجْ ا      و  ــــــد  ش   ف  نا  ر  مْ ط   نْ ا م  ن  ء ل  ـــــيّ  ه   بّ   ف  يا  
 اد  س  ا ف  م   ح  لا  صْ إ   نْ ع   ز  ج  عْ ت ـ  س  فْ النـ  ـــــــا       ف  ن ـ س  ف  ي ـْط   يـــــر  ب  دْ  ت  لى  ــــــــا إ  ن ـ وْ ـــــو   ت  لا  و  
ايو   لا  ئ  اـــــــــا س  ه  جْ و   ك  ـــــاب  ن ـ  ج  لى  مد       إ   ص  ت  يا  هْ ج  و   دْ ق  يم و  ر  الــو   ت  يْ ط                        ـــــد 

 ثمّ توجّه بعد هذه الأبيات إلى الله تعالى سائلا إيّاه طن يجي. دعاءه كما طجاب دعاء طصحاب الوهف 

 تن تم تز تر بي ُّ  :الطرآن فومّا جاء عند قوله تعالىكما عوّم النّاس الالتزا  بدعاء 

تنا وهمّ آقال :" ينبغي لمن قرط هذه الآي  طن يطول:" ال ( 1)َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 (2)  فحم  من عندك وعوّمنا من لديك عوما"

 العين:خطر التّحذير من ثانيا:   

 ك ان    و ل وْ  ت  ٌّ، الْع يْن  » 9لطوله  ، وطنّّا ت ّ العين  قضيّ   من المباتث التي طفاض فيها الشّيخ وبيّنها لونّاس 
بـ ط تْه   الْط د ف   س اب     ش يْء   وْت مْ اسْتـ   و إ ذ ا الْع يْن ، س  و وا غْس  ، وطكّد من خلالها عوى طنّ العين تصي. الإيسان (3) «ف اغْس 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ   فسّر قوله تعالى عوى لسان يعطوب عويه السّلا :فومّا وتضرهّ 
طنّ يعطوب طمر بينه من طن يدخووا من طبواب متفرّق  تت لا : فطال  (4)  َّ ييئج  يى ين يم

فبيّن لوطافئ ما  ،(5) "اعْط وْه ا و ت ـو ك لْ ":قال9لأنّ النبّي  التوكّل عوى الله تعالىيصابوا بالعين، وذلك لا ينفي 
ط ع يذ ك م ا »9 :ومنها طن يطول كما عوّمنا فسول الله يج. قوله من طدعي   مأثوفة لوتحرّز من الإصاب  بالعين 

م   ، و م نْ ك   كما بيّن الشّيخ جواز الرقّي  من العين،  (6)«لّ  ش يْب ان  و ه ام    ب و و م ات  الله  الت ام    م نْ ك لّ  ع يْن  لا 
  (7) نّ من عرف بالعين يحبس عن الناّس ويرزق من بيت مال المسومين طقاله طيضا  اوممّ 

من الشّيخ ، فيوفي للإيسان تحصين يفسه بالأذكاف المأثوفة عن فسول الله صوّى الله وطفى في ذلك مبالغ   
 م، وطنّ من عرف بالعين، عويه طن يتّبع المنهج الطرآني في وقاي  من طعجبه، فيطول :" ما شاء الله" عويه وسوّ 

                                                             
  65الوهف: الآي   (1)
  400، ص 5جن يوسف اطفيش: تيسير التّفسير، بمحمد  (2)
 اقيالب عبد فؤاد محمد: كتاب السّلا ، تحطي ،  والمرضى والرقّى .البّ  باب، مسوم بن الحجاج النيسابوفي: صحيح مسوم (3)

     1719، ص4بيروت ج- العربي التراث إتياء داف
  67يوسف: الآي   (4)
  249، ص 4محمد بن عيسى التّرمذي: سنن التّرمذي، طبواب صف  الطيام  والرقّاق والوفع، ج (5)
  68، ص 10 ليو  الجنّ، ج 9سويمان بن طحمد البّبراني: المعجم الوبير لوبّبراني، باب ما فوي عن ابن مسعود طيهّ لم يون مع النّبّي  (6)
  361، ص 4ج ،فيش: تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اط (7)
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كما بيّن في موضع آخر فضل قول:" ماشاء الله لا قوّة إلا بالله" إذا طعجبك شيء، وقال طفضل الدّعاء       
 ل  ف س و  ق ال  : ق ال   م ال ك   بْن   ط ي س   ع نْ   9 واستدلّ بحديث فسول الله قول ما شاء الله، فهو يحفظ من العين

 لا   اللّ  ، ش اء   م ا: ف ـيـ ط ول   و ل د ، ط وْ  م ال   وْ ط   ط هْل   في   ي عْم     م نْ  ع بْد   ع و ى اللّ    ط يْـع م   م ا: »و س و م   ع و يْه   الله   ص و ى اللّ   
للّ  ، إ لا   ق ـو ة    (1)" الْم وْت   د ون   آف     ف يه ا ف ـيـ ر ى با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
سويمان بن طحمد البّبراني: المعجم الأوسط، باب الميم: من اسمه محمّد، تحطي  طافق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم ( 1)

  126، ص 6الحسيني، ج
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: موقفه من الآيات العقديةّ ام المبحث الخ
 في القصص القرآنيوالفقهيّة 

  :القول بعدم إثبات الصفات لله تعالىالمطلب الأوّل 
 المطلب الثاّني: استحالة رؤية الله تعالى 
 المطلب الثاّلث: نفي صفة الكلام 
  :عصمة الأنبياءالقول بالمطلب الرّابع 
 القصّة  في الفقهية : موقفه من الأحكامام المطلب الخ

 القرآنية
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 القصص القرآني فيوالفقهيّة موقفه من الآيات العقديةّ  :ام المبحث الخ

يّ ، ومنهجه المسائل العطديّ  والطضايا الفطه يخ اطفيش فيمن خلال هذا المبحث سنتعرّف عوى منهج الشّ 
نّماذج في مع إعباء بعض ال آفاء مذهبه وآفاء المذاه. الأخرىفي التّرجيح بين منهجه وكذا في الاستدلال، 

  ذلك

 القول بعدم إثبات الصفات لله تعالىالمطلب الأوّل:  

وى عتين يتعرّض الشّيخ لآيات الأسماء والصّفات فإيهّ يؤوّلها بما يواف  مبدط التّنزيه المبو  لله عزّ وجلّ 
اته صفات الله هي ذاته سبحايه وتعالى يطول الشّيخ:" وصفالذي يعتطد عوماؤه طنّ  منهج مذهبه الإباضي
فهم يعتطدون طنّ الصّفات ذاتيّ  فطط، وطمّا ما دلّ عوى  هذا عند إباضي  المغرب (1)" تعالى قديم  هي هو

ات ذاتيّ  وصفات صف إباضي  المشرق فيطسّمون الصّفات إلى قسمين: اطمّ و  الأفعال فيسمّويه فعلا لا صف  
 (2) طخذ برطي المشافق  الشّيخ اطفيش و  فعويّ  

 تأويل العينالفرع الأوّل: 

طوّل الشّيخ العين في الآي  وقال بأنّّا  ،(3)َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :لموسى عويه السّلا  في قوله تعالى 

 نخ ُّ  في قوله لنوح عويه السّلا :كذلك   و  (4)"استعافة تمثيويّ  لوحفظ والصّون لأنّ المصون يراعى ويراق.

 (5)َّ هج  نه نم

  :تأويل النّف الفرع الثاني:

ذكر الشّيخ في تفسير هذه الآي   قول هو ما عويه    (6)َّ ما لي لى ُّ  في قوله تعالى:
"  لي وتدي عوى المبالغ  في الاصبفاء" ثمّ ساق طقوالا تفيد ليويل النّفس فذكر طنّ :" جمهوف المفسّرين  فطال

و خاطبتهم، ل ا طخصّ شيء بها  وقيل: لإقام  تجّتي تت كأيّك طنايفسي" بمعنى محبّتي عبّر عنها بالنّفس لأنّّ 
                                                             

  484، ص 8فسير، جتيسير التّ  محمد بن يوسف اطفيّش:( 1)
  120، ص محمد بن يوسف اطفيش العطديّ خ اويتن: آفاء الشي مصبفى (2)
  39طه: الآي  ( 3)
  124، ص 9ج فسير،تيسير التّ  محمد بن يوسف اطفيّش: (4)
  37: الآي  هود( 5)
   41الآي   :طه (6)
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وبالتّأويل ذاته  (1)تعالى عن الشّبه" طو ذلك استعافة تمثيويّ  في التّطري. المعنوي بالتّنبيه والإفسال وجلائل النّعم"
 كى كم  كل كا قي قى في فى ُّ في قول عيسى عويه السلا  في الآي  الوريم  :فسّر كوم  النّفس 

 ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ليلى لم كي
بالذّات  " ير  ىٰ ني نى:" فس في قول عيسى عويه السلا  فسّر الشيخ النّ  تيث(2)َّ بج ئه ئم

قال الشّيخ:" عبّر  (3) :" معووماتك التي لم تبوعنا عويها"ــــــب " ئجيي يى ين يم يز:" طو الطو.، وفي قوله 
ف بالطو.، وكذا لا يطال:" لا طعوم ما في ذاتك" لأيهّ تعالى لا بالنّفس لومشاكو  لأنّ جلّ وعلا لا يتّص

طصود  بـــ: ل طن يوون المجوّز وقييوون ظرفا" كما ذكر الشيخ معنى آخر فطال: " يفسك بمعنى  غيبك" كما 
  (4)" ما في يفسك" يفس عيسى طيضا لأنّ الله تعالى خالطها ومالوها ولذلك يسبت إليه 

 حالة رؤية الله تعالىاستاني: المطلب الثّ 

بي في مثل هذه هوالشّيخ اطفيش طبدى ايتماءه المذ ي  الله تعالى مستحيو  في الآخرة،  طنّ فؤ يرى الإباضيّ 
طد كان شديدا عوى من يطول خلاف ذلك، بل وبوغت شدّته في بعض المواضع إلى توفير ف ،الطضايا العطديّ 

 من يطول بالرّؤي  

 الله تعالى مستحيو  دييا وطخرى، ويستدلّ ويوضح مذهبه وفطيه: ومن الأدلّ  التي يخ عوى طنّ فؤي طكّد الشّ 
 خم خج حم حججم جح ثم ته تم ُّ  لا  في الآي  الوريم :قول موسى عويه السّ ساقها 
 عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج
  (5)َّلح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج

ل:  طيهّ ركّ. والله منزهّ عن ذلك، وفدّ الشّيخ عوى من يطو ؤي  بأنّ المرئي جسم ميخ عوى عد  الرّ فاستدلّ الشّ 
ال وع، لأيهّ إذا فئي فطد طدفك  ولماّ قيجوز فؤي  الله بلا كيف ، وقال طنّ ذلك تناقض، ويفس الإدفاك ممن

الشّيخ:" طنا طوّل المؤمنين بك من  قال  َّلج كم كل كخ كح كج قمُّ :موسى

                                                             
  135، ص 9ج تيسير التفسير، محمد بن يوسف اطفيّش: (1)
  116المائدة: الآي  ( 2)
  25/ ينظر : محمد بن يوسف اطفيّش: الذه. الخالص، ص 194، ص 4ج  ،تيسير التفسيرمحمد بن يوسف اطفيّش:  (3)
  195، ص 4ج المرجع يفسه، (4)
  143الأعراف: الآي   (5)
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، (1)ا والآخرة"منها فؤيتك في الدّييصفات الخو  لا توي  بك، و بني إسرائيل بما طوتيت بأيّك لا ترى، وطنّ 
الآي  واستدلّ  فؤيته في الدّييا إلّا طنّ الشّيخ طوّلالله في الآخرة، وإنّّا تضمّنت  عد  فؤي والآي  وإن لم تتضمّن 

 بها عوى عد  الرؤي  في الآخرة  

 لمسأل  إلى تيث وصل به تشدّده في هذه ا ،  في يطد مخالفيه في مسأل  الرؤي بالغ قد الشّيخويرى طنّ  
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ فحين فسّر قوله تعالى: وصفهم بالفس  والعصيان 

ي  ؤ والآي  دليل عوى كفر مجيز الرّ "  نجده يطول ،(2)َّ جم جح ثم ته تم  تخ
اكه ، وإدف اه  الطو. إجازة لتوييفه، وتوييفه ممتنع، لأن فيه تشبي فيدييا طو طخرى وذلك لأن إجازتها ولو 

 -(3)"طدير طن يويفه لغيرهالطو. بلا ت في، وتوييفه بالطو. توييف لا يتصوف بدويه، فلا يصح قولهم بلا كيف
" هنا كفر يعم   وهو عند الإباضي  الفاس  والعاصي ويبوطون عويه طيضا كافرا كفرا دون ويطصد "بالوفر

  (4) - الوفر الصّريح الذي هو الشّرك بالله تعالى

لرؤي  الله تعالى تيث  افينلوخلاف الطائم بين المثبتين والنّ  كتوف مصبفى ويتن في إيجاد تلّ جتهد الدّ وا
طنّ الخلاف في هذه الآفاء ليس سوى خلاف لفظي وعد  اتفّاق عوى المصبوح، ويستبعد  قال:" وفي يظرنا:

يفيهم من المعنى  ون الذين ايبوطوا فيؤي  يطصدون معاني النّطص التي يوزمهم بها النّافطن يوون المثبتون لورّ 
 الحطيطي لورؤي  البصريّ ، وتبطى الاعتبافات التي خاض فيها المتووّمون من عوم الغي. الذي استأثر الله تعالى،

 (5)" وليس كلّ الغي. يعومه الإيسان بل بعضه يعومه ويج. الإيمان به 

 نفي صفة الكلامالث: المطلب الثّ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ  اب مذهبه ففي قوله تعالى:والشّيخ يردّ عوى طصح
 (6)َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

                                                             
  174، ص 5ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيّش:  (1)
  55البطرة: الآي  ( 2)
  109، ص 1تيسير التّفسير،ج :محمد بن يوسف اطفيّش( 3)
  317ص  يخ محمد بن يوسف اطفيّش العطدي ،فاء الشّ آمصبفى ويتن: ( 4)
   155ص المرجع يفسه،  (5) 
  30الطصص: الآي   (6)
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ولون هنا تخاليط تؤدّي إلى التّشبيه، يردّها المبتدئ المعتطد طيهّ لا يشبهه شيء، فيفتضحون ويط" ولطومنا قال:
 (1)ء "بلا كيف، كطولهم ناداه بولامه الطديم الذي لاصوت فيه، وقولهم بالتّجوّي له بما شا

 (2) َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ  وجلّ ففي قوله تعالى: ّ وكذا لم يثبت صف  الولا  إلى الله عز
يفى الشّيخ طن يوون الولا  طلفاظا توفّظها الله تعالى، لأنّ ذلك من صفات المخووق المحدود الحال، كما يفى 

المتووّم  نّ وات، تيث بيّن طقول من قال طيهّ كلا  الله يطصد به الولا  النّفسي الذي ليس بحروف ولا طص
 بأمره تعالى، كما ينزل جبريل بألفاظ التّوتيد وغيرها عن الله عزّ وجلّ، طو خو  بذلك موك يطول عن الله

 (3)  ة، طو في الهواء، طو في بدن موسىالولا  في الشّجر 
 القول بعصمة الأنبياءالمطلب الراّبع: 
 تعريف العصمة الفرع الأوّل:

عوى  هم ذيبا بناء  لا يخو  الله في طن اطفيش العصم  فيطول: "والعصم  عندنا وعند الأشعريّ يعرّف الشّيخ  
 (4)"شياء إلى الفاعل المختاف ابتداءما يطتضيه طصونا من استناد الأ

 مذاهب العلماء في عصمة الأنبياء الفرع الثاّني:

والبدع ،   نّ الأيبياء معصومون عن الوفرفي الطول بعصم  الأيبياء، تيث طجمعوا عوى طاختوف عوماء الأمّ  
 كما طجمعوا عوى طيهّ لا يجوز عويهم التّحريف والخياي  في جميع شرائع وطتوا  الله تعالى لا بالعمد ولا بالسّهو 

ة، لون فطد اختوفوا في ذلك فمنهم من قال لا يجوز عويهم تعمّد الوبير طمّا فيما يتعوّ  بأفعالهم وطتوالهم 
ة، لا هناك من قال طيهّ لا يجوز عويهم تعمّد الصّغيرة والوبير جائز وهذا قول طكثر المعتزل ، و  ةتعمّد الصغير 

 يجوز عويهم قول آخر هو طيهّ لاحاق إبراهيم بن سياف النّظاّ ، و بالعمد طمّا بالسّهو فهو جائز وهو قول طبي إس
 (5)  يان وهو مذه. الشّيع الصّغيرة والوبيرة لا بالسّهو ولا بالعمد ولا بالتّأويل والنّس

                                                             
  425، ص 10جتيسير التّفسير،  محمد بن يوسف اطفيّش: (1)
  11الآي  طه: ( 2)
  127، ص9ج ،التّفسير يرسمحمد بن يوسف اطفيّش: تي (3)
 .231ص ، يشالآفاء العطدي  لوشيخ اطف :مصبفى ويتن( 4)
  11ه، ص 1406عصم  الأيبياء، منشوفات الوتبي النّجفي، ط  :ازيفخر الدين الرّ  (5)
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ال الأكثرون ، وقفطال بعضهم طنّّا من طوّل الولادة إلى آخر العمرواختوفوا طيضا في وقت وجوب العصم  
وطمّا ما قبوها فهي غير واج.، وهو قول لأكثر عوماء طهل السّن   عصم  إنّّا تج. في زمان النّبوّةهذه ال

 (1) والجماع  

 يخ اطفيش من عصمة الأنبياءموقف الشّ الفرع الثاّلث: 

الشّيخ اطفيّش يطول برطي مذهبه الإباضي في الطول بعصم  الأيبياء تيث يرى طنّ الأيبياء لا يعصون قبل 
 :شّيخ إلى عصم  الأيبياء من جهتينوينظر ال، النّبوءة ولا بعدها إلّا ما يعدّ عصيانا في تطهم

نّ الأيبياء يصدف منهم الخبأ والنّسيان فيما يتعوّ  بأموف : تيث يرى الشّيخ ط(2) من جه  الخبأ والنّسيان
 الدّييا التي لا علاق  لها بالرّسال  وتبويغها، فيعتري النبي في تاجات الدّييا ما يعتري غيره من البشر ويستوي

 (3) الجائزة في ت  الأيبياء ومماّ يثبت بشريّ  الرّسل معهم وهذا من الصّفات 

ع  آد  و بامو  :"قال الشّيخ  (4)َّ فجغم غج عم عج ظم طح ضم ُّ  ففي قوله تعالى:
هل ، يتحملايه نزيه من طمر سهى لوتّ النّ  ، طنّ ل الأمرا من طوّ ، طو توهمّ  وجلّ  الله عزّ  ييسيانا لنه لإبويس وتواء

  آد  ما قصّ  في بوة ولو صغيرة ، ولا يستحضرطن الأيبياء لا يعصون قبل النّ  فلا يرد ...من الأكل ولا يضرهما
طال تسنات الأبراف سيئات المطربين ، إذ لم يفعل آد  شيئا  مما عوت. عويه يدعيه تسن  بل يستحضر طيه ي

  (5)"  ت  غيره تب  ذيبا ما ليس ذيبا فيالرّ  ليات  ع في يعدّ 

يان من النّبّي، ستبويغ الرّسال  والوتي عموما يرى الشّيخ استحال   طن يصدف الخبأ والنّ ب طمّا فيما يتعوّ 
ووقوعه بعده،  يخ يفرّق بين وقوع الخبأ قبل التّبويغا طوتى إليه، والشّ لا يمون طن ينسى شيئا ممّ  فهو معصو 

فهو يمنعه ويجعوه مستحيلا قبل طن يبوّغ الرّسول ما طمر بتبويغه، وإذا بوّغ فإيهّ من الممون طن ينسى ويسهو 
 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج ُّ  :9بّي ففي قوله تعالى لونّ  عنه

                                                             
  11ص  عصم  الأيبياء، :ازيفخر الدين الرّ  (1)
  233آفاء الشيخ اطفيش العطديّ  ص : مصبفى ويتن (2)
  233ص  المرجع يفسه، (3)
  36البطرة: الآي   (4)
   74، ص1ج ،التّفسير يرسمحمد بن يوسف اطفيّش: تي( 5)
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بالآي  عوى جواز الغوط  واستدلّ  يخ:قال الشّ  (1)َّ عمعج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ
 (2)" 9ه منه توهمّ يد قبول فتنتهم لا عمّ ت، و سل لأ يه ط مر بالحذفن في ت  الرّ سياوالنّ 

خ اطفيش يبعصم  الأيبياء من المعاصي ووافطهم في ذلك الشّ  ه  اقتراف المعاصي: قال الإباضي من ج
سبه الله تعالى إلى الأيبياء من معاصي ليست من جنس معاصينا، لا عمدا ولا خبأ قبل رى طنّ ما يتيث ي

 (3)َّ ته تم تخ تح تج ُّ النبوّة ولا بعدها، ففي قوله تعالى: 

ما يطال" ككما يعتبر الشّيخ طخباء الأيبياء التي جاءت في الطرآن الوريم ليست في الأصل ذيوبا، ولونّها  
 صم صخ ُّ  :فعدّ الموروه والجائز في تطهم ذيبا ومثال ذلك في قوله تعالى ين"تسنات الأبراف سيئات المطربّ

 (4) َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

و ، طومن الأيبياء عوى طن تصدف منهم الصّغيرة قبل النّبوءة طذّيوب من غير الأيبياء" بفعل الفسّر "سوء
" والنّبي لا يفعل كبيرة ولا صغيرة قبل  يضا:ويطول ط، (5)قبوها وبعدها، ويعدّ عويهم الموروه وغير الأولى ذيبا"

 (6)" النّبوءة ولا بعدها

وفنّدها وعدّها  ،بياء وتنس. إليهم اقتراف الوبائركما فدّ الشّيخ كل الروّايات التي تطدح في عصم  الأي
ز وقوله مرطة العزيا من طكاذي. وطباطيل اليهود، كالرّوايات التي قيوت في يوسف عويه السّلا  في قصّته مع

َّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ  :تعالى
وما قيل طيضا في داود عويه  ،(7) 

 السّلا  وقصّته مع الخصمان الوذان تسوفا المحراب 
يء إلى ، فنجده يفنّد كلّ تفسير يسلأيبياء تنزيههم من كلّ عي. خوطييخ يدخل ضمن عصم  اوالشّ 

  الأيبياء وصفاتهم الخوطي 

                                                             
  49المائدة: الآي  ( 1)
  57، ص 4ج  ،التّفسير يرسمحمد بن يوسف اطفيّش: تي (2)
  121طه: الآي  ( 3)
  10 النّمل (4)
  317 ، ص10 ج ،التّفسير يرسمحمد بن يوسف اطفيّش: تي (5)
   300، ص 4المرجع يفسه، ج( 6)
  24يوسف: الآي   (7)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  صف يحي عويه السّلا :ومثاله قوله تعالى في و 

بين الشّيخ معنى كوم  " تصوفا " في الآي  الوريم   (1) َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
فطال:" تصوفا مايعا لنفسه من النّساء منعا عظيما في يفسه، والأولى طيهّ قادف عويهنّ وعد  الطدفة عويهنّ 

ثابت في  هالآي  يص في فضل العزوبيّ  عوى الزّواج وطيّ  ، وفدّ عوى من قال طنّ (2)يطص يج. تنزيه الأيبياء عنه"
 ت ـز و ج وا"  9نّ هناك ما يعافضها إذ يطول النّبي في شرعنا واعتبر تججهم لا تصح لأ توك الأمّ  وباق

 (3) " .الْط ي ام     ي ـوْ    الْأ يبْ ي اء   م و اث ر   إ نّي   الْو ل ود ، الْو د ود  

 في القصّة القرآنيةالأحكام الفقهيّة موقفه من : ام المطلب الخ

ي  من آيات ولو لم تون الآ ،اعتنى الشّيخ في تفسيره ببيان الأتوا  الفطهيّ  مت وجد لذلك مدخلا
ناتج وا  اهتما  الشّيخ ببيان مثل هذه المسائل والأتو ، وّم ويفطّه النّاس في طموف دينهمخ يعفالشّي ،الأتوا 

 في المذه. الإباضي آيذاك وتت يومنا هذا لما له من دقّ  في استنباط الأتوا  من عن كويه المرجعيّ  الفطهيّ 
 المختوف  واستدلاله عوى كلّ ما يذه. إليه وترجيحه بين الآفاء  الآيات

 مدى اعتناء الشّيخ بالطصّ  وإعبائها مواي  في هو بيان ؛والغرض من تخصيص هذا الجزء ضمن دفاستي
" شرع من  لأصوليّ الطاعدة ا عوى الشّيخ داعتما مدى بيّن لأ إلى هذا إضاف  ،يّ هالفط تهاستنباطاته واستدلالا

ا في تفسيره التي طشاف إليها كثير و  ،وهو مذه. الجمهوف طيضا "لم يون في شرعنا ما يخالفه ما قبونا شرع لنا
 قصص الأيبياء خاصّ  لآيات 

  :لطرآيي ومن الأتوا  التي ساقها الشّيخ ايبلاقا من الطصّ  ا
 بيان محرّمات الوطء وحدّ اللائط  الفرع الأوّل:

   لوط عويه السّلا  بعض الأتوا :بيّن الشّيخ من خلال قصّ 
 واط في النّساء والرّجال ترم  المصاهرة بالوّ  -
 يحوّها لمبوّطها ثلاثا لا  بعد تزوّجّها وطء المرطة في دبرها -
 نى وكذلك السّحاق وسائر الزّ   توبغسل اللائط لا يحطّ عنه الإثم إلّا إن قدّ   -

 واط طقبح من الزّنى الوّ  -
                                                             

  39آل عمران: الآي   (1)
  311، ص 2ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيّش:  (2)
  63، ص 20طبو عبد الله طحمد بن تنبل: مسند الإما  تنبل بن تنبل، مسند الموثرين من الصّحاب ، مسند طيس بن مالك، ج( 3)
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 (1) الوواط لا يوون في الجن  ولا يخبر ببالهم وإن خبر قبّحوه ولم يبوبوه  -

لسّيف تت وهي الرّجم لوفاعل والمفعول  طو الطتل با كما بيّن الشّيخ الحدّ الشّرعي لمطترف فاتش  الوّواط
لتّعزير طو فعطوب  الفاعل ا، هذا إن غابت الحشف ، طمّا إن لم تغ. الحشف  وإن كان الفاعل شابا غير محصن

، ق ـوْ    ع م ل   ي ـعْم ل   و ج دْتم  وه   م نْ " :(2)9مستدلّا بحديث فسول الله ، نويلالتّ   و الْم فْع ول   ف اع ل  الْ  ف اقـْتـ و وا ل وط 
 (3)".ب ه  

 وجوب النفقة على الزّوج  الفرع الثاني:

 في قوله تعالى: ُّ  ئم  ئن ئى ئي بر بز بمبن بى بي تر تز 
َّ)4( طكّد الشّيخ من خلال الآي  الوريم  عوى وجوب الإيفاق عوى الأهل، وفصّل الطول في ذلك فأوج. 

بحيث لو استدايت زوجته فيما يج. بلا إسراف وج. عويه  ،فط  عوى الزّوج ولو كان غائبا عن البيتالنّ 
قضاء ذلك الدّين، طمّا فيما طسرفت فيه فلا يج. عويه، وكذلك إن طيفطت المرطة من مالها  لم تدفك عويه في 

 الحوم إلا إن طشهدت عوى الإدفاك ")5(
 ستّ العورة بين الزوجين الفرع الثاّلث:

وءات لولّ من آد  عويه السّلا  وزوجه توّاء، جزاء الأكل من الشّجرة ايوشاف السّ لماّ جعل الله تعالى  
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  :تعالى وجعلا يستران عوفتهما قال

لا ب كشف العوفة طما  الزّوج طو في الخووةتطبيح  طكّد الشّيخ عوى  (6)َّ بم بخ بح بج

، (8)َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  وهذ الولا  ينافي قوله تعالى :(7) تاج 
 فدلّ    بمعنى كيف شئتم وقد بيّن الشّيخ معنى قوله تعالى :" طنى شئتم " فطال :"طي من طي موضع شئتم 

                                                             
 115، ص 5ج ،محمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير( 1)
  112، ص5جالمرجع يفسه،  (2)
  464ص ،4الله طحمد بن تنبل: مسند الإما  طحمد بن تنبل، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المبوّ.، جطبو عبد  (3)
  65يوسف: الآي  ( 4)
  359، ص 4ج   ،محمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير (5)
  121طه: الآي  ( 6)
  18، ص5ج ،محمد بن يوسف اطفيّش: تيسير التّفسير( 7)
 223البطرة: الآي   (8)
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عوى عمو  جميع الهيئات، وكما يوون إتيان الزّوج  عوى طي هيئ  تيسّرت، فوذلك يباح يظر طتد الزّوجين 
، (1) "إلى طي موضع من بدن صاتبه من غير استثناء؛ لما في ذلك من الدّواعي إلى الوطء عوى طكمل الوجوه

 يا  : وْت  ق ـ  ا نأتي منها وما يذف؟ قال؛ عوفاتنا مطبيه عن جدّه، قال يا فسول الله ولحديث بهز بن تويم عن
ه ا نأ ْتي   م ا ع وْف ات ـن ا الله   ف س ول   نـْ ؟ و م ا م  " م و و تْ  م ا ط وْ  ز وْج ت ك   م نْ  إ لا   ع وْف ت ك   اتْف ظْ : ق ال   ي ذ ف   (2) يم  ين ك 

شرعنا ما  يكن في ا ما لمالقاعدة الأصوليّة:" شرع من قبلنا شرع لنموقف الشّيخ من  الفرع الراّبع:
 :يخالفه"

 جحجم ثم ته ُّ  :: ومثال ذلك في قول إبراهيم عويه السّلا  لأبيهالنّهي عن بدأ الكفّار بالسّلام .أ
ذكر استدلال سفيان  بن عيين  بالآي  في جواز  ،(3)َّ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج

وا اليهود بدؤ  صحيح مسوم :" لا تبما وفد في وفدّ الشّيخ هذا الطول ولم يجوّز ذلك بدط المسوم الوافر بالسّلا ، 
 (4) " وقال : وقد يخالف شرع إبراهيم في هذا شرعنا"ولا النّصافى بالسّلا 

  سبيح عوى ييّ والتّ يطول الشّيخ: " ،(5) َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي ُّ  في قوله تعالى : 
 عن طن يون غير ما لم يرد  هوا اللهيزّ بأ ن يطولوا إ ن شاء الله ،  "سبيح الاستثناءالتّ " :وب  توب  واعتراف ، وقيلالتّ 

وفدّ  "شرعنا وشرع من قبونا شرع لنا ما لم ينسخ في شرعهم سبحان الله مثل إ ن شاء الله  في، وكان كويه
والح  طن  ":طولون طن البّلاق بسبحان الله لا يطع ؛لأنّّم يعتبرويه استثناء فطالبذلك فطي الحنفيّ  الذين ي

عتاق يطعا بونا بل نحتاج إ لى رع من قالاستثناء ، وطما غيرهما فلا نحتاج فيه إ لى ش ن ولا يفسحانالبلاق والإ 
 (6) " صح الاستثناء، فإ ذا يوى بطوله سبحان الله  النيّ 

                                                             
، ص 2 (، ج 2012هــ / 1433) المهذّب من الفطه المالوي وطدلتّه، داف الطوم دمش ، عالم المعرف ، الجزائر، ط: محمّد سوحال المجاجي( 1)

53  
  395، ص 4محمد بن عيسى التّرمذي: سنن التّرمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في تفظ العوفة، ج (2)
  74مريم: الآي   (3)

  52، ص 9ج مرجع ساب ،  تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيّش:  (4)
  28الطوم: الآي  ( 5)
  303ص  11ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيّش:  (6)
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 قي قى في فى  ُّ  :قوله تعالىمن  يخالشّ  ومماّ استنببه :في الخلوة وأحكام المهرب. 

كا كل كم كى كي لم لى لي ما ممنر َّ )1( يصّا في جواز الخووة 
، وهذه مبالغ  من الشّيخ إذ لا يستطيم بأي تال من الأتوال طن توون هذه بالمرطة الأجنبيّ  إذا طمنا الفتن 

ي  يصّا ودليلا عوى جواز الخووة، مهما كايت الأسباب، وفي الحديث الشّريف ما يؤكّد قولي من تحريم الآ
 الخووة بالأجنبيّ  وعواقبها 

الح:جل الصّ وسى عويه السّلا  وزواجه من ابن  الرّ ومما استنببه طيضا من قصّ  م   
لعمل مهرا تعبه با ، فموسى عويه السلا  جعلجائز مستدلّا بالطاعدة الأصولي  وطنّ الإصداق بالعناء -

 لزوجته، شرط طن يوون هذا العمل نافعا مباتا 
تلاف، طمّا عويمه فوقع فيه الاخقراءة الطرآن وت ا، طمّ ر بما هو عبادة كالصّلاة والصّو لا يجوز طن يوون المه -

 يسخه فجائز لأيهّ من العناء  
 (2) ، طو عوّضها فيما بعد صداق ابنته إذا طجازت لهمن  طكل الأب جواز -
 : حربيان حكم السّ . 5

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  بيّن الشّيخ طتواما تتعوّ  بالسّحر من خلال قوله تعالى:

    (3)َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم 
برطّ الله  طا لأنّ السّحر الذي تتووه الشّياطين تضمّن إشراكا، لذلكلسّحر في شرع من قبونا شرك مبوفبيّن طنّ ا

ء كما ساق طتوا  السّحر في شرعنا  وطيهّ محل خلاف بين العومامن تعويمه وتعوّمه،  تعالى النبّي سويمان 
صى به فمباح، ف منه طو لتعويمه من لا يعورّياء به ترا ، ولوحذالسّحر لوعمل به طو لتعويمه طو لفطال:" تعوّم 

طو لغير فموروه، طو مباح طو ترا  طقوال وعن طحمد طنّ السّحر شرك ولو لم يعتطد توّه، ولا تضمّن خصو  
لا يجوز عندي تعويمه إلا لمن استوث  من يفسه طيهّ لا يستعموه ولا يعوّمه لمن يعوم " وقال طيضا: (4)شرك "

 (5) عوم تاله، لأنّ لوعوم بالشيء قوّة داعي  لوعمل به ولا سيما مثل هذا والنّفس داعي "لأيهّ يستعموه، طو لا ي

                                                             
  25الطصص: الآي   (1)
  418، ص 10تيسير التفسير، ج محمد بن يوسف اطفيش: (2)
  102البطرة: الآي  ( 3)
  200، ص 1تيسير التّفسير، ج محمد بن يوسف اطفيّش:( 4)
  206، ص 1، جالمرجع يفسه (5)
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 :بالقياس الاحتجاج. 6
  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ  :-اللهلعنه -لال جواب إبويس ـــــــبيّن الشّيخ من خ 
 بالطياس وبيّن طنّ الطياس يوعان: ، توم الاتتجاج(1)   َّهى هم

  عينص المخالف له، كفعل إبويس الوّ س مع وجود النّ قياس محرّ : هو الطيا

: واج. إذا اتتيج إليه، ومستح. تيث لم يحتج لطياس المستومل الشروط والعمل بهقياس واج.: هو ا
 (2)  إليه

  والفوائد من خلال ما ساقه من الأتوامواي  الطصّ  الطرآييّ   اعتنى ببيان، فالشّيخ اطفيّش وخلاص  الطول 
ها، ومن خلال منهجه في تحويل آياتها طعبى الشيخ معافف جديدة، واستغلّ الطصّ  طيّما استغلال والعبر من

  في توصيوها 

طمّا فيما يخصّ اكثافه من الرّوايات الإسرائيوي  فطد بيّن موقفه الواضح منها وطيهّ لا ينطل منها إلا ما واف  شرعنا 
يجز   ت التي لا تستطيم طيهّ بغرض التّرويح عن الطافئ وإن كانولم يناقضه، وعوّل إكثافه من إيراد من الرّوايا

 بعد  صحّتها 

كما لا ينفي طنّ الشّيخ اطفيش قد ايبو  من بعض الطصص ليبيّن طموفا لا تستطيم وتناقض طقوال الوثير من 
تعوّ  ببيان يالعوماء خاصّ  فيما يتعوّ  بطصص الأيبياء، وكذلك طعبى من خلالها طتواما جريئ  خاصّ  فيما 

 الأتوا  الفطهيّ  والعطائديّ  ففيها الوثير من المبالغ  

ويلاتظ طنّ الشّيخ قد طقحم في الطصّ  الطرآييّ  الوثير من المباتث الفطهيّ  والعطائديّ  والوغويّ ، وذلك مراعاة 
، والأميّ ، ن الدّينع طادات الخاطئ ، والبعدلوبيئ  التي عاصرت تفسيره، فطد كايت فترة زمنيّ  مويئ  بالاعت

 وذلك بسب. الاتتلال فناس. تفسيره توك الفترة 

 

                                                             
  12الأعراف: الآي   (1)
  22، ص 5ج تيسير التفسير،محمد بن يوسف اطفيش:  (2)



 

 

 

 

 "في رحاب القرآن" تفسير من خلال: القصص القرآني نيالفصل الث  ا

 (م1981-1899ه / 1401-1316) وضبررايم  برن مرر برم  لإ     

 
 

ض و إبررايم  برن مرر برم   ش مخبال التعريفالمبحث الأول: 
 .وتفسيره

 ة القرآنم ةمرض القص   في وضمنهج الش مخ برم  : انيالمبحث الث  
خ صص القرآني في تفسير الش م: أغراض القلثاالمبحث الث   

 برموض
  القرآنمة  ةلقص  الت وجمه العقدي والفقهي لالر ابرع: المبحث  
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 توطئة:
 

المبحث الأو ل: التعريف بالش مخ إبررايم  برن 
 مرر برموض وتفسيره 

  رايم  لش مخ إبرباتعريف ال الأول:المطلب
 برن مرر برموض

 :في "دراسة وصفم ة لتفسير المطلب الث اني
 رحاب القرآن"

 :في  الش مخ برموض منهج المطلب الث الث
 الت فسير
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 توطئة:
العِلْم والحريّة،  رايةالشّيخ بيوض رجل من رجال الجزائر الأبيّة؛ الذين دافعوا عن الإسلام والهويةّ، ورفعوا 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ  رجل لا يرضيه إلّا تحقيق قوله تعالى:

 (1) .َّ يخ
 فأسرع لتقويم كلّ سلوك منحرف، وكلّ فكر متطرّف، وكلّ عقيدة فاسدة، فكان المصلح والمربّّ والدّاعية،

م والأسرار الحكيمة، التي الجليلة والحكترك للنّاس تفسيرا من أجلّ التّفاسير في العالم الإسلامي، يفيض بالمعاني 
 توحي بعمق فكر هذا الرّجل، وتعمّقه في بحر القرآن الكريم.

هذا -وسنقف في هذا الفصل على منهجه في تناوله للقصّة القرآنية من خلال مجموعة من المباحث 
 الإباضي. ة والفقهوسنبرز البعد الإصلاحي لها، وعلاقتها بالعقيد –الموضوع الذي أولاه عناية كبيرة 

 وض وتفسيرهإبررايم  برن مرر برم   لش مخباعريف ت  الالمبحث الأو ل: 
قبل أن نبيّّ منهج الشّيخ في عرض وتناول القصّة القرآنيّة، لابدّ من تقديم ترجمة موجزة لشخصيّة هذا    

 الرّجل الشّهم، الذي تأثرّ النّاس بأخلاقه وتواضعه قبل تأثرّهم بعلمه.
 :وضمخ إبررايم  برن مرر برم  ش  لبا تعريفالالمطلب الأو ل: 

  :وحماته ونسبه الش مخ اس  الفرع الأو ل:
ن أحد بن علي بن ، بو بن بابةبن إبراهيم بن حّ  بيوض،و بن حّ بن إبراهيم  ة،بن عمر باب إبراهيم "هو 

الموافق للثاّني والعشرين من ه  1316لثاّني عشر من ذي الحجّة في اولد  ،(2)"إسماعيل، بن عيسى بن علي
القرارة  دينةبم م،1899أفريل عام  من شهر الموافق للحادي والعشرينم، بوادي ميزاب 1899أفريل شهر 

بوغ لنّ بارف ، وع  مه فيهاى تعليتلقّ فولم يبرحها، كانت نشأته ودراسته وفيها   ،وادي ميزاب في جنوب الجزائرب
 (3) .سان من صباهكاء وحسن الحافظة وذلاقة اللّ والذّ 

 

                                                                   
 .110آل عمران: الآية ( 1)
 .91، ص 1جعالم المعرفة، الجزائر، أعلام الإصلاح في الجزائر،  :محمد علي دبوز( 2)
 .27، ص 1إبراهيم بن عمر بيّوض: في رحاب القرآن، ج( 3)
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 :لقّى العلم على يدتو  
 (1) .الشّيخ محمد بن الحاج يوسف -
وهو المعلّم الذي بنى فيه أسس العلم الراّسخة، وزوّده بالمفاتيح الصّحيحة،  (2)الشّيخ الحاج إبراهيم الإبريكي  -

 (3) .ويراه الشّيخ بيّوض أكبر أساتذته

ده الذي : لقّب بـــــــ"نور القلب"، ويعد معهد الحياة امتدادا لمعهالمليكي براهيمبإ الحاج عمر بن يحيىيخ شّ ال -
 (4) م( 1896ه/ 1314أسّسه )

 ا، وكان إصلاحفقد كان مصلحا اجتماعيا كبير  ،هضة الإصلاحية في وادي ميزابوض رائد النّ يخ بيّ الشّ  يعتبرو  
خلفه  ،م1921سنة يخ الحاج عمر بن يحي شيخه وأستاذه الشّ  فلمّا توفيّ  ،(5) مجتمعه هو ما يشغل خاطره 

، م1922ا في البلدة سنة لية العينيّ ابة الهيئة الدّ قة العزّ في رفع راية العلم والإصلاح في القرارة، التحق عضوا بحل
 (6)  .بالمسجد الكبير بالقرارة دريسثمّ عيّّ بعدها شيخا للوعظ والتّ 

بة والمضايقات عروف الصّ ة برغم الظّ ة والعربيّ رعيّ معهد الحياة لتعليم العلوم الشّ ، م1925عام  يخ فيس الشّ أسّ  -
 .ةالاستعماريّ 

ام ة العلماء المسلميّ الجزائرييّ وانتخب عضوا في إدارتها عكما شارك في وضع القانون الأساسي لجمعيّ  -
 م.1931

فسير من قرّ منه العزم على بداية التّ  م1934 أفريل 15الموافق لـ:  ه1353م في الفاتح من شهر محرّ  -
  سورة الفاتحة ثمّ سورة البقرة بطريقة متسلسلة إلى خاتمته.

 أسسّ جمعيّة الحياة التي احتضنت الحركة العلميّة والثقّافيّة بالقرارة. م1937في سنة  -
 .1940ابة بالقرارة عام يّّ رئيسا لمجلس حلقة العزّ يخ عدة مناصب فع  تقلّد الشّ  -

                                                                   
 .97ص  ،2جم، 1976-ه1396 1ط مطبعة البعث قسنطينةأعلام الإصلاح في الجزائر، محمد علي دبوّز:  (1)
 .26، ص2، ج: إبراهيم بن بكير بحاز وآخرونبن موسى بابا عميمحمد  (2)
 .96-95، ص 2ج ،أعلام الإصلاح في الجزائر: دبوّزمحمد علي  (3)
 .313، ص2ج: إبراهيم بن بكير بحاز وآخرون: معجم أعلام الإباضية، بن موسى بابا عميمحمد  (4)
 .15، ص 5، جأعلام الإصلاح في الجزائر :وزمحمد علي دبّ  (5)
معجم أعلام محمد بن موسى بابا عمي وإبراهيم بن بكير بحاز وآخرون، . / 27، ص 1جرحاب القرآن،  في إبراهيم بن عمر بيوض: (6)

 .20، ص 2الإباضية، ج
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 سنة ، وأعيد انتخابه لنفس المجلسم1948 ة غرداية في المجلس الجزائري عامكما انتخب نائبا لدائر    -
 . م1951

 مارس 19وفي  ،واقف يشهد له الجميع فيها بالفضلورة الجزائرية ومهامة في تاريخ الثّ  أدواريخ كانت للشّ  -
ر منذ إيقاف القتال الثقّافيّة للهيئة التنّفيذيةّ التي تولّت تسيير شؤون الجزائم تّم تعيينه ممثّلا للّجنة 1962

 .م1962جويلية  05إلى استفتاء الاستقلال في 

عن  م1981الموافق لـــ: الرابع عشر يناير  ه1401 امن ربيع الأولالثّ  يخ في مساء يوم الأربعاء الشّ توفيّ 
  .(1)ع جثمانه بمسقط رأسه بالقرارة عمر يناهز خمس وثمانيّ سنة، وشيّ 

  ممم زات شخصم ة الش مخ برم وض الفرع الث اني:
، الشّخصيّة المواهب، قويّ  إذ كان متعدّد تجمعها خصيصة الزّعامة،مميّزات شخصيّة الشّيخ بيّوض، فمّا أ

ن بن عمر بكلي، فكان حخ عبد الرّ وقد وصفه رفيقه في الجهاد الشّي ي.حصيف الرأّي، فريدا في منهجه التّّبو 
يّ، وفكر  المزاا،، خلق كريم، وعلم واسع، وعقل متأصدق من عرّف بخصال الشّيخ بيّوض، إذ حباه الله بشتّ 

لعلم ونشره، سخّر هذه المزاا، في تحصيل ا، إلى لسان فصيح معبّر، وقلم بليغ مقتدر...قويةّوقاّد، وحافظة 
نة في جهاد مستمرّ، س ميادين الحياة ما يزيد عن ستّيّ ة في مختلفوغرس الفضيلة وتربية الجيل، وخدمة الأمّ 

 (2) .وعناء لا يشبهه عناء
عصاميّا في تكوين شخصيتّه العلميّة، لم يفارق مسقط رأسه في طلب العلم...لكنّ الله  6 نلقد كا

 .بارك له في القليل الذي ورثه عن أشياخه بمسقط رأسه
وكتاب  ،شرح ابن حجر العسقلاني في الحديث: كصحيح البخاري بالعلومهات الكتب في شتّ درّس أمّ 

وغيرها  (3) طق في علم الميزانوتهذيب المن بيب في النّحو، ومغني اللّ يل في الفقه ورسالة محمد عبده في التّوحيدالنّ 
  .الكتب من

كّد ما عرف به تؤ  بشهادة رفيقه في ميدان الإصلاح،مع اختصار شديد  هذا هو الشّيخ بيّوض في سطور
محاربة السّعي بالأمّة نحو الأفضل، و  ه، وهي تجتمع على محور واحد، وهووتميّز به من تعدّد مجالات جهاد

عل من ، واتخذ من التّعليم ركيزته الأساسيّة في الإصلاح، كما جالاستعمار الفرنسيمقارعة و الجهل والتّخلّف، 
                                                                   

 .21، ص 2معجم أعلام الإباضية،جمحمد بن موسى بابا عمي وإبراهيم بن بكير بحاز وآخرون، (1)
 .12_11ص ، 1، جاب القرآن الشطر المفقودحمقدمة في ر  :مصطفى باجو (2)
 .12_11ص ، 1، جالمرجع نفسه (3)
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قيدة والفكر، والأخلاق عالته للأجيال، وعلاج أدواء المجتمع في التفسير القرآن درعه وحصنه الحصيّ لتبليغ رس
 (1).والسّلوك

 الش مخ برموض تراث من الفرع الث الث:

يخ عيسى بن محمد حرّره الشّ  ن القرآن الكريمل في أشرطة مغناطيسية سمعية للنصف الثاني متفسير مسجّ  -
 النّبأ.الشّيخ بالحاج في ست وعشرين جزءا ولم ينهه بعد حيث وصل إلى غاية سورة 

 فتاوى مطبوعة في جزئيّ. -
 .1991 ط-زائرلجاأعمالي في الثّورة، المطبعة العربيّة غرداية  -
 بن قاسم ناصر بوحجام.فريغ أشرطة قام به الدكتور محمد المجتمع المسجدي ت -
 مخطوطة.أجوبة ومراسلات  -

ية، بات مختلفة هي عصارة فكره: دينية، اجتماعلة في أشرطة مغناطيسية لمناسروس المسجّ مئات من الدّ 
 (2) .، وطنية ودوليةثقافية

 دراسة وصفم ة لتفسير" في رحاب القرآن": نيالمطلب الث ا 
وهو ما يزال في العشرين  ،م1921 يخ بيوض كانت سنة سبة للشّ حلة مع تفسير كتاب الله بالنّ الرّ  بداية

ير القرآن، معتمدا في ذلك على تفسير البيضاوي ، ثّم انتقل إلى تفس ريفسّ  اسالنّ  إلىجلس  من عمره حيّ
" يتساءلون عمّ ":  تفسيره لجزء فاعتمد ،جب بمنهجه الإصلاحي إعجابا كبيراالذي كان يع عبدهمحمّد  يخ الشّ 
ل داد الجيل لتحمّ وإع، ن مشغولا بالعمل الإصلاحي وبالتعليم، إذ كاتكن طريقته عندئذ واضحة متسلسلة ولم

منه العزم على بداية  قرّ  ه1353 م سنة حت إذا كان يوم السبت الفاتح من محرّ  ،ةبويّ رسالته الإصلاحية والتّّ 
 .ة البقرة بطريقة متسلسلة متتابعةل سور فسير من أوّ التّ 

صغارا وكبارا  ،وطلابا أساتذة اسالنّ  ةعامّ  أمام القرارة مسجد في تلقى ةعامّ  دروس عنتفسيره عبارة  وكان
  إلى القرآن رسالة صالإي رغبة منه في ،ارجةة الدّ أو العربيّ  ةالميزابيّ هجة الفصحى مع شروح باللّ  ةلعربيّ يلقيها با

 (3) .قلب كلّ 
وس التي ألقاها قبل ر فإنّ الدّ  ؛الاحتلال الفرنسي بسببور الكهربائي آنذاك مدينة القرارة لم تعرف النّ  ولأنّ 

سبعيّ  لبقرة إلى الآيةل اأوّ  منيا وفقد كلّ  يخولذلك ضاع تفسير الشّ  وتي،الصّ  سجيلبالتّ  تحظ لم م1961سنة 

                                                                   
 .13، ص 1ج، اب القرآن الشطر المفقودحمقدمة في ر  :مصطفى باجو (1)

 .27ص ،1ج، القرآن رحاب في :بيوض عمر بن إبراهيم (2)
 .82ص ،1جالمرجع نفسه،  (3)
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 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّ  :تعالىقوله وهي من سورة الإسراء 
 سنة كان  وتيالصّ  سجيلالتّ  فبداية ولذلك َّنىني نن نم نز نر مم ما

 .انطلاقا من  هذه الآية الكريمة (1)م1961

لاة العشاء من يوم اس بعد صبسورة النّ  وختمه ،ستيّ سنة قرابةكتاب الله   تفسير ميقدّ  يخالشّ  واستمرّ  
وقد أقامت الجزائر  م،1980عشر فبراير  انيالثّ : لــالموافق  ه 1400ادس والعشرين ربيع الأول لاثاء السّ الثّ 

حكومة وشعبا مهرجانا عظيما بمدينة القرارة تتويجا للشيخ ولمسيرته بحضور جمع من العلماء والفضلاء، وكان 
 بعدها المنيّة وافته بل طويلة فتّة اللّحظة هذه بعد الشّيخ يعش ولم ،م1980ذلك في ماي 

 (2) علم جليل. تاركا وراءه فيضا غزيرا من بثمانية أشهر
 فسير من المسروع إلى المقروءنقل الت  الفرع الأو ل: 

 كما عبّر   ،بالعصبة أولي القوة ينوءلهو جهد  (3) يخ بالحاجعيسى بن محمد الشّ  يخالشّ  بذلهالجهد الذي  إنّ     
 عظيما تفانيا   يملك ما كلب تفانى فقد فسير،للتّ  قديمبالتّ  عيسى يخالشّ  شرفّه الذي ناصر صالح محمد/عنه د

لا أرى ما حله على ذلك و  الجهد هذا قدر يعرف فسيرالتّ  لهذا حوالمتصفّ  المقروء، إلى المسموع فسيرالتّ  نقل في
 له ولعلمه. ووفاءلا وإجلالا واحتّاما لأستاذه ا لكتاب الله أوّ إلا حبّ 

هو كما صفحة   300م حيّ حرّر تفسير سورة النّور في دفتّ يحوي 1973بدأ عمله على التّفسير سنة 
لأنهّ لم يكن  ،رّ لذلك ودمعت عيناهس   6مّا عرضه على الشّيخ بيّوض ، ولــالمحليّة والعربيّة بلهجته مسموع

 يحلم يوما أن يكون تفسيره مؤلفّا تتناوله الأيدي.
  (4).بيّوضإلى تحرير عمل الشّيخ م، 1974الوطنيّة سنة ثمّ تفرغّ الشّيخ عيسى بعد آدائه الخدمة 

 تناولها الكتاب:ومن المسائل التي 
 

                                                                   
 .06ص ،1ج، القرآن رحاب في :بيوض عمر بن إبراهيم (1)
 .82ص ،1ج ،المرجع  نفسه (2)
 1968، حفظ كتاب الله تعالى سنة القرارة، نشأ وتلقّى تعليمه بهابمدينة  1954من مواليد  :بالحاجيخ عيسى بن محمد الشيخ الشّ  (3)

 .1967وتحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الحياة سنة 
 28ه بالقرارة بتاريخ )أثناء اللقاء الذي جمعني به في مقرّ سكنا م.1973زاول دراسته بمعهد الحياة إلى أن تحصّل على شهادة البكالورا، سنة 

، التحق بحلقة العزابة سنة م 2014إلى غاية  م 1988 ثمّ من م1974إلى م  1973في معهد الحياة من تولّى التدريس  م(2017ديسمبر 
 وتولّى مهمّة التّدريس وخطب الجمعة إلى يوم الناّس هذا. ،2004

 م.2017 ديسمبر30الجزائر بتاريخ: -غرداية لقاء علمي بالشّيخ عيسى بن محمد بمقر سكناه بالقرارة  (4)
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   المسائل التي صر ح فمها الشمخ بررأيهبرمان: 

حيث تناول في هذا الفهرس مختلف المواضيع التي وردت في التفسير والتي تدلّ اجتهاد الشّيخ بيّوض 
يّّ المواضيع بوسعة علمه وتعمّقه في معاني الآا،ت، هذه المعاني التي تفرّد باستخلاصها والوصول إليها، كما 

 : " بنت اللحظة ".لشّيخ في مجلسه والتي أطلق عليهاالتي تولّدت ل

 :برمان البحوث التي فص ل فمها الشمخ الحديث 
ا يسهل ممّ  ،تناول في هذا الفهرس ما فصّل الشّيخ الحديث فيه فيما يخصّ الجانب الفقهي والعقدي     

 عناء أو تعب. فسير دونة والفقهيّة المبثوثة في التّ يخ العقديّ على الباحث أو القارئ معرفة آراء الشّ 

 فهارس خاص ة بالت عريفات اللغوي ة والاصطلاحم ة والأبرمات الشعري ة والأمثال والحك  والقوامد: 
يان معناها بسواء ية التي استشهد في بهذه الفهارس تسهّل على الباحث الرّجوع إلى تعريف المفردة أو الآ

 أو الحكم أو الأمثال. ةت الشعريابيبالأ
ى الدقةّ والعناية عل إضافة إلى فهرس الآا،ت المفسّرة مرتبة ومتسلسلة بحسب ترتيب المصحف تدلّ    

 .بالتّفسير تحريرا وتنظيما وتيسيرا
على  هّل، ثقيلا في ميزان حسناته فقد سوجعل عمله هذا عند الله متقبّلا بارك الله في جهد الشّيخ

ل أحلّ  أقرأ ما بيّ السّطورلى الفوائد، و فسير أنقّب فيه عجعلني أهيم بالتّ التّفسير، فقد  الباحث القراءة في
 تلك المواضيع التي ذكرتها آنفا. وأستنتج فقد كفاني عناء البحث عنوأقارن 

 فسيرالمفقود من الت  الش طر كتور مصطفى باجو في إكرال جهد الد   الفرع الث اني:
، وعدّ ضمن شّيخ بيّوض قد أصبح أثرا بعد عيّالنّصف الأوّل من تفسير ال تفسيربعد أن أيقنت الأمّة أنّ 

قيّض الله لجهد ،  م(1959)قبل سنة  سجيل في تلك الفتّةا  المفقود الذي خسرته الأمّة لانعدام التّ التّّ 
 .الشّيخ في التّفسير من ينقّب عنه ويخرجه إلى النّور 

التّلميذ النّجيب  :ومن هؤلاء ،كلماتهكتبون ويدوّنون  ي ،أوفياء تلامذة الشّيخ بيّوض أن ترك لنا فمن بركة 
ومن حسن الطاّلع أن وجدنا نموذجا لتلك :"كتور مصطفى باجويقول الدّ  6حوّ فخّار  والشّيخ الوفيّ 

 كراريس،ودوّنه في ستّ   6حفظه الشّيخ حّو فخّار  ،المدوّنات التي رصدت التّفسير قبل التّسجيل الصّوتي
بهذه الدّفاتر ، ومن تواضع الشّيخ حّو فخّار أن أمدّني (م 2005 قبل سنة) نفحني بها قبل بضع سنوات

للاشتغال  ، فشعرت أنّ كنزا لا يقدّر بثمن ساقته الأقدار إلّي، وأسرعتعلّ فيها ما يفيد النّاسرجاء النّظر فيها ل
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وأنّّا  ذمّة التّاريخ، في التّفسير، كانت تحسب في به رغبة في استكمال مرحلة أساسيّة في مسيرة الشّيخ بيّوض
 .ثار دإلى ان قد طوتها الأاّ،م

تلامذة  نشطشيخنا فخّار، الذي كان من أخلص وأأن تتداركها بما خطتّه يميّ رحة الله ولكن شاءت 
 لقرارة بيّ يديّ اروس أاّ،م تلمذته في يخ حّو فخار هذه الدّ وقد رصد الشّ  -رحهما الله تعالى -الشيخ بيّوض 

 (1)".بداية الأربعينيّاتت القرن العشرين، الشّيخ بيّوض أواخر ثلاثينيّا
 نت الخطوة الأولى:" وكاثّميّ فيقولكتور مصطفى باجو كيف كانت رحلته مع هذا الكنز اليصف لنا الدّ و  
 استكان فيها ،والتّخريجنقيح نقل ما حرّره الشّيخ فخّار من المخطوط إلى الحاسوب، وبقيت مرحلة التّ  

 و وهوحّ العمل إلى الظّل ثلا  سنيّ حتّ يسّر لي الله التّفرغّ له... وقد كنت عرضت العمل على الشّيخ  
 (2)"الباقية.مماّ حفّزني لاستكمال خطواته  الصّالحة،خام بنقائصه فغمرني بدعواته 

 الآا،ت نعامالأآا،ت من سورة يضمّان تفسير سورة آل عمران والنّساء والمائدة و  ؛ويقع هذا العمل في جزئيّ
 (17،  16، 15)الآا،ت، وآا،ت من سورة فاطر: (108، 91، 3، 2، 1) 
وض في رمضان يخ بيّ الشّ  قدّمها ،كما تخلّله تفسير بعض سور المفصّل من سورة الفجر إلى سورة العلق   

خ التّفسير بدرس جامع في الصّوم والإفطار ورؤية الهلال ألقاه الشّي الدكتور باجو ثمّ ذيلّ ،م1940ه/1359
 ه.1359في رمضان 
 :فهو كالآتيفي الكتاب  باجوكتور أمّا عمل الدّ 

لشّيخ حّو فخار ثّم سبك عباراته وإتمام ما فيها من خلل في الأسلوب، إذ كتبها نسخ ما خطتّه يميّ ا -
 تلمذته الأولى. في سنيّ

ماكان من فراغات نظر في طريقة إتمامها؛ إمّا بإهمالها أصلا إن كان الكلام متّصلا، وإمّا بالاستعانة  -
 بنظيرها من تفسير المنار وفي أحيان نادرة يكملها اجتهادا منه بما يفيده السّياق وأشار على ذلك في التّفسير.

 علام والمصطلحات.توثيق وتخريج الأحاديث والأقوال والأشعار والحكم وتعريف الأ -

فهذا  ؛ولا يختلف جهد الشّيخ عيسى ببن محمّد والدكتور مصطفى باجو كثيرا سوى في طريقة العنونة للآا،ت
 ما لم يقم به الشّيخ عيسى وكذا في طريقة عمل الفهارس.

قي لأنّ وهذا منط ،الشّيخ عيسى تحريروالملاحظ كذلك في تحرير الشّيخ حّو فخار أنه مختصر إذا ما قورن ب
كلّ شيء ولعلّ دوين  ت فلن يستطيعيخ بيوض اجتهد في تدوين كلّ ما تلفّظت به شفتا الشّ مهما الشّيخ حّو 

                                                                   
 .17، ص01لأول، جاشطر المفقود تفسير أجزاء الربّع مقدمة في رحاب القرآن ال :مصطفى باجو (1)
 .17، ص 1المرجع نفسه، ج (2)
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فسير تّ لاالفراغات التي كان يتّكها في دفاتره هي للاستطرادات والاسقاطات الواقعيّة التي ملأت صفحات 
 المحرر من طرف الشّيخ عيسى.

 تحرير الشّيخ لم نلمسها في، وهي من خصائصه بيّوض ميّزت تفسير الشّيخحظة التي كذلك عبارة بنت اللّ 
 سوى بعض الملاحظات بيّ الفينة والأخرى.حّو 

اتته فتّكها قصها تفسير بعض الآا،ت التي فبعضا من تلك السّور التي حرّرها الشّيخ حّو ين ونأسف أنّ 
 بدون تفسير.

، كة لهذه الأمّةبر  ، فهوز ثميّ يهديه للمكتبة الإسلاميّةه كنواجتهاد باجوكتور فعمل الدّ  ،وعلى كلّ حال
لنّور بعد أن طوتها ايخرج دررهم المكنونة إلى و ؛ ليحييها ويستفيد النّاس منها ترا  علمائنا فهو ينقّب على

لا يشكو مللا ولا تعبا وهو صاحب المهمّات والمسؤوليات الكبيرة، وهذا دأب الصّالحيّ الذين أفنوا  الأاّ،م،
 .بأعمالهم وجهودهم في سبيل العلم يتلذّذون وينتشون ؛رهم لخدمة الدّين والعلماعمأ

 التفسيرالش مخ برموض في صادر ومراجع م الفرع الث الث:

وغالبا ما يشير إلى  ،ات قيمة علميّة كبيرة وأفاد منهافاسير ذالتّ  يخ في تفسيره إلى مجموعة منرجع الشّ 
  :فاسير التي اعتمد عليها كثيرا، ومن التّ ذي أخذ منه ويشيد بما فيه من دررفسير الالتّ 

ينقل عنه الرّواا،ت والأخبار، ينقده أحيانا  :يـ(606 تازي )ين الر  فخر الد  مفاتمح الغمب ل تفسير .أ
 ويردّ بعض آرائه.

 ه: يـ(671 ت) :د الله القرطبيالجامع لأحكام القرآن لأبرو مب .ب
يعتبر هذا  :يـ(685 ت)البمضاوي  أبرو سعمد مبد الله ينناصر الد  أنوار الت نزيل وأسرار الت ـأويل ل .ت

:" إليه، ويشير إليه بقوله الرّجوع التفسير العدّة الأولى التي منها انطلق الشّيخ في دروس التّفسير فقد كان دائم
 قال القاضي"

ينقل عنه : يـ(1270 ت) للآلوسي بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظم  والس  تفسير  . 
 .خاصّة بعض رواا،ت القصص القرآني

يرجع إليه خاصّة في الجانب  :ه(1332ت لمحر د برن يوسف اطفمش ) تفسير تمسير الت فسير .ج
 .الفقهي والعقدي

ولم  حيث قال فيه:" فقد مضى زمان عليّ : (يـ1385 ت) قطبلسم د القرآن في ظلال  تفسير  .ح
لعت عليه كثيرا طّ ، لأنّني قد اعلى تقديري الكبير للكتاب ،حقيقة لال، وهي غفلة كبيرة منّي إلى الظّ  أرجع
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وعرفت قيمته، ولا أدري ما سبب هذه الغفلة وفي آخر نّار هذا اليوم رحت أقرأ سورة الحجرات استعدادا 
ا من التّوجيهات ل ما فيهوأنا أتأمّ  ، فبدأ مقامها يعظم ويعظم أمام عينيّ عدت قراءتهاأتفسيرها و للبدء في 

 (1) ".العظيمة
من التّفاسير التي اعتمد عليها الشيخ كثيرا في وهو : (ه1354ت) تفسير المنار لمحرد رشمد رضا .خ

 تفسيره؛ لتأثره بفكر الشّيخ عبدة ومحمد رشيد رضا الإصلاحي.

 فسيرفي الت   الش مخ برموض منهج: الثالثالمطلب 
يانه اعتنى الشّيخ بيّوض في تفسيره بمجموعة من المباحث الهامّة التي تعيّ القارئ على فهم الآية القرآنيّة كب   

وشرح  المناسبات(، واعتماده على الجانب اللغوي في تبسيط المعاني، علاقة السورة بما قبلها وما بعدها ) علم
 ما أشكل فهمه في الآية القرآنيّة وغيرها من المباحث.

 برمان ما يتعل ق بالس ورة :الفرع الأو ل

يفتتح الشّيخ بيوض تفسير السّورة ببيان اسمها أو أسمائها إن وجدت وسبب تسميتها ويذكر إن كانت 
ث ومثال ذلك ما ذكره من أحاديوآثار  لها مستندا إلى ما ورد من أحاديثوفضمكّية أو مدنيّة وعدد آا،تها 

 .(3) و فضل سورة طه ،(2) في بيان فضل سورة الكهف9بي مرفوعة للنّ 

ا وسبب نزوله انيها اللغويةبيّّ معيثمّ يقسّم الآية ويشرح ألفاظها و  ،تفسير السّورة آية آيةبيخ يبدأ الشّ ثمّ  
 .ومناسبتها بما قبلها أو بعدها

 برعل  المناسبات: ايترام الشمخ برم وض الفرع الث اني:

القرآن له علاقة وطيدة بعلم المناسبات" فالقصص إنما يرد في سياق السّورة ليؤدّي وظيفته فيه،  وقصص
وقلّ أن ترد قصّة بكلّ حلقاتها في سورة واحدة، وإنّما يأتي في سياق كل سورة من حلقاتها ما يناسب موضوع 

 (4)السّورة ومحورها وأهدافها"

                                                                   
 .70، ص 20، ج في رحاب القرآنعمر بيوض:  إبراهيم بن (1)
 .5، ص2ج ،المرجع نفسه (2)
 .212ص، 3، جالمرجع نفسه (3)
 .67صم( 1992كليّة الآداب الرّباط ط)  دراسة في النّظم المعنوي والصّوتي، ناسب البياني في القرآن الكريمالتّ  أحد أبو زيد: (4)



القصص القرآني من خلال تفسير "في رحاب القرآن" .........ني...............الفصل الثّا

~ 137 ~ 
 

لة بيّ الآا،ت رز الصّ بأو  ،ور والآا،ت من غير تكلّفالمناسبة بيّ السّ وض ببيان وجه اهتمّ الشّيخ بيّ  ولقد 
ببيان ذلك نابع  سور القرآن وآا،ته، واهتمامه بيّ لاحم الوثيقور بطريقة مبسّطة تجعل القارئ يدرك التّ والسّ 

وترتيب سور  الحكموفي الكشف عن الفوائد و  ،فسير وفي فهم معاني الآا،تفي التّ ية هذا العلم من يقينه بأهمّ 
ذا العلم حيث في وصف فائدة ه يوطيويعجبني قول السّ  القرآن على النّحو الذي نجده اليوم في المصاحف

يقول:" فائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التّأليف 
 (1)".حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

لمناسبة بيّ  ما :د:" قد يقول أحإلهام من الله تعالى حيث يقولشّيخ إدراك التّناسب بيّ الآا،ت ويعتبر ال 
يخ الشّ  فصّل و  ،(2)؟ ولكن ما عليك إلّا البحث، فابحث تجد بحسب ما يلهيك الله تعالى"هذه السّورة وتلك

ورة وأوّل سّ لاناسب الذي يكون بيّ آخر التّ أنّ فبيّّ  ،الحديث عنه وبيّّ ما يتّصل به من مسائلبيوض 
وحذّر من  ،وهو يرى ذلك أيضا ويوليه اهتماما كبيرا، السّورة التي بعدها مماّ أولاه العلماء العناية والاهتمام

وض عالج يخ بيّ فالشّ  ،اا نزوليّ بة ترتيبرتّ المور ناسب بيّ السّ الوقوع في شبهات المستشرقيّ الذين بحثوا في التّ 
ولا يجوز بأي  ،(3)وبيّّ أنّ ترتيب سور القرآن أمر توقيفي لا يجوز العدول عنه أبدا ،المسألة بإسهابهذه 

 (4) .حال من الأحوال التّغيير في ترتيب الآا،ت والسّور
فيحاول  ،يرعندما ينقطع لفتّة عن درس التّفسخاصّة كثيرا ما يذكر التّناسب بيّ السّورة وما قبلها هو  و 

 ،في السّورة الحاضرين بآخر المواضيع التي فسّرت تذكير-قبلهاناسب بيّ السّورة وما التّ  ذكر-ذلكمن خلال 
 ، وسورة الإسراء والكهف ..الخانة لقمسب بيّ سورة الرّوم وسور مثال ذلك بيان التّنا
 (5) .السورة الواحدة كما في سورة مريمناسب بيّ الآا،ت في كما اهتم أيضا بالتّ 

بالرّد  ويتعقّبهم ،نجده ينتقد كلّ من تكلّف في ذلكناسب بل يكن متكلّفا في إبراز التّ والشّيخ لم 

 يج هي  ُّ ومثال ذلك تعقّبه للفخر الراّزي والآلوسي في بيان المناسبة بيّ قوله تعالى:والتّوضيح 

                                                                   
م(، دار إحياء الكتب 1957ه / 1370)1تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط ،: البرهان في علوم القرآنالزركشي بدر الدّين (1)

 .36، ص 1جالعربيّة 
 .389ص ،17ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض: (2)

 .5 ص، 11ج المرجع نفسه، (3)
 .7ص ،11، جالمرجع نفسه (4)
 .21ص ، 3ج، المرجع نفسه (5)
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 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

وبيّ الآية التي تليها مباشرة قوله ( 1)

(2)َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ تعالى: 
يقول الشّيخ بيوض:"  

وقد تكلّف بعض المفسّرين تكلّفا غريبا في وجه المناسبة بيّ هذه الآية والتي قبلها، ومن الغريب أنّّم 
 (3) حوّموا، ولم يقعوا على وجه الصّواب."

 غويللجانب الل   توظمف الش مخ برموض   الفرع الث الث:

من خلال عربية؛ وض من اللغة اليخ بيّ تمكّن الشّ  في رحاب القرآن"" تفسيريتّضح جليّا خلال قراءتك ل    
من غير تكلّف، فهو بيّّ ما استعصى فهمه على  بيان معنى اللفظة القرآنية لغوا،الراّقي حيث اهتم بأسلوبه 

تتفاوت فيما مه ودرجة استيعابهم لكلا ،والمثقّف يّ غير والأمّ الحاضرين خاصّة وأنّ درسه يحضره الكبير والصّ 
كم والأمثال العربية عر العربّ والح، كما استأنس بالشّ اهتماما بالغا بالأبحا  اللغوية يول، لذلك فهو لم بينهم
" في تفسيره كره فائدة "ظلّ ذ فمن الأمثلة على توظيفه للغة العربيّة  ؛ من أجل إيصال المعنى وتبسيطه،عبيةوالشّ 

 وذكرفيبيّّ ماذا تفيد هذه اللّفظة  ،(4)َّ ير ىٰ ني نى نن نم:  نز  ُّ ه تعالى:وللق
خبر عنه بالخبر اف المصظلّ من أخوات كان وتفيد اتّ " يقول: "كان" وأخواتهامشتقّاتها والفرق بينها وبيّ 

صاف المخبر عنه بالخبر لات "أصبح"تستعمل لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل و "بات"، كما أنّ في النّهار
د ق لاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء وهذا على جهة التّغليب ولكن "ظلّ" "أمسى"في الصّباح، و
 (5) .تستعمل للدّوام

الشّديد أو الكره  البغض امقت" فبيّّ أنّ معناه" كلمة  معنى ل في شرحفصّ ة فظة القرآنيّ وفي شرحه للّ 
 (6) .وبيّّ الفرق بينهما وضرب الأمثلة ،الشّديد

                                                                   
 .06الكهف: الآية  (1)
 .70الكهف: الآية  (2) 
  .57، ص 2، جفي رحاب القرآن :إبراهيم بن عمر بيوض (3)
 .71: الآية عراءالشّ  (4)
 .366، ص07حاب القرآن، جر في : إبراهيم بن عمر بيوض( 5)
 .35-34، ص 16ج  المرجع نفسه، (6)
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 ففي بيان معنى يستعيّ بها لبيان معنىهو ف ،وهي كثيرة جدّاومن الأمثلة على توظيفه للشواهد الشعرية 
(1) َّ قي قى في فى ثي ثى ثن   ثم ثز ثر تي تى تن ُّ  :قوله تعالى

ذكر أبيات شعريةّ لأبّ تماّم  
 : : إذ يقولفي الرّخاء شّدّة عرف قيمة أا،متبيّّ أنّ الإنسان إذا جاءته أا،م ال

 م  ا أا،  ه  رِ صْ قِ  نْ ا مِ ه  أن ـ ك  اء.... ف  وبالهن   الِ ص  بالوِ  ن  و ن  س   تْ ض  م  
 ام  ــــــــــو  عْ ا أ  ولِه  ط   نْ ا مِ ه  ن ـ أ  ك  ــــــــــــاـ.... ف  ه  د  عْ ب ـ  رِ جْ ه   اّ،م  أ   تْ ل  انث ـ  ثمم 

 (2) .م  ــــــــــــــــلا  حْ أ   مْ ه  أن ـ ا وك  نّ  أ  ك  ا ...ف  ه  ل  هْ وأ   ون  ن  السم  ك  تلِ  تْ ض  ق  ان ـْ ثم   

(3) َّ ئخ ئح ئج يي ُّ  :في قوله تعالى ص ر"رْ ص  "انه لمعنى كلمة أيضا بي ومن ذلك
:" قال 

 في البرد كما قال الأعرابّ: رأكثر ما يستعمل الصِّ 
 رّ صِ  ريح   راه  ـــــا ت  م   ح  ـــــــــــيوالرِّ  ....رّ ق ـ  ل  يْ ل   ل  يْ الل   د فإن  قِ وْ أ                         

 (4)".رّ ح   ت  نْ أ  ا ف  ف  ي ـْض   بت  ل  ج   .... إِنْ رّ يم   نْ م   ك  ر  ى نا  ى ير  س  ع  
ها لها أصل ة فكلّ فظة القرآنيّ ه لا غرابة في اللّ أنّ عريةّ التي تبسّط المعنى وتبيّّ واهد الشّ فتفسيره مليء بالشّ 

 غة العربية.في اللّ 
ل يط والتّسهيبسغرض التّ كلّ ذلك ب  ،غة الميزابيّةباللّ  والمحليّةأيضا بالأمثال والحكم العربيّة  يخكما اهتمّ الشّ 

ع الفئات من تحضره جميفدرس التّفسير  كرنا سابقاوكما ذ  ،عنى الآية إلى الأذهانيقرّب م حتّ  ؛لا غير
عاني المحيطة بالآا،ت لأنّ هدفه إدراك الم ؛لابدّ أن ينزل بلغته إلى مستوى جميع العقولفكان و ،يّفيّ والأميّ المثقّ 

 لم كي كى كم ُّ  :: في قوله تعالىومن الحكم العربية التي أوردها والعمل بها.وفهمها وتدبرّها 
"اطبخ  جعجعة من غير طحيّ"، غو أو الكلام الفارغ منها:" اللّ حكما تدلّ على معنىذكر  (5)َّ لي لى

 (6)المهراس"رّغاوي" و" دق الماء في صيب الالماء تْ 

 

                                                                   
 .104طه: الآية  (1)
 .803، ص03جحاب القرآن، ر في : إبراهيم بن عمر بيوض( 2)
 .16فصّلت: الآية  (3)
 .416، ص 16ج، في رحاب القرآن :إبراهيم بن عمر بيوض (4)
 .72الفرقان: الآية  (5)

 .256، ص 7ج  في رحاب القرآن،إبراهيم بن عمر بيّوض:  (6)
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 ودبرين التفسير بالمأثور والتفسير بالر أي المحر الجرع الفرع الر ابرع:
القرآن  اعتمد على تفسيرف ،المقبول والاجتهاد أيبالرّ  فسيروالتّ  بالمأثور التفسير بيّ الشّيخ بيّوض جمع

به الله الشّيخ اجتهاده بما وه، ثمّ بأقوال الصّحابة والتّابعيّ، كما وظّف 9 ثمّ بحديث رسول اللهبالقرآن، 
 ب في الآا،ت.من نظر ثاق

 :فسير بالمأثورت  الأو لا:
ى ما جاء في كما اعتمد أيضا عل  القرآن نفسه في شرح معاني الآية القرآنيّة،اعتمد الشّيخ بيّوض على  

 . السّنّة النّبويةّ من أحاديث
 تفسير القرآن بالقرآن .1

ذا المنهج سلكه  وه ،على تفسير القرآن بالقرآن لبيان ما أجمل من الآا،ت كثيرا   وضاعتمد الشّيخ بيّ 
:" إنّ أصحّ الطّرق في ذلك أن 6فسير كما يقول ابن تيمية في التّ  كثير من المفسّرين وهو المنهج الأصحّ 

في  قد بسّطص في مكان ف، وما اختمكان فإنهّ قد فسّر في موضع آخر يفسّر القرآن بالقرآن، فما أجمل في
 (2)فكان يقول :" لقد أغناني كتاب الله عن كلّ كتاب " شد الشّيخ إلى منهجه هذا وقد أر ،(1)موضع آخر"

تبّعوا قاعدة ولو تهو أفضل الأنبياء على الإطلاق " ويقول أيضا  ردّا على من قالوا بأنّ داوود عليه السّلام
، بتقابل ذ منهخوأحسن تأويلات القرآن ما كان يؤ ويقول أيضا :" آن بالقرآن لما كان هذا الخلاف تفسير القر 

 ير ىٰ ُّ  :قوله تعالى في تفسيرو  (4)رار"وتظهر الحكم والأس  ،(3)الآا،ت في موضوع واحد فتظهر المعاني

فبيّّ أن المقصود بإمامهم في الآية هو ما يقتدى به مستندا إلى ما يعضّد  (5)َّ يىين  يم يز

 امة، اعة إماما تدعى معه يوم القيفالذي نعلمه يقينا ..أنّ لكلّ جمحيث يقول:"   رأيه من القرآن الكريم
ضه بعضا_ وما فسّر ..وإذا كان القرآن يفسّر بع ولنا على هذا أدلةّ فيما قصّه الله تعالى علينا في كتابه العزيز

                                                                   
 .93ص  م(1972ه/1392)2تحقيق عدنان زرزور، ط مقدمة في أصول التفسير،: ابن تيميةأحد بن عبد الحليم ( 1)
 .33، ص 1ج، في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض:( 2)
 .70، ص13ج المرجع نفسه: (3)

 .182، ص 11، جالمرجع نفسه (4)
 .71: الآية الإسراء (5)
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فكلامه هذا يدلّ على اعتماده   (1)". إلى أنّ الإمام هو المقتدى بهاهبيّالقرآن مثل القرآن_ فنحن مع الذّ 
  .لا في كلّ ما أشكل فهمهأوّ  على القرآن الكريم

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّ في قوله تعالى:
 ؛بالله" هي للقسم وأكّد على أنّ" بالله" جار ومجرورلباء في "ردّ رأي من قال  أنّ ا (2)َّ ئز ئر

 مخُّ  كما في قوله :( 3)ركمستدلّا بما ورد  في القرآن من آا،ت جاء فيها لفظ الجلالة تابعة للنهي عن الشّ 
قي إلى ا جعله يرتممّ  ،والأمثلة على هذا كثيرة جدا في تفسيره، (4)َّنخ نح نج مي مى مم

 افية الأقرب إلى الحق والصّواب.قية الصّ فاسير النّ مصاف التّ 
 الن بوي ة تفسير القرآن بالسن ة .2

الله يث رسول داحبأيستشهد ما والسنّة النّبوية الشّريفة كانت حاضرة أيضا في تفسيره فكثيرا 
عليق الشّيخ عيسى كثيرا ما نجد ت،  الضّعيف أحيانايستشهد بالحديث  و ،بالصّحيح والحسنفيستشهد 9

مثال و في الهامش على بعض الأحاديث التي استشهد بها الشّيخ " لم نجد له تخريجا " كتور مصطفى باجووالدّ 
صطفى باجو:" لم أهتد كتور مة " علّق عليه الدّ ام  ي  القِ  م  وْ ي ـ  ون  اس  ا الك  ي  ن ـْ الدم في  اة  ر  :" الع  ذلك استشهاده بـــــــ

 (5) إلى تخريجه"
لحديث ه يورده دون ذكر السّند ويكتفي فقط بذكر راوي اريف أنّ لحديث الشّ الاستدلال باوطريقته في 

 .منه فقطوكثيرا ما يذكر جزءا  ،"9قال رسول الله  أو " "9وأحيانا بقوله:" قال النّبي 

(6)َّ ئزئم ئر ُّ  :كما في تفسير قوله تعالى
 ال و  ز   د  نْ يل عِ برِْ  جِ ني اء  : ج  9قال :" قال النّبّي          

                                                                   
 .84، ص 1ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض:( 1)
 .13: الآية لقمان (2)

 .182، ص 11، ج في رحاب القرآن :يوضإبراهيم بن عمر ب (3)
 .31: الآية الحج (4)
 .106، ص01، جبع الأولالقرآن، تفسير أجزاء من الرّ  في رحابإبراهيم بن عمر بيوض:  (5)
  .78الإسراء: الآية  (6)
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 ولعلّه ،(2)والحديث لابن عباس(1).." . ر  صْ ى بّ الع  ل  ص   ه  ل  ث ـْمِ  ء  يْ ش   لم ك    ار  ص   ام  د  نْ عِ و   ،ر  هْ الظم  ى بّ ل  ص  ف   سِ مْ الش  
 يروي الحديث بالمعنى لعدم تذكرهّ كاملا .

 مند الش مخ برم وض المحرود أيالتفسير بالر  ثانما: 
 منهجه هذا في المباحث الآتية:وظّف الشّيخ اجتهاده في شرح بعض الآا،ت القرآنيّة، ويتضح لنا   
 منايته بهذا اللون من الت فسير .1

سلك الشّيخ بيوض هذا المنهج في تفسيره ووظّف اجتهاده في كثير من المسائل بما حباه الله من علم 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّتثلا قوله تعالى: ممدقةّ ملاحظة، و 

تنبطة؛ يظفر بشيء من فرائد المعاني المسوسروره حيّ يخ الشّ  حبوروكثيرا ما نتلمّس ، (3)َّ بز بر
قرآن ويفرحون باستخراج  ن ال، وأهل العلم والتّفسير يشتهون ويتذّوقو مستشعرا  نعمة الله تعالى وفضله عليه

 (4) ".هانيا وما فيفما أشتهي باستنباطهما الدّ  ،استنبطت  البارحة  آيتيّ:" 6 افعيالشّ يقول  كنوزه
ت التي بدت له عند لالاالمعاني والدّ استنباط  في تفسير في رحاب القرآن اعتماده على رأيه في البارزف

من تلك المعاني   ومماّ لاحظته أنّ بعضا شار إليها من سبقه من المفسّرين،والتي لم يسبق وأن أ ؛تفسير الآية
كما سيره،  جت دررا ولؤلؤا يفيد بها  قارئ تففأخر  ،تبرز روح مفسّرها التي  غاصت في أسرار القرآن الكريم

آن الكريم بحر لا النورانيّة فالقر لحقائق الرّبانية والأسرار اتبرز الهدف الأساس من تفسيره وهو الوصول إلى 
قرآن الكريم خر بها اليز هو يدعو من منبره إلى تذوّق القرآن الكريم واستشفاف معانيه التي و  ،تنضب معانيه

 أبدا.  تنفدوالتي لا 

جزم يقينا أنهّ لو جعلتني أ ،استنطاقه لآا،ت القرآن بطريقة عجيبة وهعلى أسلوب الشّيخ ا لاحظته وممّ 
تخدم  ،سيره هذافي تف جديدة غير التي ذكرهاعاني لأخرج لنا من كل آية مأمدّ الله في عمر الشّيخ بيّوض 

                                                                   
  .115، ص1ج  ،بع الأولفي رحاب القرآن، تفسير أجزاء من الرّ إبراهيم بن عمر بيوض:  (1)
)عن ابن .107، ص 1ج صيدا بيروت، –المكتبة العصريةّ  كتاب الصلاة ، باب المواقيت ،  سنن أبّ داود، :السّجستاني أبو داود  (2)

م ع ل يْهِ  جِبْريِل   أ م نِي  9عنه قال: قال رسول الله 0عبّاس   ق دْر   و ك ان تْ  الش مْس   ز ال تِ  يّ  حِ  الظمهْر   بّ   ف ص ل ى م ر ت ـيِّْ، الْبـ يْتِ  عِنْد   الس لا 
ر اكِ،  بّ   و ص ل ى الش ف ق ، غ اب   حِيّ   الْعِش اء   بّ   ص ل ىو   الص ائمِ ، أ فْط ر   حِيّ   الْم غْرِب   ي ـعْنِي  بّ   و ص ل ى مِثـْل ه ، ظِلمه   ك ان    حِيّ   الْع صْر   بّ   و ص ل ى الشِّ

 مِثـْل يْهِ، ظِلمه   ك ان    حِيّ   الْع صْر   بّ  و ص ل ى ثـْل ه ،مِ  ظِلمه   ك ان    حِيّ   الظمهْر   بّ   ص ل ى الْغ د   ك ان    ف ـل م ا الص ائمِِ، ع ل ى و الش ر اب   الط ع ام   ح ر م   حِيّ   الْف جْر  
 و قْت   اه ذ   مح  م د ، ا،  : »ف ـق ال   إِلي    الْتـ ف ت   ثم    «أ سْف ر  ف   الْف جْر   بّ   و ص ل ى الل يْلِ، ث ـل ثِ  إِلى   الْعِش اء   بّ   و ص ل ى الص ائمِ ، أ فْط ر   حِيّ   الْم غْرِب   بّ   و ص ل ى
، مِنْ  الْأ نبِْي اءِ  يْنِ  ب ـيّْ   م ا و الْو قْت   ق ـبْلِك   (الْو قـْتـ يِّْ  ه ذ 

 .29ص: الآية  (3)

كة العربيّة السّعوديةّ، الممل-محمد بن إدريس الشّافعي: تفسير الإمام الشّافعي، جمع وتحقيق ودراسة أحد بن مصطفى الفزان، دار التّدمريةّ (4)
  .424، ص 1جم( 2006ه/ 1427 1)ط
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:" ذا البابوصلاحه يقول الشّيخ في هفيه خيره  ما إلى وتوجّه المجتمع ،دة أحداثهروح هذا العصر المتجدّ 
     (1) إذا قرأ الآية وأعاد". ، ولكن الانسان يتذوّقهاقال ولا تكتباء ومعاني تيهناك أش

 ،قروءالمسموع إلى الم من فسير رحاب القرآن ورأيت جهده المضني في نقل التّ رّر تفسير فيلمحوأثناء زا،رتي  
يعتني بتفسيره  يخ بيوض وهو يرى منقصّ عليّ موقف الشّ  ،وهي تفسير سورة النّور ورأيت أوّل نسخة كتبها
لت له هذا ور على الشيخ قال لي ما هذا؟ ق: لماّ عرضت تفسير سورة النّ يخ عيسىفيكتب وينشر قال الشّ 

 ن بعدي.أرى جهدي سيستفيد منه م يوما أن فبكى وقال ما كنت أظنّ  ،جهدك ا، شيخ قد نسخته وكتبته

فسير، وأنهّ لم يكن يطمح إلى كتابة التّ أنّ الشّيخ بيوض أمورا كثيرة من بينها  نستخلص منههذا الكلام 
فسير فقد لقات التّ ولو استمرّ في حفسير واجتهد فبارك الله له في عمله وجهده، تأخلص في تقديم دروس الّ 

 ،فسيربعد ختمه للتّ  روحه تعجّلت إلى بارئها بأسابيع لكنّ  ،من قبل فتح عليه أكثر مماّيفتح الله عليه فتحا 
وإن كان لا  ،وكذلك بكاء الشّيخ دلالة على حبّه العظيم لأمّته التي كان يرجو أن يصل إليها علمه وخيره

 هو الآن ثمرة جديدةالله تعالى قيّض لعمله من يكتبه و  لكنّ  ،غل بتأليف الرّجالتشاأليف لأنهّ يحلم أبدا بالتّ 
 الإسلاميّة.  للمكتبة تضاف

 :ه إلى ثلا  أقسامأي عندفسير بالرّ التّ يمكن تقسيم و 
 فيه برأيه ولم يسبقه إليه أحد من المفسّرين قبله. هتفرّدب صرحّ: وهوما القسم الأول 
  : ما صرحّ فيه برأيه مع احتمال وروده من قبلالقسم الثاّني 
وافق رأي بعض فيه المفسّرون في بيان معنى الآية فرأيه قد ي: ما صرحّ فيه برأيه فيما اختلف الثالثوالقسم  

 .()ترجيحه رأا، على رأي المفسّرين ويخالف بعضهم

 :رأيه الخاصمخ فمها برصر ح الش   ماالقس  الأو ل:  
رآن وهذه الآراء تدلّ على تدبرّه العميق لمعاني الق ،يسبق أن ذكرها مفسّر آخر قبلهوأكّد على أنهّ لم 

لا يقول برأيه خ ي، والشّ الإلهام الرّباني يهبه لمن يشاء وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، واجتهاده هذا هو من ،الكريم
 .إلا بناء على علم

أو في ذلك التّأويل  ،ا استخلصه هو واجتهد فيه بعبارات تدلّ على تفرّده بالقول في تلك المسألةويعبّر عمّ  
 .والتي سنفصّل القول فيها فيما بعد "اللحظةبنات ـــــ: "يه بويدخل في هذا ما يسمّ 

                                                                   
 .105، ص 11ج إبراهيم بن عمر بيّوض: في رحاب القرآن،  (1)
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 ما صر ح فمه بررأيه مع احترال وروده من قبل اني:القس  الث  
ه بذلك لكنّه لا يجزم تفردّ الكريمة، في تفسير الآية له الذي بدا برأيه 6بيوضكذلك يدلي الشّيخ   

ابنه من  في مسألة علم نوح عليه السّلام أنّ  يذكر احتمال وروده في مصادر سبقته، يقول الشيخ الرأّي، بل
وهذا  " (1)َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج ُّ   : جملة المستثنيّ الذين أرادهم الله تعالى في قوله

مبحث لابدّ من تحقيقه، ولم أر من بحث فيه، وقد يكون هنالك من بحث فيه ولم أعثر عليه، ولا أدّعي أنّني 
ه أعجب من نفسي أنا كيف تمرّ عليّ عشرات السّنيّ ولا أنظر في هذ اطلّعت  على كلّ التّفاسير، ولكنّني
 (2)".القصّة المهمّة، وهي عظيمة الأهميّة

 في ترجمحه رأيا ملى رأي القس  الث الث:
ني أرى أن أرجّح لكنّ "كقوله مثلا : آخر   دونيخ عدة عبارات تبيّّ ترجيحه واختياره لرأي يستعمل الشّ  

رب يراه الأق، وهو في الغالب يرجّح ما عليه جمهور العلماء وما (4)"وأميل إليه ما أرجّحه"هذا ،(3) "المعنى الثاّني
وال ثم يرجّح ما الأقفقط بذكر  الرأّي الأرجح ولا يذكر الأقوال الأخرى ، وتارة يذكر  ، فتارة يكتفيللصّواب

، وإذا  غة العربيةواللّ  والمعقول مناف للمنقولأي المرجوح إذا كان ، وهو في ترجيحه أحيانا يردّ الرّ يراه الأصوب
 لخ ُّ  :عالىقوله تمستحيلا كما في  لا يراه لكنّه ،، أو حكم بضعفهكان غير ذلك جعله بعيد الاحتمال

   (5)َّهم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مخمم مح مج لي لى لم

ة من إنّ دعوة الله صادر  لا نعلم كيفية هذه الدّعوة، هل المعنى: دعاكم من الأرض أي نحن"يقول الشّيخ 
يقول:" يبدو أنّ  ؟ق فيها فناؤنا حت نخرج منهاالأرض، أم أنّ الله تعالى دعانا من الأرض التي متنا فيها وتحقّ 

 (6)".هذا هو المعنى الأقرب، وإن زعم البعض أنّ المعنى الأوّل هو الأولى، ولكنّا نراه بعيدا، ولا نقول باستحالته

 ي في تفسير الش مخ برموضالت فسير الموضوم. 2
 رآن العظيم.ير المهمّة والتي تبيّّ فقه المفسّر وتدبرّه العميق في آي القالموضوعي من أنواع التّفسالتّفسير 

 

                                                                   
 .27المؤمنون: الآية  (1)
 .333ص 21جن، في رحاب القرآ :إبراهيم بن عمر بيوض( 2)
 .300 ، ص2، جرجع نفسهالم( 3)
 .131 ، ص5، جالمرجع نفسه (4)
 .25الرّوم: الآية  (5)
 .208، ص10جن، في رحاب القرآ :بن عمر بيوضإبراهيم ( 6)
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 : فسير الموضوميمفهوم الت  أ.

تّك في فسير موضوعيا باعتبار أنهّ يختار مجموعة من الآا،ت تش" يكون التّ عرفّه محمد باقر الصّدر فقال:
موضوع واحد، وهو توحيدي باعتبار أنهّ يوحّد مدلولات هذه الآا،ت ضمن مركّب نظري واحد ليخلص 

 (1) إطار نظريةّ واضحة."بالتالي إلى تحديد 

 غاية، أو معنى حدةالمتّ  الكريم، القرآن قضاا، في يبحث علم هو :"ورجّح الدكّتور مصطفى مسلم التّعريف
 واستخراج معناها، يانلب مخصوصة بشروط مخصوصة، هيئة على فيها، ظروالنّ  المتفرقة، آا،تها جمع طريق عن

 (2) ."جامع برباط وربطها عناصرها،

 منايته بهذا الل ون من الت فسير:ب.

فسير من أجل التّ  فهو يستعيّ بهذا اللّون من ؛وضيخ بيّ فسير الموضوعي غالب على تفسير الشّ منهج التّ    
 ربط الآا،ت ببعضها ورسم الصّورة الكاملة لأي موضوع من مواضيع القرآن الكريم.

فا موظّ  ،اا موضوعيّ فسير  وتفسيرها ت ،تفسيره تفصيله في بعض المواضيع التي يراها مهمّة علىمماّ يلاحظ و 
فيها القول  وفصّل ما جاء من الآا،ت في الموضوع المختار، ومن المواضيع التي أولاها الشّيخ عناية خاصّة

في  وقيمتها  نة المرأةصوص القرآنية التي تتحدّ  عن  مكاحيث جمع في هذا الموضوع النّ  موضوع "المرأة"،
 ، كما اعتبرهانا ضعفها وانخداعها بما زينّ لهامبيّ  ،، وحجابها وخطر تبرجّها..الخالإسلام،  وحقوقها وواجباتها

ما (3)بل من أكبر مشاكله ومن المشاكل التي مرضت الإنسانيّة بسببها مرضا مزمنا ،أكبر مشكلة تواجه الرّجل
، ثتها ودينهاالحديث في فتنة المرأة والمكائد التي تحاك ضدّها لتهدم ثوابتها وأنو لم تلتزم بقواعد الدّين، فأفاض 

 ( 4) ينة والملابس القصيرة.وما صنع لأجل ذلك من أدوات الزّ 

                                                                   
 1ط  ،مد جعفر مسس الدّين، دار المعارف للمطبوعات، دمشق، أعاد صياغته محاريخية في القرآنالسنن التّ : الحكيم باقر محمد (1)
 .36،37ص  م(1989 –ه 1409)
 .08م(، ص 2005-ه1426)4طمصطفى مسلم: مباحث في التّفسير الموضوعي، دار القلم،  (2)
 .153، ص 1ج ،القرآنفي رحاب إبراهيم بن عمر بيوض،  (3)
 .170، ص 1جالمرجع نفسه ، (4)
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 ولعلّ الغيرة على حرمات المسلمات جعلت الشّيخ بيوض يبالغ في وصف المرأة وينعتها بأقبح الأوصاف
قيل: يما د، أو كلام، أو فسق، أو حرب فإنّ سببها المرأة، وق، فتن أخلاقحيث يقول:" إنّ الفتن أاّ، كانت

 (1) ".ما رأيت فتنة ثارت أو حربا نشبتفتّش عن المرأة كلّ 

يّة للمرأة في ظل ينينتقل الشّيخ من القرآن إلى الواقع الإباضي معالجا وناصحا وخائفا على الهوّية الدّ  
خطير وهو يمسّنا  إنّ المرضتمسّ حجاب المرأة وأخلاقها يقول الشّيخ ناصحا: "التي ة الجارفة التّيارات الغربيّ 

 الوقوع نا الطائفة النّقيّة، لقد بدأ بعض شباب بني ميزاب فيمن قريب، وقد بدأنا ننغمس فيه ونحن نزعم أنّ 
بانيا سفي هذا الوحل، فكان الواحد منهم يتأبّط ذراع زوجته وهي سافرة، ويذهب بها إلى فرنسا أو إ

 (2)هي فالحذر الحذر أيهّا المؤمنون"...فيتخنزر هو وتستقرد 

راسة دلالاتها والدّ القرآنيّة و ، انطلاقا من الآا،ت راسة الموضوعيةوالشّيخ في مثل هذه الفصول جمع بيّ الدّ 
سائل ر ، وهذه صبغة التّفسير الإصلاحي الذي يقف على موطن الدّاء ليوجّه من خلاله الواقعية وتحليلاتها

 نصح وتوجيه، وتوعية لإيقاظ الضّمائر الغافلة وإحياء القلوب الميّتة.

ومن خلال زا،رتي للمجتمع الإباضي ببني ميزاب بالعطف، وبني يزجن، والقرارة تحديدا رأيت أثر هذه 
 في، من حياء وعفة والتزام بالحجاب الشّرعي حيث ترى النّساء هات تتجسّد في نساء هذه المناطقالتّوجي

فتيات كنّ أو  مفتخرات بهأو بوعوينة" :" الحايك هذا المجتمع كالملائكة بلباسهن الأبيض أو ما يعرف بـــــــ
 .هر يعمّ المكانفتّى الطّ  متزوّجات.

اسد كان نبراسا يحتذى به، فبني ميزاب قرى طاهرة تقلّ فيها المف  فكلام الشّيخ وغير من دعاة الإصلاح 
 ل تنعدم إذا ما قورنت بباقي أجزاء الوطن الجزائري.الأخلاقية بل نكاد نقو 

هذه المنطقة بارك الله فيها ببركة عِلم أعلامها، وجهودهم الإصلاحية في تطهير المجتمع من كلّ المفاسد 
 والآفات التي تهدمه.

 فكرة برنت اللحظة  .3

 ما يي فكرة برنت اللحظة؟أ.
سير فندرج ضمن التّ و يوه ،د كثيرا في تفسيرهوتردّ  6وض مصطلح أطلقه الشّيخ بيّ  حظةبنات اللّ  

 .بالرأّي

                                                                   
 .177، ص1ج ،القرآنفي رحاب إبراهيم بن عمر بيوض، (1)
 .178، ص 1، جالمرجع نفسه (2)
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 :فيقول فسيرتّ يخ عيسى بن محمد محرّر الالشّ يجيبنا  )بنت اللّحظة(هذه التّسمية وعن سبب إطلاق الشّيخ 
ات ربّانية حوهي عبارة عن هبات وفتو  فسير دون إعداد مسبقالتّ هي أفكار ولدت أثناء تقديم درس "

 (1) ."يشاءيهبها الله لمن 
في  لخارق للعادةاوتفانيه  ،وضظة إلى إخلاص الشّيخ بيّ حخ عيسى بن محمّد أفكار بنات اللّ يويوعز الشّ 

 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم ُّ  :كما يقول تعالى  ،درس التّفسير

 ةمعانا بن محمد يخ عيسىكما اعتبر الشّ  (2)    َّ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم
 (3) .العطاء كل هذا  هي سبب عبةالمختلفة وظروف حياته الصّ  يخ الشّ 

تلك  طرت له فيخدت في مجلسه بعبارات مختلفة كلّها تدلّ على أنّا ولّ تعبّر الشّيخ عن الأفكار التي 
 :الأفكار والعبارات التي عبّر بهاوسأسرد بعض الأمثلة التي بيّنت مواضع تلك  ،حظةاللّ 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ  :تعالى في تفسيره لقوله

فبعد أن ذكر المناسبة بيّ هذه الآية  (4) َّ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ وآية: 
لمذكورة في سورة ا والأقلام والتي تكمن في جمع الله تعالى بيّ المداد المذكور في سورة الكهف (5) َّ نج مم

 وحده، وبجمع الأقلام المذكور في آية والمداد المذكوروالقلم لا يكتب  ،لقمان قال:" والمداد لا يكتب وحده
 (6)."ويذه ملاحظة برنت اللحظة ولم تمر  بخاطري قبلفي آية أخرى تكتمل الصّورة التي يريدها الله تعالى 

 (7)َّئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ قوله تعالى:في 
وأصبح النّاس  ،دّ الم المستبمرادفا للظّ  لذلك أصبح لقب فرعون اليوم ؛وصف الله تعالى قوم فرعون بالظلّم

بحت صفاته  ي أصأفيقال: فلان تفرعن  ،البطش والظلميشتقّون من اسم فرعون أفعالا تدلّ على الجور و 
                                                                   

  .ه 1439اني ربيع الثّ  13م الموافق لــ: 2017ديسمبر  30لقاء علمي مع الشّيخ عيسى بمقر سكناه بالقرارة ولاية غرداية بتاريخ:( 1)
 .229البقرة: الآية  (2)
 .ه( 1439اني ربيع الثّ  13م/  2017.12.30)أثناء اللقاء العلمي الذي جمعني به في بيته بالقرارة ولاية غرداية بتاريخ  (3)
 .27الآية  :لقمان (4)
 .109الكهف: الآية  (5)
 .335، ص 11ج ، في رحاب القرآنإبراهيم بن عمر بيوض:  (6)
 .11-10الشّعراء: الآا،ت  (7)
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وت طغّيان والجبر لم والهن الظّ وحيثما ذكر اسم  فرعون ينقدح في الذّ " :وضبيّ يخ الشّ كصفات فرعون يقول 
ذا الوصف لتزيدنا في فهم حكمة تسبيق ه وقد حضرتني في يذه اللحظة ،ويجب أن نستحضر هذه النّكتة

 (1) ".قبل التّعييّ

 (2)َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : في تفسير قوله تعالى

والسّحرة إنّما جاؤوا بهذا السّحر ليجادلوا ما جاء به موسى من الآا،ت ولا نستطيع أن نقول ليس لهم " يقول:
 (3)"ويذه ملاحظة بردت لي في اللحظة من السّحر إلا هذا النّوع 

أن  من العجمبال :" ق  (4)    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  :في تفسير قوله تعالى
ر الله تعالى لكلمة وهي اختيا ،لي في نفس اللحظة التي أقرا فمها الآية ملاحظة لم تخطر بربالي قط تخطر

ثمّ يذكر ما يبدو له من اختيار   (5)ولم يقل مثلا ما يعمل من عمل  إلّا لديه رقيب عتيد" ،في هذا المقام "ل  وْ ق ـ "
هم أنّ ار لاعتب ؛ب رأيه أنّ النّاس لا يعطون قيمة للأقوال مثلما يعطونّا للأعمالسوح ،القول دون العمل

 (6) .الكلام مجرّد ريح الأفواه

 طريقة طرح سؤال ب.

رج عن لب، إلّا أنّ الاستفهام يخطلب معرفة أمر لم يكن معلوما عند الطّ الغرض الأصلي للاستفهام هو 
عظيم، والتحسّر، منّي والتّهويل والتّ شويق والفخر والإنكار والتّقرير والتّ غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى كالتّ 

    (7)قريع ...الخالتّ 
وب الاستفهام والتّساؤل، بـأسل القرآنيةبعض الآا،ت يخ بيوض هو استفتاحه لتفسير الشّ ز تفسير مماّ يميّ و 

أهداف وغاا،ت  وإنّما له ،ريد الإجابة من الحاضرين على أسئلتهفهو لا ي  ، نهج القرآن الكريمبذلك مبعا متّ 

                                                                   
 307، ص 7ج ، في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض: (1)
 .44الشّعراء: الآية  (2)
 .332، ص7، ج في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض: (3)
 18ق: الآية  (4)
 .282، ص 20ج القرآن،بن عمر بيوض: في رحاب إبراهيم  (5)
 .283، ص 20المرجع نفسه، ج ( 6)
 .17ص  (2000ه/1421)1مطبعة الشّام ط أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم غرضه وإعرابه، :عبد الكريم محمود يوسف (7)
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لفت انتباه  يطرحها هو يفمن خلال تلك الأسئلة التي ؛ة الإرشاديةّالدّروس الوعظيّ ، وطريقته تناسب أخرى
 من حكم وفوائد.يستخلص وما إلى معنى الآية  والسّامعيّالحاضرين 

الانتباه  هي لفتضح لي أنّ الهدف أو الفائدة من طرح تلك الأسئلة اتّ  ،ومن خلال الأمثلة التي ساقها
 أنيب وإيقاظ الضمائر تارة أخرى.التّ ، وبغرض بالدّرجة الأولى، وبغرض التّشويق تارة

 برغرض لفت الانتباه.1 ب
سّامع إلى ما وحت ينتبه البغرض الإشارة إلى شيء مهمّ سيطرحه،  استفهاماتهغالبا ما يوظّف الشّيخ 

به لفت النّظر  يراد-العربكما يستعمله كثير من بلغاء   –فالاستفهام من الله تعالى  :"يقول الشّيخسيقال، 
 ومثال ذلك قوله تعالى: (1)إلى شيء مهمّ، حتّ يلتفت المخاطب بكلّيته ويوجّه ذهنه وعنايته إلى ما يسمعه"

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ 

ت رى، أين كان موسى في ذلك الوقت؟ ومن كان معه؟ أزوجه فقط أم معها " تساءل قائلا: (2)َّ ضج صم

آخرون؟ من أين جاء وإلى أين هو ذاهب؟  ثّم بعد ذلك يجيب على سؤاله بقوله:" لابدّ من معرفة الجواب 
 ينتبه له، الشّارد التّساؤل فإنّ  ومن خلال هذا ،(3)" التّساؤلات حت نفهم القصّة على وجههاعلى هذه 

ل هذه شويش في درسه والالتفات فيحاول من خلاالشّيخ بيوض كان يكره التّ و  في كلامه، والمنصت يدقّق
 .هان للمعاني القيّمة التي يلقيهاالطّريقة جذب الأسماع والأذ

 (4)َّ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ُّ  :كذلك في قوله تعالى  

لشّيخ حيث قال:" ترى هل من اسّامعيّ لمعرفة الإجابة الوافية تثير فضول ال افتتح تفسير الآية بعدّة أسئلة
هتدوا ؟ وهل اتّخذوا الرّسل أئمة فسلكوا طريقهم وا؟ وهل استجابوا لدعوة رسل اللهاستجاب النّاس لدعوة الله

المتعلّم و   والكبيره الصّغيريحاول من خلال هذه الأسئلة تبسيط المعاني خاصّة وأنّ مجلسه يجلس في ،(5) ؟بهديهم
 والأميّ.

                                                                   
 .229، ص 3إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج( 1)
 .10طه: الآية  (2)
 .230، ص 3ج في رحاب القرآن، عمر بيوضإبراهيم بن ( 3)
 35المؤمنون: الآية  (4)
 307، ص 7إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج  (5)
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 ،ومن باب لفت الانتباه أيضا إشراكه للحاضرين في الدّرس كأنهّ يريد إجابتهم وتثبيت ما يقول في أذهانّم 
ة الموالية يطرح نجده قبل أن ينتقل إلى تفسير الآيفمثلا  ،ة لديهمول عنه من المعارف القبليّ خاصّة إذا كان المسؤ 

من الأسئلة تزيد  هذه، و فتتّابط الأحدا  في أذهانّم ؛ا،تما بعدها من الآأسئلة توقظ انتباه الحاضرين إلى 

 بن بم بز بر ئي  ُّ  :تركيزهم وانتباههم وغوصهم في أسرار الآي ومثاله حيّ فسّر قوله تعالى

" ولكن  هّد للآية التي تليها بسؤال فقال :م،(1) َّثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي  بى
  الآية متبوعة بالتّفسير.ثمّ يذكر  (2)ان جواب الكفرة؟"ككيف  

 برغرض الت شويق .2ب
 من أجلّ ويعتبر القصص القرآني ،ولذلك مالت إليه القلوب ،القرآني في القصصمهمّ التّشويق عنصر 

يخ ركّز الشّ  ولذلك-وّلالأوقد ذكرناها في الفصل -المواضيع التي تناولها القرآن الكريم للأغراض التي سيقت له 
لّع لمعرفة طتت ويجعلهاها لّق القلوب بأحداثتفسير آا،ت القصص القرآني حت يعالتّشويق في عنصر وض على بيّ 

 فيلتزم النّاس بالحضور، ولا يفوّتون حلقة واحدة. ،أسرارها
لإجابة ا والشّيخ بيّوض كان يفسّر السّورة في عدّة حلقات ولا شكّ أنهّ كان يختم الحلقة بسؤال، ويتّك 

 .قبلةعنها في الحلقة الم
   وإيقاظ الض رائربرغرض الت وممة  3ب.

التي اعتّاها مّة لحال الأ عن تأسّفه أسئلة متعددة، يعبّر من خلالها الشّيخ بيوض وأحيانا كثيرة يطرح  
وبعض الأسئلة تحمل  طن،الو على  تعالى وغيرتهجاوزات في حقّ الله عن غضبه للتّ وتارة يعبّر خلاقي الأفساد ال
م عن فهم الدّين وعدم أخذهم بتعاليمه وتكاسله ب عدهم عننتيجة  ؛المسلميّ المبكي لحالوتوبيخا نيبا تأ

ا ما ير كث  :لي فسير وتلميذ الشيخ بيوض فقاليخ عيسى بن محمد وهو محرّر التّ ده لي الشّ وهذا مماّ أكّ  معانيه.
 تفسد الأخلاقو  صّة حيّ تنتهك مبادئ الدّينخاالعميق  ويعبّر عن حزنه وأسفه شديد يتحدّ  بغضب

 يى يم يخ يح ُّ  :ومثال ذلك حيّ فسّر قوله تعالى .وتتطرّف الأفكار وتختلّ العقيدة
 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي

سأل أسئلة في ألم عن الفساد الذي عمّ المجتمع لانتشار فاحشة الزّنىتحدّ  بغضب و  (3) َّ بن بم
                                                                   

 .32المؤمنون: الآية  (1)
 .140، ص 5 ج ،في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض: (2)
 07-05المؤمنون: الآية  (3)
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هو من كيف يمكن  أن يصلح الولد و   غضب  للدّين فيقول:"هي نابعة من و  ،ترك الإجابة فيها للسّامعيّ
 (1)"والحضانة؟الحنان اللّذان هما سبب الرّعاية نطفة حرام ؟ بل أنّى يكون له العطف و 

إلغاء نسب  منبعض الجهات إليه  دعت ما وذكر ،احيّ أسقط الآية واقعي   نلمح غضبهوفي هذا الباب  
م أبناء للدّولة ه الأولاد: ليسأنّ  الدّولة بحجّةلأمّه وأبيه ونسبه إلى  شرعيّة()الذي ولد بطريقة غير  الولد

لح أهذا هو الإنسان الذي يص ؟نسانالإ الله ألهذا خلق هذا؟" لكن هل تصلح الدّنيا وتقوم على فيقول:
مسقطا  الأسئلةعلى تلك ثّم يجيب  ،(2) في الأرض؟ ما هو السّبب الذي أوصل إلى هذه الحال؟ الله خليفة

ية من دسائس الأمّة الإسلام محذّرا من كل ما يحاك ضدّ  ،مبيّنا ما يجب تبيانه ،إاّ،ها على واقع المسلميّ اليوم
 .غرضها إفساد الركّيزة الأساس للمجتمع وهم الشّباب ،منشؤها الغرب

 فسير إلى مسائلتقسم  مواضمع الت  .4

يسى بن محمّد حيث قسّمه محرّره ع ؛مبسّط وسهل للغايةيخ بيّوض البحث والاستقراء في تفسير الشّ 
قارئ معرفة ما مماّ يسهّل على ال ،يخ بالحاج إلى مسائل متعدّدة بحسب المواضيع التي تناولها الكتابالشّ 

تي أدلى فيها برأيه ليخ اكما يسهّل على الباحث معرفة آراء الشّ ،  فصّل الشّيخ فيه الحديث وما اقتصد فيه
فالقارئ يجد متعة في قراءته  .لى رقم الصّفحة في فهرس التّفسيرفيرجع فقط إ ،في مختلف المسائل فيهاواجتهد 

 لسهولته وبساطة معانيه وقربه الشّديد من واقع المسلميّ.
خ عيسى من يوالتّفاني العظيم الذي بدله الشّ  ،والعمل الدّؤوبتّقسيم لدلالة على الجهد المضني وهذا ال

 . اقيةغة الرّ واللّ  والتّّتيب المحكم، سق الجميلا التّفسير بهذا النّ هذأجل إخراج 

 مدم التزامه بمنهج التفصمل في مختلف المباحث.5
، بيّ الأجزاء الأولى من التّفسير ، نلاحظ عدم توازن6من خلال استقراء تفسير الشّيخ بيوض 

والأجزاء الأخيرة منه، حيث كان منهجه في الأجزاء الأولى التّفصيل في مختلف المسائل اللغويةّ و النّحوية، 
قد لكنّ هذا التّفصيل بدأ يتّاجع ويقلّ في الأجزاء الأخيرة، و  الواقعيّة والدّراسات الميدانيّة،والإسقاطات 

لذي أنّك اجع بسبب المرض ااعتذر عن هذا التّّ أشار الشّيخ بيّوض إلى ذلك مرارا في ثناا، تفسيره، و 
لى قي من تفسيرنا إفيما ب رالشّيخ: "نقتصول ، فكان همهّ هو إتمام التّفسير، فركّز على ما هو مهمّ يقجسده

، مماّ تتّعظ به القلوب وتقوّي الإيمان، وما يهتدي به القائل والسّامع، آخر القرآن، على استخراج حكمه

                                                                   
 .164، ص5إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج  (1)
 .75، ص 5ج نفسه،  المرجع (2)
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وربّما لا نتوسّع فيه كما كنّا قبل هذا في سنوات مضت منذ افتتحنا درس التّفسير من أوّل سورة الفاتحة إلى 
اللغويةّ   كثر من أربعيّ عاما، وقد كنّا نتوسّع شيئا ما في الأبحااليوم ) سورة  المرسلات( وقد مضى أ

 (1)والصّرفيّة والنّحويةّ وغيرها، ولكنّه اليوم لم يبق من العمر ما يتّسع لهذا، ولا من الصّحّة ما أستطيع هذا"

، ة في تفسير الشّيخ بيّوض سهلة، وممتعة، فأسلوبه الشّيق يجعلك تستّسل في قراءة التفسيرإنّ القراء
 ك في فهم الآا،ت القرآنيّة.يجعل وتبسيطه للمعاني وربطه الآا،ت بعضها ببعض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 .382، ص26إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج  (1)
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المبحث الث اني: منهج الش مخ برموض في 
 مرض القص ة القرآنم ة

 :مكانة القص ة القرآنم ة مند  المطلب الأول
 الش مخ برموض 

 موقف الش مخ برموض من المطلب الث اني :
 الإسرائملمات

 ابرط القصصي مند المطلب الث الث : التّ 
 برم وضالش مخ 
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 في مرض القصص القرآني منهج الشمخ برموض: المبحث الثاني

نبط منها من أحكام، دها، وما يستحيث أبرز دلالاتها، وفوائاعتنى الشّيخ بيّوض بالقصّة القرآنيّة ايّما اعتناء، 
 وواعظا.ولم يغفل أي حلقة من حلقات القصّة، بل وقف على كل مشهد محلّلا ومفسّرا، 

 مخ برم وضمكانة القص ة القرآنم ة مند الش  : المطلب الأو ل

ة إلّا ووقف أمامه قصّ  رّ ، فلم تمالتي شغلت حيّزا واسعا من تفسيره الشّيخ بيّوض مكانة القصّة القرآنيّة بيّّ  
قف أمامها وقفة ي ،مصابيح هدايةومحلّلا ومستنبطا وواعظا ومصلحا، فهي عنده  متدبرّا ،معها وقفة متأنّـيّة

ر في ا تؤثّ لإيصال الكثير من المعاني كونّ وهي مشكاة ،الحواد  ليفيد بها وارل الذي يسبر أغالفاحص المتأمّ 
  .فوس وتميل إليها القلوبالنّ 

ليتفرغّ بعد  ، في ذهن السّامع لا حت ترتسم أحدا  القصّة كاملةيفتتح الشّيخ القصّة بسرد مجملها أوّ 
ض بعرضها بأسلوب و ذلك إلى تحليل القصّة والوقوف على أسرار كلّ جزئية فيها، وتميّزت القصّة عند الشّيخ بيّ 

اني تجعل القارئ يغوص معه في أغوارها  ليصل معه إلى المع ؛يجعلها تلامس الأحاسيس وتختّق العقول راق  
طها بحياة المسلم وظروف يرب، فهو ينزلها واقعيا و ة كلّ قصّةايالجليلة والفوائد العظيمة التي يستخلصها في نّ

، كما أنهّ يحاول دهاناسب بما قبلها وبعويفكّكها ويربطها بمحور السّورة ويبحث عن التّ  ، يحللّ أحداثهاحياته
أن يجمع ما أمكن من الأحاديث النّبوية والآثار الصّحيحة ليبيّّ الغرض الذي سيقت لأجله مبتعدا عن كل 

 ما يفسد حقيقتها من الخرافات والأساطير.
فهي  ؛وبيّّ الشّيخ في غير موضع في تفسيره أنّ القصّة القرآنية من المواضيع التي لابدّ أن يعنى بها الباحثون

التي  وليست من الأخبار ،المكذوبةالأخبار أو قصّة من القصص الموضوعة أو  ،ليست أسطورة من الأساطير
شّيخ عن قصص يقول البل القصّة القرآنية هي القصص الحق،  ،فيها القصّاص والمؤرّخون في كلّ زمان يزيد

 (1) "القرآن:" أخبار الله تعالى وأنباؤه هي الحق وهي عيّ الحقّ... فقصص القرآن هي صدق وهي أحسن.
ويبرز  ،نزولها وسببجله لأالذي سيقت  الغرضالموضوع العام للقصّة و  وهو في مطلع كلّ قصّة يبيّّ 

، كما وحكم القصّة ارئ إلى معرفة أسرارحت يشوّق الق ،الحياتيةالدّينيّة و مكانتها وأثرها في مختلف الجوانب 
 لصّراع العنيفا ورة وقال أنّّا تدور حولسّ اله تدور حولالتي بيّّ المحور حيث سورة الكهف  فعل في بداية

كانت   ات هذا الصّراع ولمنالقارئ لمعرفة حيثيّ  ئيهيّ بذلك  ، فهو(2) الظاّلميّبيّ المؤمنيّ الصّادقيّ والكافرين 
                                                                   

 . 236، ص8جإبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ( 1)
 .171، ص 2ج المرجع نفسه،( 2)

 المبحث الث اني: منهج الش مخ برموض في مرض القص ة القرآنم ة

 :مكانة القص ة القرآنم ة مند الش مخ برموض المطلب الأول 
 موقف الش مخ برموض من الإسرائملماتالمطلب الث اني : 
 ابرط القصصيالمطلب الث الث  وضمند الش مخ برم   : التّ 
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 وهو ،، وهو بذلك يستعمل أسلوب التّشويق والإثارةقصصها متباين ذا هو محورها مع أنّ الغلبة؟ ولماذا ه
علومات فلا يغيب والمالمعارف  يكون القارئ في أتّم الاستعداد لتلقّي هن حتّ الأسلوب المناسب لإيقاظ الذّ 

  عنه شيء.

 من الإسرائملمات  موقف الش مخ برموض :انيث  لالمطلب ا

يعتمد كثير من المفسّرين على بعض الرّواا،ت والأخبار الإسرائيليّة لتكملة مشاهد القصّة، وبيان ما سكت  
 اه هذه المرواّ،ت.ثابت تجعنه القرآن الكريم، والشّيخ بيّوض من المفسّرين المعاصرين الذين كان لهم موقف 

  في تفاصمل القصص القرآني مدم الخوض الفرع الأو ل:

ت المروا،ّ  ومبدؤه واضح في التّعامل مع تلك ،اتعن الإسرائيليّ  رحاب القرآن" تفسير نزّهه الشّيخ في"
 روايةد كل فما مرّ على قصّة من القصص إلا وفنّ  ،صرحّ به وأفصح عنه في غير موضع من تفسيره، والأخبار

تلف التّفاصيل مخعنى بالأسماء والأعداد  و فنجده لا ي    ،أو السنّة النّبويةّ الكريم  ل في القرآنأص اليس له ةظنّي
روس، ستخلاص الدّ لاكل عنايته    هوجّ ق به الفائدة، حيث كتفى ببيان ما تتحقّ وا  ،التي سكت عنها القرآن

 .دهور الحضاراتة التي تحكم سير المجتمعات، وتنن الكونيّ واستنباط العظة والعبرة منها، محاولا الوصول إلى السّ 

واء، و عليه س تها ومخالفتها للمعقول والمنقول على حدّ واا،ت هو عدم صحّ في رفض تلك الرّ وأساسه  
فعند تفسير  ؛هاه كان يعتمدفإنّ  -في شرعنا ودليل ذلك موافقتها لما ورد -واية عن أهل الكتابت الرّ فإذا صحّ 

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّ :قوله

وكثيرا ما يورد ما ذكره المفسّرون من  (1)َّ بمبز  بر ئي ئى ئن ئم ئز
كر العموم من دون تفصيل مبينّا أن لا فائدة ترجى من ذكرها ، فهو في كلّ مرةّ يذ ت المختلفة على وجه المروا،ّ 

كان هناك   ولو ،هو الاتعاظ والاعتبار ذكّر أنّ الغرض من القصص القرآنييعن أهل الكتاب ت فيها مروا،ّ 
   .ولأبانّا للنّاس ،ا سكت القرآن عنهالمفاصيل التّ تلك  فائدة من 

ا جاء به من محيّ سلّط الله تعالى الطّوفان على من رفض الإيمان به و ة نوح عليه السلام مثلا قصّ  ففي
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  :يقول تعالىالحق 

                                                                   
 .13المائدة: الآية  (1)
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ر الأرض عيونا فالتقى الماء على قدر ، ولا كم عددها يقول: " لا ندري كيف تفجّ  (1)َّتى تن تم تز
 (2) .ماء بالماء المنهمر إلا أننا نعلم أنّ الماء طغى على كل شيء فأغرقهولا كيفية انفتاح السّ 

دد في اكتفى بذكر أكبر ع، وإنما وآمن معهذهب مع نوح عليه السلام كذلك لم يفصّل في العدد الذي 
 (3) .ر الرّوّاة ثمّ يعيد ويذكّر أنّ العدد لا يهم بل علينا فقط ان نعلم أنّ العدد لا يعنينايتقد

وّجها موسى اسم البنت التي تز وفي قصّة موسى عليه السّلام لماّ جاء مدين ذكر ما أورده المفسّرون من ذكر 
نها ، وأنّ والد المرأتيّ كانت له مجموعة من العصي هي للأنبياء الذين سبقوه مالسّلام أيّ البنتيّ تزوّج عليه

" وللقصّاص أقوال  :يخ فيقوليعقّب الشّ عصى آدم التي نزل بها من الجنّة ...وهي العصا التي أعطاها لموسى 
ابه من القصص عاظ بما قصّه الله تعالى في كت، ويكفينا الاتّ العصا لا ندري مبلغها من الصّحّةكثيرة في هذه 

  (4)".الحق

بما جاء  تلقّيلم، هو إفادة الى اختلافها بيّ المفسّرين مجملةيخ من ذكر هذه الرّواا،ت عغرض الشّ  وأرى أنّ 
لا تنفع  فاصيل  ولا يزيغ بت صحيحها وسقيمها ولا يتلوّ  ذهنه حول هذه القصص من أخبار حت يميّز بيّ

ة منه ، وغرضه أيضا هو بيان المنهج الصّحيح لدراسة القصص القرآني والاستفادالعلم شيئاولا تزيد في الفهم و 
 رة ناقدة.مبصقرأ بعيّ ل علينا أن نب من مرواّ،ت سكت عنها القرآن نسمعهبكل ما  مسليوهو عدم التّ 

 ةوايات الإسرائملم  نقده للر  أو لا:
، ولا تمحيصفيها  يتمن غير تثبفسير الإسرائيلية الباطلة التي امتلأت بها كتب التّ  واا،تلرّ ا يخالشّ  ردّ 

 وصرحّ ببطلانّا.
 ،ا ويبطلها من جهةوإنّما ليفنّده ،لا بغرض الاستشهادلة وبتفاصيلها مطوّ يذكرها كثيرة نجده في مواضع  ف

 القصص التّاريخية لأنّ القلوب تميل إلى ،بهاالإيمان  وعلى خطورتها وضرورة تجنّب الأخذ بها أولينبّه الحاضرين 
رها لهم إيرادها وذكومن خلال  عالقة بذهن أحدهم معتقدا صحّتها  فقد تكون إحدى تلك القصص الباطلة

داوود عليه  :" وطعنوا فيفي قصّتي داوود وسليمان قالومثال ذلك ما ذكر من مرواّ،ت فكأنهّ يؤكّد صحّتها، 
أة أى امر موه بالعشق والغرام، وقالوا إنهّ صعد مرةّ إلى سطح منزله ور اليهود وبملكه فاتهّ السّلام الذي يعتزّ به 

                                                                   
 .12- 11القمر:  (1)
 .131، ص5ج ،في رحاب القرآن بيوض: إبراهيم بن عمر (2)
 .132، ص 5جالمرجع نفسه،  (3)
 . 321ص  ،8ج المرجع نفسه، (4)
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قوّاده جميلة فتمكّنت من قلبه فعشقها بعثه إلى : فاحتال داود و قالوا ،، ولماّ سأل عنها وجدها زوجة أحد  
ى داوود عليه السّلام كذب وزور علفقال :" كلّ هذ  " عقّب عليها الحرب لي قتل في المعركة حت يتزوّج بزوجته 

 (1)"." وهذا من أساطير خرافاتهم لعنهم اللهأيضا:ويقول   وأمثاله من الأنبياء والرّسل ."

لفة التي ذكرها وذكر الرّواا،ت المخت ،نهّ اسم لعبد صالحقدّم تعريفا للقمان اكتفى بقوله أوحيّ أراد أن ي    
عبد؟ وكم  هل هو حرّ أم صالح؟وهل هو نبيء أم رجل  ،وفي أي عهد عاش ؛المفسّرون في كتبهم حول حياته

، ومن تهلأنّ ليس فيها قول يعتمد صحّ  ؛وما شكله ولونه؟ واعتبر كل هذه الخلافات مماّ لا يصحّ  عاش؟سنة 
نّ لأ ،9 ت التي سكت القرآن عنها إلّا ما كان خبرا صحيحا عن الرّسولهنا نفهم أنهّ لا يقبل من المروا،ّ 

 (2) .طل بعضها بعضايب والتنّاقض من سمات الإسرائيليات التي ،ناقض بيّ الرّواا،ت يضعّفهاالاختلاف والتّ 

 وكلّ ما لم يأت يرفحارب الخرافات والأساط ، مجالات الحياةوض  وقف موقف المصلح في شتّ يخ بيّ الشّ ف
بر العناية بتلك المروا،ت ، فاعتالتي تهدم المجتمع قاليدكما حارب البدع والتّ ،  يحا في القرآن والسنّة النّبويةّصر 

مماّ يبعد القارئ عن الفهم الصّحيح للمقصد الحقيقي للقصّة القرآنية لأنّ هدفها إصلاح المجتمع  ،والأخبار
ب اليهود والنّصارى  عنيت بها كتوتقريب المؤمن إلى ربهّ وهذه الأهداف لا نجدها في الزّا،دات والتّفاصيل التي

 .بصحته ولا بضعفه ظنّي لا نجزم وقليلهايتنافى مع صريح القرآن والسنّة النّبويةّ  كثيرها باطل مختلق   لأنّ 

خاصة فيما  لانّاعقيب عليها وبيان بطيخ بيوض من إيراده تلك القصص ثم التّ للشّ  الأساسغرض ولبيان ال
ان يفحص ما " ك ام حيث قال:بوحجّ كتور محمد بن قاسم ناصر يتعلّق بقصص الأنبياء نسوق ما ذكره الدّ 

ما كان منها مخالفا للشّرع ، فب أن يعتقد في حقيقة أنبياء الله، ويتحرّى ما يجأ منها، وينقدها بميزان العقيدةيقر 
  (3) ".، وبعده عن شرع اللهكره لبيّّ فساده وتجنبّه الحقيقةقد يذ 

، ض القرآن الكريم يناقيرى حرجا في إيراد ما لمفهذا هو منهج الشّيخ في تعامله مع الإسرائيلياّت فهو لا 
في  كوإن كان يكره توظيفه لأنهّ مما لم تتحقق به الفائدة لذلك نجده في مواضع لا يبطلها جملة ولكن يشكّ 

 صحّتها.

 

                                                                   
 .170، ص 8ج ،في رحاب القرآن بيوض: إبراهيم بن عمر(1)
 .88، ص 11ج، نفسهالمرجع (2)
 م(2017ه /1438) 2طالجزائر، -العالمية للطباعة والنشر، البليدة في عرض العقيدة، بيوض منهج الشيخ :محمد ناصر بوحجام (3)

 .90ص
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 يات الإسرائملمة استئناسا:او ذكره للر  ثانما: 

س وغالبا ما تكون والأخبار بغرض الاستئناوض في تفسيره للقصص القرآني بعض المروا،ت أورد الشّيخ بيّ 
 ،ا،ت مسكوتا عنها ولا تخالف الشّرع يقول الأستاذ صالح حدي :" وما كان منها غير مخالف للشّرعاهذه الرو 

ن تصديقه أو فه ع، مع توقّ يكون مسكوتا عنه فيذكره استئناسا، وإما أن فإمّا أن يكون موافقا له فيحقّه
ومثل هذه الرّواا،ت ذكرها  (1)بالقرائن عند اختلاف الرّواا،ت، مع عدم الجزم لما توصّل إليه"تكذيبه وقد يرجّح 

يّ يورد تلك المروا،ت يخ بيوض حسرائيليات في تفاسيرهم والشّ ظيف الإرين ممن تورّعوا عن تو العديد من المفسّ 
 :الأمثلة على هذه المروا،تولا بأس في ذكرها ومن  والمنطق )العقل( رعيبيّّ أنّا لا تخالف الشّ 

 حا رجّ : حيث ذكر رواا،ت مختلفة لم ينفها، وإنمّ ت حول كيفية إلقاء الكتاب لبلقيسما ذكره من الرّواا، -
، متّكئة على اأنّ الملكة كانت في غرفة نومه، فمثلا من الرّواا،ت التي ذكرها" احتمال ثبوتها بالدّليل العقلي

 (2)".:" ولا عجب في أنّ الملوك يتّخذون هذا وأكثرأبواب" يقول معقّباا البيت سبعة سريرها، ووراء هذ
وكذلك لماّ ذكر الرواية التي تقول أنّ" الهدهد دخل من الكوّة التي تدخل منها الشّمس إلى غرفة نومها، 

:" فالهدهد يقول معقبّا (3)حت إذا بزغت الشّمس تنساب أشعّتها من هذه الكوّة إلى الغرفة، فتسجد لها الملكة"
جب عنها ح يإذن سدّ الكوّة التي تدخل منها الشمس عند شروقها بجناحيه، فقامت بلقيس لتّى ما الذ

 (4)".الشّمس، فوجدت الهدهد فألقى إليها الكتاب

وعدم مخالفتها مخالفة  ،على الأدلةّ العقليّة يحتمل الشّيخ ثبوتها للقرائن المتّصلة بها، وبناءفهذه الرّواا،ت 
 شرعية لما جاء في القرآن الكريم. 

  فاسير التي أوردت الإسرائملمات.الت  من  الش مخ برموض موقف ثالثا:

والأساطير التي  وتصفيته من كل الخرافات ،وقف الشّيخ بيّوض موقفا بطوليا في الدّفاع عن القرآن الكريم
 ،لامبياء عليهم السّ وخاصّة بما يتعلّق بعصمة الأن ،بما يتنافى مع الدّين والمنطق ،أوردها المفسّرون في تفاسيرهم

عبيره عن موقفه الصّريح ت ، فلم يخف في الله لومة لائم فيحينا آخر ومتعجّباحينا  هجة معاتبافقد كان شديد اللّ 
 .فسير من تلك المرواّ،تدرج في كتب التّ لما أ  القاطع  رفضهو 

                                                                   
 .89إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ص (1)
 .68، ص 8جالمرجع نفسه،  (2)
 .68، ص 8، جالمرجع نفسه (3)
 .70، ص 8المرجع نفسه: ج (4)
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 يخ للإسرائيليات أمران:نقد الشّ ومما يلاحظ في 
يخه وأستاذه الشيخ وانتقد شذهب بل انتقد المخالف والمناصر بل لمفلم يتحيّز لفئة أو  ثبات موقفه: -أ

يوض منتصرا لمذهبه يخ بلم يكن الشّ ف ،ت وأخبار معظمها لا يصحّ ولا يقبلالذي ملأ تفسيره بمروا،ّ اطفيش 
لا   ةذلك جعل القرآن الكريم منهج حيا كلّ   منبل أورد الحقيقة بدلائلها وبراهينها وحججها هدفه  ،قط

  .تاريخ، فما رآه يخالف صريح المعقول والمنقول انتقده وبيّّ بطلانهكتاب تسلية ولا كتاب 
 تأد بره في الن قد:  -ب

عباراته التي  من خلالتذى به في الأخلاق وبرز لي هذا وض حكيما وناقدا متأدّبا مثال يحكان الشّيخ بيّ 
انتقد بها التفاسير التي أوردت المروا،ت الإسرائيلية التي لا قيمة ولا فائدة منها، فغالب ما انتقده من المرواّ،ت 

اطفيش، الآلوسي و الراّزي و و البيضاوي  استفاد منها كتفسير اسير التي اعتمدها كمصدر لتفسيرهوردت في التّف
 وات.لا يخلو من سقطات وهفوا في التّفسير فاجتهادهم بشري و وغيرهم من المفسّرين الذين اجتهد

فكان  ،فما تتبعته من عبارات ردّ فيها تلك الرّواا،ت تدلّ على الاحتّام الذي يكنّه الشّيخ لعلمائه ومشايخه
ال لتوظيف الرأّي كتاب ولا مجيتعامل مع أقدس  لأنهّ  ؛التي لابدّ من تحريّهانقده متأدّبا غرضه بيان الحقيقة 

 .فيه
ها يردّ فهو  دهاومصدر ورو أنهّ يعرض عن ذكر قائلها  ،تلة على أدبه في التّعامل مع تلك المروا،ّ ومن الأمث

 : تعالى عنهففي قصّة ذي  القرنيّ  لماّ قال الله، أو قال بعض المفسّرين ..الخ جملة مكتفيا بقوله قال بعضهم
  فسيرذكر رواا،ت وردت في كتب التّ  (1)َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 

 لهم آذانا طويلة وأنّ ، مس تغوروا في المياه، فإذا غربت خرجوا أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشّ  نّ أمنها 
ول عند الكثير ولم هذا الق متعجّبا قائلا :" وقد أعيد  ون بالأخرى فردّ هذه الرّواا،ت فتّشون بواحدة ويتغطّ ي

ا والبعض لا يغريهم إلّا أن يزيدو  ،وكلّ هذا خراف باطل لا أصل له ولا قيمة له مطلقا !! أفهم ما معنى هذا
والبعض"  وفي قوله " (2) "أبدا!مثل هذه الخرافات في القصص التي ذكرها الله في كتابه. وهذا شيء غير مرضي 

 من لم يكن هذا غرضه أو وردت في تفسيره سهوا. لا يظلم كلمة متأدّبة أيضا حتّ 

فسير " فسيره " تيسير التّ طفيش في تايخ فسير الكبير " والشّ التّ الراّزي في تفسيره " أنّ  ثت وجدت  وحيّ بح
  (3) .لم يشر إليهماالرّواا،ت لكنه قد أوردا مثل هذه 

                                                                   
 .90الكهف: الآية  (1)
 .370، ص 2ج، في رحاب القرآنإبراهيم بن عمر بيوض: ( 2)
: / محمد بن إبراهيم اطفيش .497 ، ص21ج ه(، 1420)3بيروت ط –دار إحياء التّا  العربّ  مفاتيح الغيب، :فخر الدين الرازي( 3)

 .432، ص 5ج  تيسير التفسير ،
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 في ذكر روايات تاريخم ة  تفصمل الش مخ برموض الفرع الث اني:

عض المواضع فقد أطنب في ب ،يخ لم يلتزم بمنهجه في تناول القصّة القرآنيةجانب آخر نجد أنّ الشّ من 
 أرى التّفسير اريخية لها أهميّتها التّاريخيّة لكن لاواا،ت التّ وإن كانت تلك الرّ  ،وفصّل فيها في عدّة صفحات

  موضع

 صيلها وتعددّ آرائها.ه يتيه في تفاتجعلذهن القارئ عن مضمون وموضوع الآية و  لأنّّا تبعد فصيل فيها،للتّ  

وهل هو الاسكندر  ،سهابه في بيان شخصيّة ذي القرنيّ: هل هو ملك أم نبيّ فصيلات إومن بيّ تلك التّ 
لى ع، ومن أي بلد هو؟ معتمدا القرنيّ ، ولماذا سّمي بذي"؟" قورش، أم هو؟المقدوني وما هي أدلةّ ذلك 

 (1) .أبو الكلام أزاد الهندي بحث

يقة حتّ تكون وهو تحرّي الحق ؛يخ بيوض ذكر السّبب الذي جعله يطيل في ذكر هذه التّفصيلاتوالشّ 
أيّ  كانت في نقطة  أوالانطلاقة صحيحة يقول:" كثيرا ما يضلّ الباحثون سواء في المسائل الدّينيّة والعقديةّ 

، لكنّ الضّلال عنوا في البحث أمعنوا فيسديد فيتّجهون اتجاها منحرفا فكلّما أمأ البدء فلا ينطلقون من مبد
صيل فحقيق في شخصيّة ذي القرنيّ ولو بشيء من التّ فالتّ  (2)البداية الصّالحة هي معرفة نقطة البداية ...الخ"

يخ وخطأّ الشّ  ندر المقدونييخ من البحو  المهمّة لأنّ معظم المفسّرين ذكروا أنّ ذي القرنيّ هو الاسكرآها الشّ 
 منطلقهم.

الإشارة ، و ل فيهفصييكتفي ببيان الرأّي الصّائب كما عوّدنا دون التّ  يخ كان عليه أنالشّ  وما أراه هو أنّ 
، لأنّ الغرض من القصّة ليس بيان شخصية ذي القرنيّ ولو كان فيه فائدة لى المصدر الذي أخذ منه المعلومةإ

مظانهّ  ل الصّالحيّ الذين ذكروا في القرآن، وهذا التّفصيسم لقمان وغيرهم من با صرحّ لصرحّ القرآن باسمه كما
 . أعلمواللهبالقارئ عن مقصد الآية الحقيقي  لأنهّ يحيد ؛ير وليس التّفسيراريخ والسّ كتب التّ 

 

                                                                   
ه( المشهور بلقب أبو الكلام آزاد 1377-م1958ه /  1306-م1888: محي الدين أحد بن خير الدّين )أبو الكلام أزاد الهندي (1)

ينها    بو" آزاد" تعني في اللغة الأرديةّ " الحر" وهو عالم من علماء الهند وأوّ وزير للتعليم فيها منذ الاستقلال، ألف العديد من الكتب من 
عاني القرآن الكريم إلى اللّغة الأورديةّ بالإضافة إلى دراسة عميقة لتحديد شخصيّة " ذي القرنيّ" كتاب " ترجمان القرآن" وهو ترجمة لم

 (:ar.m.wikipeia.org//https)موسوعة ويكيبيدا، الحرة، أبو الكلام آزاد 
 .358، ص2إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج (2)
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 وض مخ برم  القصصي مند الش   ابرطالتّ   :الثث  المطلب ال

 رآني.التي بيّنت لحمة ووحدة القصص القيعتبر التّّابط القصصي عند الشّيخ بيوض من المباحث المهمّة   
 ابرطالتّ   مفهوم الفرع الأو ل:

القرآن  :" هو ارتباط آيفقال في سراج المريدين ابن العربّّ  ناسب "ف "التّ عرّ ناسب وقد ابط التّ أقصد بالتّّ  
 (1)بعضها ببعض حتّ يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني"

لى معنى إالمشاكلة والمقاربة ومرجعها في الآا،ت ونحوها  :غةوعرّف السّيوطي المناسبة فقال:" المناسبة في اللّ 
هني،  لازم الذّ أو التّ  أو غير ذلك من أنواع العلاقات ،رابط بينها عام أو خاص، عقلي أو حسي، أو خيالي

ا آخذا بأعناق ونحوه، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضهوالنظيرين والضّدّين والمعلول  سّبب والمسبّب والعلّةلكا
 .(2) المتلائم الأجزاء" مبعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التّأليف حاله حال البناء المحك  

 .ناسب هو التّّابطإذا فالتّ 

ابرط  الفرع الث اني:   القصصيمفهوم التّ 

سواء كان  ،ضبعضها ببع قصص القرآن الكريم موضوع ارتباط به أقصدابط إلى القصص إنّ إضافة التّّ 
 لوجود أو بيّ قصص القرآن بعضه ببعض، في سورة واحدة أو سور متعدّدةابط بيّ القصة الواحدة لتّّ هذا ا
  .نى وبيانه أكثرالمع ، مما يفيد في وضوح...الخ أو الضدّ  من حيث الموضوع أو المقاربة أو المعنىبينها رابط 

ناسب بيّ لى أنهّ التّ حت لا يفهم ع ؛ايخ بيوض ترابط  التّناسب بيّ القصص في تفسير الشّ  يت  سمّ وإنّما 
ببيان  ولأنّ معظم الدّراسات اعتنت .سب عادة يقتضي التّتابع والاتصالورة الواحدة لأنّ التناقصص السّ 

 ة لمحور السّورة وموضوعها العام.، أو مناسبة القصّ ورة الواحدةالتّناسب بيّ القصص في السّ 

وموضوع يّ القصص ب ،لاحمسجام والتّ بيان الان ناسب يهدف إلىوالعلاقة بيّ التّّابط والتّناسب هو أنّ التّ 
 ويفيد أيضا التّلاحم بيّ أجزاء القصّة الواحدة في سور متعدّدة، وكذلك بيّ ابط يفيد ذلكالتّّ أمّا  ،السّورة

 ويفيد في وضوح المعنى وبيانه أكثر والله أعلم. القصص في السّورة الواحدة،

 
                                                                   

 .116، ص1جمحمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير،  (1)
 .452، ص1ج م،2010-ه1431، ط لبنان-بيروتدار الفكر  الاتقان في علوم القرآن، :جلال الدين السّيوطي (2)
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 القصصي في القرآن وأيدافه ابرطمخ برموض بالتّ  مناية الش   الث:الفرع الث  

لموضوع العام فقصص لأنّّا تشتّك في ا ،بيّ قصص القرآن الكريم وض ببيان التّّابطاعتنى الشّيخ بيّ وقد     
قصّة أخرى كثيرا ما يربط وقائع قصّة بالأنبياء كلّها تشتّك في موضوع عام وهو الدّعوة إلى التّوحيد، وهو  

ط بيّ قصص القرآن؛ ابفي بيانه لذلك التّّ ، و يختلف هدف الشيخ أو تقابلها بهها في الوقائع والأهدافاتش
 مدى مناسبتهاو  ،صال والانسجام الوثيق بيّ تلك القصصفإذا كان القصص في سورة واحدة بيّّ مدى الاتّ 

ا ، وإذا كان القصص في سور شت فأحيانا يبيّّ التكامل بيّ تلك القصص لأنّملمحور السّورة أو عنوان السّورة
م ط بيّ القصص من أجل أن ترتستخدم معنى واحد فيزداد المغزى من القصة وضوحا وجلاء، وأحيانا يرب

 ذا إدخال المتلقّي في جوّ القصّة.الصورة الكاملة لقصّة معيّنة وهدفه من ه
 القصصي في تفسير الشمخ برموضابرط أنواع التّ   الفرع الر ابرع:

 القراءة التّحليلية لتفسير الشّيخ بيّوض، ظهرت لي أنواع التّّابط عند الشّيخ بيّوض وتتمثّل هذهمن خلال  
 الأنواع في:

 ابرط برين القصص في السورة واحدةالتّ  أو لا:
 فيابط والانسجام بيّ قصص السّورة الواحدة من النّاحية المعنويةّ وذلك لأنّ كلّ قصّة ونعني به ذلك التّّ 

وهو ما يخدم أيضا محور السّورة أو الموضوع لا تتجاوزه،  وهدف محدّد القرآن جاءت لتحقيق غرض معيّّ 
 فيه كلّ أجزاء السّورة الواحدة. الذي تتسق

صص، فالقصص  العلاقة الوطيدة التي تربط هذه القوبيّّ  ابط بيّ قصص السّورة الواحدةوقد أبرز الشّيخ التّّ 
  تالية إلا لوجود رابط وثيق بينها.لا تأتي مت

تان تعالجان للّ تيّ: اعلى ذلك بيانه التّّابط بيّ قصّة أصحاب الكهف وقصّة صاحب الجنّ  ومن الأمثلة
فقصّة أصحاب الكهف كان الخلاف بيّ أهل ذلك الزّمان شديدا في مسألة البعث، فلمّا ، مسألة البعث

 :عث بقولهــــــــر البب الجنتّيّ فقد أنكبعث الله الفتية بيّّ لمنكري البعث آنذاك أنّ البعث حقّ، وكذلك صاح
والله تعالى في  (1)َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ 

ة وترابط القصّتيّ مع مناسبضح وبالتّالي تتّ  ختامه للقصّتيّ ذكر أهوال يوم القيامة وأكّد على حقيقة البعث
 ياق القرآني ومع والغرض الذي سيقتا لأجله.السّ 

 
 

                                                                   
 .36الكهف: آية  (1)
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 .في سور مختلفة ابرط برين القصصالتّ  ثانما: 

ل ووحدة الدّين ووحدة الرّس والقصّة في القرآن الكريم جاءت لغرض مشتّك وهو إثبات وحدة الإله ووحدة
ترابطا بيّ مختلف قصص القرآن فمن الطبّيعي أن نجد  (1) طرائق الدّعوة ووحدة المصير الذي يلقاه المكذّبيّ،

 .وجلّ  ّ الكريم، وإن اختلف موضوعها ظاهرا، لكنّها في الأصل تخدم الغرض الدّيني وهو توحيد الله عز
وهذا ما   أظهره الله في قصّة أخرىامل القصص فما كان غامضا في قصّة أيضا كيف تتكالشّيخ  وبيّّ 

توصّل إليه الشّيخ من خلال قصّة موسى مع الخضر التي تنطوي تحتها العديد من الأسرار التي غفل عنها 
 ئج  يي يى ُّ  :الكثيرون، فلما قتل الخضر الغلام بيّ الله تعالى سبب القتل أو الحكمة منه فقال

ولتجسيد هذه الحكمة وتصويرها ربطها (2)َّ بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
:" الشّيخ بقصّة الولد الكافر وكأنهّ يبيّّ لنا مصير الغلام الذي قتله الخضر لو أبقاه الله حي ا يقول الشّيخ بيوّض

هم صّلحاء يدعون إبناء الن صراع فالأبنقصّ  الله علينا هذه القصّة ليبيّّ لنا ماذا يحد  بيّ الآباء والأبناء م
لنا الله تعالى الحالة  فصوّر(4)"(3)َّ نز نر ُّ  :ولكنّه كان يسخر منها بقوله ...المتمرّد للصّلاح والتّقوى

من والدي الولد وهما يسألان الله أن يهدي ولدهم إلى الطّريق التي يكون عليه الوالدين من الخوف والرّجاء 
ى ولدهما ، فهما مع إصراره على الكفر يحنوان علالمستقيم فليس لأب ولا أم القدرة على رؤية إبنهما يتعذّب

 ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : :" يستغيثان" قال تعالىالله تعالى عن هذا الحنان بقوله وعبّر 
 (5)  َّ بج ئه ئم

 .(6)  قد أراده لهمالغلام شراّ بمقتل ولديهما بل كل الخير وثيق بيّ القصّتيّ فلم يرد الله بوالديّ فالتّّابط 

وجعل م، مريم وزكرا، ويحي عليهم السّلا ابط بيّ قصّة أصحاب الكهف وقصّةوكذلك بيّّ الشّيخ التّّ  
لنظام  لا تخضع أنّ قدرته عزّ وجلّ و  ،الراّبط بيّ هاته القصص هو بيان أنّ الله تعالى ليس مقيّدا بالأسباب

 جلّ في يخرق سنن الكون المطّردة، واللهيريد، يخرق العادة المعهودة و جلّ فعّال لما الكون المطّرد، فالله عزّ و 
                                                                   

 .452، ص 1: الإتقان في علوم القرآن، ججلال الدين السّيوطي( 1)
 .80الكهف: آية  (2)
 .17الأحقاف: الآية  (3)
 .339، ص2ج رحاب القرآن،في إبراهيم بن عمر بيوض:  (4)
 .17الأحقاف: الآية  (5)
 .339، ص2ج في رحاب القرآن،إبراهيم بن عمر بيوض:  (6)
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علاه بيّّ هذا الخرق في زمن ما حت يؤمن النّاس أنّ قدرة الله تعالى صالحة لكلّ شيء، مبطلا بذلك كلّ 
 (1) .هذه السنن لا يمكن مطلقا أن تتبدّل أو تتغيّر  العلوم التي جزمت بأن

من  ، ذكر بشارة إبراهيم بإسحاق عليهم  السّلام  جميعا، والحكمةة زكراّ، بيحيحديثه أيضا عن بشار وفي 
بيانه لهذا الربّط هو مقارنته بيّ تلقّي كليهما للبشارة ، فمن خلال الأسلوب القرآني الذي يعبّر عن حالة 

يّ الأنبياء البشارة بيّّ الشّيخ أفضليّة إبراهيم على زكرا، عليهما السّلام مؤكّدا أنّ الأفضلية بحيّ سماع  يّالنّبييّ 
 ئه ئمُّ  وقوله أيضا: (  2) َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ثابتة في القرآن لقوله تعالى

 ما لي لى لم كي كى ُّ  زكرا، بدا أكثر تعجّبا أنّ فبيّّ    (3)َّبه بم بخ بح بج

عجّب من لم يكن التّ  بينما (4) َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
وإنّما (5)َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ  :إبراهيم جليّا حيث قال تعالى

 مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : التّعجّب الشّديد كان من زوجته سارة

 (6) َّ نم نخ نح  نج

 ،ترابطا معنوا،ّ ها فيما بين تتّابط، وإبراهيم عليهم السّلام( قصة مريم، وزكرا،ّ ) كما بيّّ أنّ هذه القصص  
وخلق بشرا من  ،تعالى على خرق عادة ميلاد البشر، فخلق بشرا من غير أب ها تعنى ببيان قدرة اللهفهي كلّ 

  (7).عجوز عقيم

 ابرط برين أجزاء القص ة الواحدة في سور مختلفةالتّ  ثالثا: 

ة بكل حلقاتها في أن ترد قصّ ، وقلّ سياق السّورة ليؤدّي وظيفته فيه ومن المؤكّد أنّ القصص إنّما يرد في 
ولبيان  ،موضوع السّورة ومحورها وأهدافها وإنّما يأتي في سياق كل سورة من حلقاتها ما يناسب ،سورة واحدة

                                                                   
 .34 ، ص3جفي رحاب القرآن،  إبراهيم بن عمر بيوض:(1)
 .253الآية  البقرة: (2)
 .55الإسراء: الآية  (3)
 .08مريم: الآية  (4)
 .54 الآية الحجر: (5)
  .72 الآية هود: (6)
 .38-37، ص 3في رحاب القرآن، ج إبراهيم بن عمر بيوض:( 7)
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وعها عدم تخضع لوحدة السّورة في القرآن ومن آثار خض ة الواحدة، والقصّة القرآنيّةلقصّ  حلقات ابيّّ التّّابط 
ن ، فمرةّ تعرض حلقة من أوّل القصّة ومرةّ من وسطها ومرةّ مصّةالالتزام بالتّّتيب الطبّيعي لحلقات الق

 (1).آخرها

صّلا في سورة بما جاء مف مختصرايكمل ما جاء و المجزأّة على سور القرآن الكريم  بجمع أحداثهايخ يقوم الشّ 
القصّة  ، لأنّ تلقّيالمفي ذهن  بذلك ضح القصّةت، فتمتسلسلة المشاهد متتالية الأحدا أخرى حت يجعلها 

يخ يجد لشّ ، لكنّ ايتناسب أيضا مع أغراضها ومقاصدها، وما كر الأحدا  بما يتناسب مع المقامة تذ القرآنيّ 
ميق لكلّ التي لم تذكر في هذا المقام حت تتحقق الغاية وهي الفهم العبعض المشاهد بر أنه لا ضير في أن يذكّ 

 .قصّة من القصص

  ومثال ذلك عرضه قصّة موسى عليه السلام في سورة الشّعراء فبعد أن أخبرنا القرآن الكريم عن موقف  

إسرائيل مع  انتقل مباشرة إلى مشهد خروج بني ،السّحرة مع فرعون وكيف ابتلوا بالعذاب جزاء إيمانّم بموسى 
ها في هذه لم يشر القرآن إلي ،فرعون وبيّ الخروج سنوات عديدةلوبيّ مواجهة موسى  ،موسى عليه السّلام

وض ما وقع فيها من أحدا  منها طغيان فرعون وجبروته فهو لم يكتف بتعذيب يخ بيّ فذكر الشّ  ،ورةالسّ 
ا جاء في سورة م على بني إسرائيل فأصبح يقتّل أبناءهم ويستحيي نساءهم وهذا بل تجبرّ  ،السحرة فقط

ى من بني إسرائيل فموس ؛فرعون لم يدع موسى وشأنه أنّ المتلقّي فهم يخ هو أن ي  ، وأفهم أنّ غرض الشّ الأعراف
 ويضرهّ ما يضرّ قومه.

عالى على قوم عن العذاب الذي سلّطه الله تثمّ ذكر أيضا أحداثا قصّها الله تعالى في سورة الأعراف تخبرنا 
يخ في فصّل الشّ و ، والجراد والقمل والضفادع والدّم أولاها الأخذ بالسّنيّ والجفاف وقلّة الزّرع والمطر ،فرعون

 التجأواو حت خضعوا وذلّوا أنفسهم  ،الحديث عن العذاب وما وجده قوم فرعون من نصب وتعب حد الهلاك
فوا ووعدوه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل معه لكّنهم نكثوا وأخل ،أن يرفع عنهم البلاء يسأل الله لموسى كيْ 

تسلسلة مة كاملة رت لدينا القصّ بهذا الإبداع في جمع أجزاء القصّة تصوّ ف .(2) ظنّا منهم أنّم خدعوه ؛وعدهم
 .الأحدا 

 فقد جاءت ،لامقصّة موسى عليه السّ بع المسلك ذاته الذي سلكه في وكذلك في قصّة لوط عليه السّلام اتّ 

                                                                   
 .67ص، ناسب البياني في القرآن الكريمالتّ  أحد أبو زيد:( 1)
 .352، ص 7ج، في رحاب القرآن إبراهيم بن بيوض:( 2)
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 نّ طبيعة المشركيّأ بيّّ الله تعالى من خلالها ومن خلال مثيلاتها من القصص المختصرةفي سور مختصرة  
وقصّة لوط وردت مفصّلة في سور أخرى من القرآن  ،(1)حدة من أقدم العصور إلى عصر قريشمع رسلهم وا

صوّر و  قام فأكمل مشاهدها ورتّب أحداثهايخ في هذا الموجمعها الشّ  ،وسورة هودالعنكبوت الكريم كسورة 
تناولت الحديث عن قوم ارتكبوا من الفواحش أقذرها وأعظمها ية بمكان لماّ لأنّّا من الأهمّ  ،لنا القصّة كاملة
يكون بيّ  يكران والإعراض عمّا أحلّه الله تعالى من الزّواج الحلال الذوهي إتيان الذّ  ،واطوهي فاحشة اللّ 

 لكنّهم خالفوا الفطرة السّليمة . ،الذكّر والأنثى

وض إلى يخ بيّ وقد أشار الشّ  ،استفحلت في مجتمعاتنا اليوم9دا هذه الفاحشة التي أخبر بها القرآن محمّ 
يلحق  سو  ،والحديث عن العذاب الذي لحق قوم لوط ،بب الذي جعله يفصّل في تفسير هذه القصّةذلك السّ 

 فج  غم غج عم عج ُّ  الله تعالى يقول: لأنّ  ،من تسوّل له نفسه الاقتّاب من الفواحش عامّة كلّ 

  اومن عذاب الله  الذي سيلحق فاعليه ،لها يحذّر المسلميّ من تفشّيهاومن خلا (2)َّ فمقح فخ فح
ولا الدّول،  ة التي صارت تنتشر في بعض:" وكذلك أهلك الله تعالى هؤلاء القوم بسبب هذه الفاحشفيقول

فظع ولابدّ أنهّ آت أ، تنتظر قنابل كقنابل  هيروشيما التي أنّت الحرب العالمية الثاّنية أو شكّ أنّّا تنتظر الدّمار
 (3)"لا ريب فيه .

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 .417 ص ،7ج، في رحاب القرآن إبراهيم بن بيوض:(1)
 .151الأنعام: الآية ( 2)
 .444، ص 7إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج (3)



القصص القرآني من خلال تفسير "في رحاب القرآن" .........ني...............الفصل الثّا

~ 167 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أغراض القصص القرآني  :ث الثبحث الالم
 في تفسير الش مخ برموض

 :العبرة والمومظة  المطلب الأول 
 9الن بي: تسلمة المطلب الث اني  
 درته: برمان قو ة الله تعالى وقالمطلب الث الث 
 المطلب الر ابرع: الإصلاح الاجترامي 
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 في تفسير الشمخ برموض: أغراض القصص القرآني لثاالمبحث الث  

عتبر الشّيخ بيّوض أنّ الغرض الأساس الذي من أجله سيق القصص القرآني في القرآن الكريم هو العبرة ي  
البا ما ، وإنّما لاستنباط الأحكام التي وردت فيها، فنجده غسليةلا يقصّ من أجل التّ  الله تعالىوالموعظة، ف

عل إلّا للتّدبرّ والاعتبار...إذن عل كلّ واحد  يستنطق العبرة من كلّ  قصّة حيث يقول: "وقصص القرآن لم تج 
يرته وفتح من مشاهدها حكمة لمن فتح الله بص أن يتتبّع القصّة ويفهم كلّ عبرة فيها، فإنّ في كلّ مشهد

 ومن خلال تحليله لآا،ت القصص بيّّ لنا أغراضا أخرى جاء القصص لتحقيقها.   لكنّه  (1)".قلبه

 المطلب الأول: العبرة والمومظة 

 9بيهد النّ ميّ في عمسقطا إا،ها على واقع المسلمن كل قصّة العبرة والموعظة منها، يخ يستخلص الشّ 
صحا وداعيا إلى ميّ اليوم ناها على واقع المسلومسقطا إا،ّ  ،لكريمى آا،ت القرآن ال الذي تلقّ ه المجتمع الأوّ لأنّ 
ام السّابقيّ الذين دبر في مصير الأقو التّ  كما يدعو إلى   ،واجتناب نواهيهلتزام بأوامر الله تعالى وتطبيقها الا

وفي مصير  ،ان عقابهم الخزي والعار والدّمارفك ،ورفضوا الامتثال لدعوات الأنبياء ،عصوا وطغوا واستكبروا
بعد 6خ بيوض ييقول الشّ  .قلحباع طريق اواتّ  لوا الاضطهاد من أجل كلمة الحقّ المؤمنيّ  الذين صبروا وتحمّ 

ل نحن الآن " فليس قوم نوح هم المبتلون بة نوح عن قصّ ثت تحدّ  أن أنّى تفسير آا،ت سورة المؤمنون التي
فعل بنا ما فعل بقوم اف أن ييتساءل ما إذا كنّا سنعتبر بهذه القصّة فنتذكّر ونخ بهذا وممتحنون " ثمّ مبتلون 

 ،شيء هويشبّه المسلم المتمسّك بدينه الصّابر وقت البلاا، والمصائب بالذّهب الذي إذا احتّق لم يضرّ  .نوح
بها  يقرّ ا حتّ فهو يسقط الأمور واقعيّ  ،(2) رر بسرعة إذا ما لامس النّايتأثّ  صاص الذيحاس والرّ بالنّ ه غيره ويشبّ 

  .لى أفهامناإ

ا من العبر التي توقظ لما فيه ،أثر الكبير حيّ يروي قصص القرآن الكريمفاعل والتّ يخ يبدو عليه التّ والشّ 
 البلاء ه إلى المولى داعيا أن يربط على كل قلب مؤمن حيّيتوجّ مائر فنراه في كثير من المراّت المشاعر والضّ 

 رون الآا،ت ويتّعظون بها.بّ ديتوأن يجعله من الذين 

ين والدّارسيّ للقصص سّر يتفق فيه جميع المف وض أنّ غرض العبرة والموعظة غرض أساسيّ يخ بيّ ويذكر الشّ     
تحت  9 غرض تثبيت فؤاد النّبي ت أنهّ أدرجلذلك أولاه عناية فائقة ح ،ك فيهولا أحد يشكّ  ،القرآني

                                                                   
 . 236، ص 8، جفي رحاب القرآنإبراهيم بن عمر بيّوض:  (1)
 .135، ص 5المرجع نفسه، ج (2)
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ذكر للاتعاظ ت:" من المعلوم أنّ قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية في القرآن إنّما العبرة والموعظة حيث قال
وإنّما  ،الباغسب ترتيب وقوعها الزّماني الحواد  والأحدا  بح ريخ يسجّلوالاعتبار وليس القرآن كتاب تا

 (1) ."9 و النّبيّ . وأوّل من يعتبر بها ه..يقصد الله تعالى إلى مواطن العبرة في القصّة فيأخذها ويذكّرنا بها 

ومجيء القصّة  ،القصص القرآني جاء بغرض العبرة هو مجيء القصص مفرقّاعلى أنّ به يخ لّ الشّ دومماّ است
تاب عبرة ك  زول، لأنّ القرآن الكريموذكره في كلّ سورة ما يقتضيه المقام أو وقت النّ  ،الواحدة أجزاء مقطعّة

فقصّة موسى عليه السلام مثلا نزلت مقسّمة في كلّ سورة يتناول الله تعالى ما تدعو إليه الحاجة وما يقتضيه 
تلف اختلافا بأسلوب جديد يخالحد  فإنهّ يكون ويقتضيه الزّمن الذي نزل فيه وإن تكرّر  ،ورةسياق السّ 

ة من قصّة فمثلا ذكر أنّ العبر  ،لها عبرة ويذكر ذلك في نّاية كلّ قصّةيذكر  فكلّ قصّة (2) .واضحا عن غيره
موسى مع الخضر هي إظهار بعض علوم الله الغيبيّة لموسى وقومه، والعبرة من قصّة صاحب الجنتّيّ هو إظهار 

 الكافر...الخ والغنيّ صورة المؤمن الفقير الصّابر 

 الفرع الأو ل: نماذج من القصص 

عراء تناولت ذهاب موسى إلى فرعون وكيف كان جداله ثّم كيف كانت عاقبته والعبرة من في سورة الشّ ف
  .منيّ وحاجة المكذّبيّ أيضاوحاجة المؤ  9بي ذكر هذا الجزء في هذه السورة هو حاجة النّ 

 : 9حاجة الن بي   -أ

وصفهم الله جلّ وعلا  (3)َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ  :في قوله تعالى
في  كونتّ م يشا معاناة من ظلم قومه، فهلأنهّ عانى أيضا أيمّ  9وفي ذلك إيحاء إلى تسلية النّبي  ،الميّبالظّ 

  (4) .للناّس عامّةو لام أيضا أرسل إلى قوم ظالميّ لأنفسهم ورسولهم ، وليذكّره بأنّ موسى عليه السّ لمصفة الظّ 

 :حاجة المؤمنين  -ب

 قال  ،عذابحرة وثباتهم على الحق لماّ توعّدهم فرعون بالوموطن العبرة في هذا الجزء يتجسّد في إيمان السّ  

                                                                   
 .55، ص 15إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن: ج ( 1)
 .306، ص 7ج المرجع نفسه، ( 2)
 .10: الآية الشعراء (3)
  .307، ص 7ج في رحاب القرآن،  :بيوضإبراهيم بن عمر ( 4)
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 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح ُّ  :تعالى
حيث نزلت هذه الآية لتلبّي حاجة المؤمنيّ الذين يعانون من اضطهاد كفار قريش وتزدهم  (1)َّصح سم

ا يريد الله أن يربط على قلوبهم بمثل هذه القصص :" إنمّ 6صبرا إلى صبرهم وقوّة إلى قوّتهم يقول بيوض 
 (2) .والاضطهادويسلّيهم بها ويقول لهم هل بلغ بكم الأمر إلى ما بلغ بسحرة فرعون من العذاب 

ده، والجزاء ن وجنو فقصّة موسى عليه السّلام هي دواء لكلّ مسلم وهو يقرأ نّاية الظلم بإغراق فرعو 
 (3) َّ يم يخ يح يج همهُّٰ    :منيّ بعد ذلك قال تعالىؤ الذي ناله الم

 ونشهد ،قبلنا في سبيل إعلاء كلمة الحقلنشهد تضحيات من بحاجة إلى مثل هذه القصص  نحن وكذلك 
فمهما عظمت  ،دائد التي لاقوها، ولنصبر على كل ابتلاءين وثباتهم عليه رغم المحن والشّ تمسّكهم بالدّ أيضا 
 ابقون.تنا فلن تصل إلى ما ابتلي به المؤمنون السّ اابتلاء

ضا أنّ الله  ينتهي ظلمه، ولنعلم أيالم حتّ ولنعلم أيضا أنّ الأخيار من النّاس هم من يقفون في وجه الظّ 
 تعالى يجعل نصره وثوابه للأخيار من عباده ولو طال الأمد.

 .ا نستفيده أيضا أنّ باب التّوبة مفتوح وأنّ الله يقبل التّوبة من عباده لأنّ العبرة بالخواتيموممّ 

 الكافرين حاجة-ج

نّ الحقّ أنا ندرك من خلال ما سلّطه الله تعالى من العذاب على فرعون وقومه وجعلهم عبرة لمن بعدهم إنّ 
رعون قال تعالى بعد إغراق ف ينتصر دائما ولو بعد مدة وأنّ عاقبة الظلم والكفر هو الهلاك والخسران وقد

 تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ   :وقومه

 لمن سلك هذا الطريق فإنّ النّهاية هي العذاب والهلاك.أي عبرة  .(4)َّ ثم ثز  ثر تي

 

 
                                                                   

 .50 : الآيةالشعراء (1)
 .344ص  7جإبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ( 2)
 .59الشعراء: الآية  (3)
 .67-65الشّعراء: الآية  (4)
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 من قصص القرآن مند الشمخ برموضالفوائد والأحكام  الفرع الث اني:

 من قصص القرآن الكريم هو استنباط الأحكام العمليّة التي تنفع المسلم فييخ بيوض أنّ القصد أكّد الشّ 
في ملكوته حت  ارأراد الله أن يطلع عليه عباده من أسر  ه والحكم التي تطلع العبد على ماتشريعاته وفي تعاملات

ريم ، وهو يذكّر ويعيد في كثير من المواضع أنّ قصص القرآن التي قصّها الله تعالى في القرآن الكيقوى إيمان المرء
يمكن للإنسان أن يستخرج ويستنبط منها على قدر ما أتاه الله تعالى من بعد  ،تحوي على معيّ لا ينضب

 .إلى عبر ومعان وأحكام واستنباطاتفيصل  الفقه أن يفقه الإنسان القصص فمن ،نظر وفقه

مضت  هو أخبار وقعت في أزمان صّة القرآنيّة وبرغم أنّ مضمونّافمن خلال هذه الحكم هو يقرّر أنّ الق 
ومن الفوائد والدرر التي استخلصها الشيخ ما  ،صالحة لكلّ زمان ومكانمن أعظم مواضيع القرآن،  اإلا أنّّ 

 :  ليي
 قصص الأنبماء  والعبر من الفوائدأو لا:
 :ملمه السلام قص ة موسى .1
لعجائب لألطاف واكريم وفي هذه القصّة من امن أكثر القصص ورودا في القرآن ال تعتبر قصّة موسى 

ض لتفسير سورة جاءت ما تعرّ وض كلّ ، وقد نبّه الشّيخ بيّ بتدبرّ وتمعّن هاوالفوائد والحكم تجعل الإنسان يقرأ
حقا إنّ قصّة ا:" حيث يقول فيهلاع على هذه القصّة وتدبرّها ية الاطّ إلى أهمّ  لامعليه السّ  ة موسىفيها قصّ 

 (1)موسى لعجيبة فمن تأمّلها وتدبرّها فإنّّا تقوّي الإيمان في قلبه وتملأه يقينا بقدرة الله تعالى ..."
 يخ بيوض فوائدا وعبرا كثيرة وجليلة نذكر منها: وذكر الشّ 
 :)ملمهرا الس لام( مع الخضرموسى في قص ة 

 في هذه القصّة:الشّيخ الجليلة والمعاني العظيمة التي استخلصها وأرشد إليها كم من الح
 (2) .فلعلّ الله ينزل بلاء ليدفع به بلاء أعظم ،أنّ كلّ شيء يقدّره الله تعالى له حكمة -
إذا تعلّقت ) الصّلاح يعتبر صلاح ا، لأنّ الفساد الذي يوصل إلى جواز إيقاع فساد من أجل دفع الفساد -

منفعة أو مصلحة بشيء بحيث لا يمكن الوصول إليها إلّا بإحدا  فساد جاز ذلك لأنّه يندرج في باب 
 (3) جلب المصالح من طريق إيقاع المفاسد( وهذا ما استخلصه من حرق الخضر للسّفينة من أجل منفعة.

 أنّ صلاح الآباء هو سبب البركة في الأبناء. -
                                                                   

 .263، ص8ج إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن،  (1)
 .324، ص 2المرجع نفسه: ج (2)
 .332، ص 2المرجع نفسه، ج (3)
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 على الإحسان إلى اليتامى. الحثّ  -
 (1) .حسن الصّحبة تدلّ على تقدير العلم ومعرفة مقام العلماء -
  (2) .قدر في النّفوسوتركيز الرّضا بالقضاء والالقصّة جاءت لتقوية الإيمان في القلوب  -

علّم موسى هذا يلة بالحسنى فالخضر عليه السّلام ومن العبر التي التمستها من هذه القصّة هي ضرورة المعام
ولذلك  ،ا عاملهم بالحسنىيء وإنمّ المعنى لماّ استطعما أهل القرية ولم يضيّفوهما فلم يمكر بهم وقابلهم بالفعل السّ 

ه أهل القرية لإطعامهم مباشرة وما يدلّ علي نهدم. وبناء الجدار جاء بعد رفضبنى الجدار الذي رآه يكاد ي
 -والله أعلم-مباشرة  والفاء تستعمل إذا جاء الحد  (3)  َّ ئى ئن ئم ُّ  :التعبير القرآني

 )ملمها الس لام( قصة مريم .2 

 استخلصها الشّيخ من قصّة مريم عليها السّلام:ن العبر والأحكام التي مو 

 استحالة وقوع خرق ميلاد البشر من غير أب في المستقبل لأنّ ذلك مرتبط بانقطاع الوحي. -
 .الحيوانات والنباتات والجمادشمل التّزاوج سنّة كونيّة ت -
تحد  في  بع نظاما مطرداما يحد  اليوم من ظواهر طبيعيّة ليست خرقا للعادة وإنّما هي سنن كونيّة تتّ  -

 فتّات متباعدة.
 أفضلية الرّطب والماء على سائر الطعّام الذي يقدّم للمرأة النّفساء.  -
 أن يتّبّّ في بيئة مغايرة لوالديه.الولد ير  من أبويه الصّفات الخل قية والخلْقية إلا  -
 (4) .قاوة والجبروتفنقيض البر في القرآن هو الشّ  عقوقهما،بيان عظم برّ الوالدين وخطورة  -

 :قصة أصحاب الكهف .3

ا قيّمة وحكما نفيسة " قصّة أصحاب دروس   6التي أعطى من خلالها الشّيخ بيّوض من القصص المهمّة
 إليها:الكهف"، ومن الحكم التي أرشد 

                                                                   
 .314إلى ص  284، من ص 2جبيوض: في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر  (1)
 .341، ص 2، جالمرجع نفسه( 2)
 .77 الكهف: الآية (3)
 .87إلى ص  34، من ص 3، جفي رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض:( 4)
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج هي  هى    ُّ :في قوله تعالى -

بيان صنفان من النّاس؛ مؤمن وكافر، لأنّ في القول الأوّل سخريةّ واستهزاء وعدم اكتّا ،  (1) َّ ئر ّٰ
 .(2) "ُّ "فجاء ردّ المؤمنيّ بالتّأكيد 

حكم  تخلّلها، وما فيها منصحاب الكهف وقصّة أصحاب الجنّتيّ، وقصة السّجود لآدم وما قصّة أ -
 .(3) .، تقرّر قواعد وأسس هذا الدّينوعبر
اض ، لا يظهر عليهم أعر حاب الكهف ناموا نومة هنيئة حسنةمن إعجاز الله تعالى وقدرته أنّ أص -

 (4) النّائميّ.

بالفوائد والعبر  ، فتفسير الشّيخ مليءلفوائد على سبيل المثال لا الحصربعضا من تلك ا ه إنّما هوذكرنا وما
ستقي من كلّ قصّة ، ففكر الشّيخ الإصلاحي يجعله يالقصص القرآني التي قلّ ما يبيّنها مفسّر في تفسيره من
 .للقصّة وقع وأثر كبير في النّفوس عالج به قضاا، مجتمعه، خاصّة وأنما ي

 9بي : تسلمة قلب الن  انيالمطلب الث  

ومن معه من 9خذها النّبي الغرض الأساس من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم هو أن يتّ  إنّ 
قوامهم وصبرهم لأ يسيرون على هديهم ويعتبرون بمسيرتهم الدّعوية ومواجهاتهم ؛ا لهم في حياتهممنيّ نبراس  المؤ 

 .على خط الدّعوة

 ،بهنينة في قلوبث الطّمأ ،ثقته بنفسه وردّ 9الضّغط على النّبي مقاصد القصص القرآني تخفيف فمن 
فحينما يقرأ عن الرّسل السابقيّ ومعاناتهم مع أقوامهم وما لاقوه من العذاب  ،من همّ وكربوإزالة ما في صدره 

ويزيد من صبره  ،هتف حزنه ويربط على قلبه ويثبّ فإنّ ذلك يخفّ  ،في سبيل الدّعوة إلى الله تعالىوالاضطهاد 
سل مة الرّ وكذلك فهو يستفيد من حك ،ار قريشيلاقيها هو وصحابته من كفّ وتحمّله العذاب والمحن التي 

 وكيفية تعاملهم ومواجهتهم لأقوامهم.

                                                                   
 .21الكهف: ( 1)
 .123، ص 2، جفي رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض:( 2)
 .416، ص 2المرجع نفسه، ج( 3)
 .109، ص 2ج المرجع نفسه،( 4)
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 ٍّ ُّ  :قال الله تعالىفي القرآن الكريم  صراحة- 9بيقلب النّ  تسلية-الغرضهذا  تعالى ذكرالله 
 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 (1) َّ تز تر

ن آآية في القر  ، بل لم تأتيخ بيوضشّ لذلك لم يغفله الهذا الغرض جاء صريحا واضحا في القرآن الكريم 
 الغاية من ذلك إلا وأشار أنّ  ،وطغيانّم في الأرض ،ابقيّ وعذاب الله تعالى لهمالكريم تتحد  عن الأقوام السّ 

 .فؤاده وتثبيت 9بي هو تسلية قلب النّ 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ  :قوله تعالىففي 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن
 لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
  (2)َّ نر مم ما

:" يخشّ الرّس قال الحيث ذكرت الآا،ت تكذيب الأقوام لرسلهم موسى وهارون ونوح وعاد وثمود وأصحاب 
 (3)".إليهه ليعتبروا بهذه القرون وما آلوا وتوصية لقوم9 بيفي الآية تسلية للنّ 

 نم نز ُّ  :كفّار قريش وعدم اعتبارهم بمن سبقهم قال تعالى  ق الله تعالى آا،ت تدلّ على غفلةثّم سا
 بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن
بق منها الذين أهلكهم الله تعالى وأباد قريتهم، ولم ي طفي هذه الآية عن قوم لو يتحدّ  الله تعالى  (4)َّ بح

هو مهلكهم   تعالىعظون وهم يعلمون أنّ اللهسوى ركاما وأثارا ، وكيف أنّ كفار قريش يمرّون عليها ولا يتّ 
  (5).9 ، كل ذلك تذكير وتثبيت لقلب رسول اللهبسبب طغيانّم

                                                                   
 .120هود: الآية  (1)
 .39_ 35الفرقان: الآية  (2)
 .145، ص 7في رحاب القرآن، ج إبراهيم بن عمر بيوض:( 3)
 .40الفرقان: الآية  (4)
 .145، ص 7بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، جإبراهيم ( 5)
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العرب  و العرب،  لام الذي هو جدّ إبراهيم عليه السّ دنا بقصّة سيّ  9بي ي الله تعالى قلب النّ يسلّ  وكذلك
دعوه إلى التّأمّل وي9بي ة يخاطب عواطف النّ وهو بهذه القصّ ن بالانتساب إليه خاصّة قريش و كلّهم يعتزّ 

ويدعوه من  ،، فإبراهيم عليه السّلام عاداه ورفض دعوته وحاربه أقرب النّاس إليه وهو أبوهفي هذه القصّة
 .فيكفي أنهّ وجد من يقف إلى جانبهخلالها إلى عدم اليأس والحزن من عداوة القوم 

 يزيد امهم حتّ يسرد فيه ما عاناه أنبياؤه من طغيان أقو عراء متتابعا، ويذكر الله تعالى القصص في سورة الشّ  
 ،الذي يمرّ به كلّ نبيّ  وهو طريق الدّعوة الشّاق ،لأنّ ما يمرّ به هو سنّة الله ،ويجعل يقينه بالله أكبر ،قلبه ثباتا

بّي وفي هذا بشارة للنّ  ،يها وهو انتصار الحقّ على الباطلوفي نّاية كلّ قصّة يذكر الله تعالى الجانب المشرق ف
 ( 1) . من بعدوعد الله لأنبيائه من قبل وللمؤمنيّوهذا  ،أنّ البداية المحرقة ستكون نّايتها مشرقة بإذن الله9

 ة الله تعالى وقدرته: برمان قو  ث الثالمطلب ال

 -امهمخاصّة تلك التي تتحدّ  عن قصص الأنبياء مع أقو -ذكر الشّيخ بيوض غرضا آخر للقصص القرآني 
قوّة الكون  والحجّة القويةّ المحسوسة أنهّ ليس في ،ا جاءت لتبيّّ بالدّليل القاطع والبرهان السّاطعأنّّ  وهي 

، وكلّ رة الله تعالىشيئا بالنّسبة لقد وكلّ قوى البشر والمخلوقات الأخرى لا تعدّ تتصرّف إلا قوّة الله تعالى، 
 جبّار طغى وتجبّر فإنّ ناصيته بيد الله وعاقبته إلى الدّمار، واعتبر الشّيخ قصّة موسى عليه السّلام من القصص

مده وأن الباطل التي أبرزت أنّ الحق سينتصر مهما طال أتي تحملها، و لمعانيها الجليلة الالتي تحتاج إلى تدبرّ 
ا تقوّي الإيمان في فمن تأمّلها وتدبرّها فإنّّ  ،سيندثر مهما بلغت قوّته إذ يقول:" حقّا إنّ قصّة موسى لعجيبة

راد المكر بالجبابرة يمكر أ في هذا الكون وأنهّ إذا وتملؤه يقينا بقدرة الله تعالى وأنهّ المتصرّف الوحيد المطلق ،قلبه
 (2)".بهم ويسخر بهم ويعاملهم معاملة يظهر بها ذلّهم وضعفهم وجهلهم وفساد نظراّ،تهم حت تأتي لحظة الانتقام

فمهما بلغت قوّة المخلوق ومهما علت مكانته وازداد رزقه وعلمه فإنّ الله تعالى فوق كلّ هذا، فلا يمكن 
خ تعالى وتعتبر قصّة فرعون وقارون مثالا للطغيان في المال والعلم يقول الشّيلأي كان أي يضاهي قدرة الله 

هما في حوالي _ على هاتيّ القصّتيّ واستعرض بيّوض:" ولقد ركّز الله تعالى في هذه السّورة _ سورة القصص
ال يقومون م ولا الموالغرض الأوّل هو بيان أنّ لا عزةّ ولا سلطان ولا العل .ستيّ آية من مجموع آي السّورة ..

 (3)."لقدرة الله تعالى فإن طغى أصحاب السّلطان فالله تعالى لهم بالمرصاد وعاقبتهم الذّل والخزي والعار

                                                                   
 .364ص  ،7ج إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن،  (1)
 .263، ص8ج المرجع نفسه،  (2)
 .272، ص8ج المرجع نفسه،  (3)
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كما يبيّّ الشّيخ أنّ كل علم مهما بلغ من التّقدّم وكلّ مال جمع مهما بلغ من الكثرة فإن أراد به أصحابه 
لتي مار والخراب، يضرب بذلك المثل بالدّول الكبرى في العالم اليوم االطغيان  والجبروت فإنّ العاقبة هي الدّ 

 هدّمت حضارة ، فقتلت الأبرا،ء ودمّرت الحضارات كأمريكا التيوّتها الصّناعيّة والتّكنولوجيّةاستعبدت العالم بق
 العراق وإسرائيل التي سلبت الحياة من الفلسطنيّيّ.

إنّ عذاب الله لآت وإنّ ف ،فنن في القتل والقمع والتّدمير مهما طالالتّ  هذا التّطوّر في الوسائل الحربية وهذا
 نصره لأوليائه سيتحقّق.

 ــــ:يكون إمّا بــــــ ل متجبّر وذكر الشيخ أنّ الهلاك الذي لحق الطغاة وسيلحق بك
ثيرة في القرآن كالعقوبات  : كالإهلاك بالخسف والإغراق وأمثلة هذه نتقام بالقدرة الإلهية دون واسطةالا .1

 الكريم.
   .الانتقام على أيدي الرّسل والمؤمنيّ: فالله تعالى يسلّط المرسليّ والمؤمنيّ على الكافرين .2
خ الإسلامي التّارييقتل الأخ أخاه، أو الإبن أباه و  الإهلاك بواسطة أيديهم أو أنفسهم: كأنالانتقام و  .3

 (1) .بهذه النّماذج مليء

خلال هذه القصّة إلى كلّ طغاة هذا الزّمان أنّ الله لهم بالمرصاد يقول:" ومن  يخ الخطاب منويوجّه الشّ 
أنّ فرج الله آت وأنهّ و  (2)الزّمان" اتدبرّ السّورة وطبّقها على العصر الحاضر يجد وكأنّّا نزلت لهذا الوقت وهذ

 لا يهمل واللهفالله يمهل و يستعجل الانتقام ، لكن على المرء ألّا محالة سينصر كلّ مستضعف في الأرضلا 
 يعلم مت ينتصر للمظلوم وكيف؟ 

في  أنّ عظيم قدرة الله تكمن ،يخ من قصّة موسى مع فرعونومن الاستنتاجات التي خلص إليها الشّ 
من أسرار القدرة  وهذا سرّ  ،الميّ بالقوّة والبأس فهو كذلك ينتقم منهم بالحبّ فكما ينتقم من الظّ  ،تنوّعها

م ك  ب  نا ر  أ   ُّ :موسى عليه السّلام، قدرة الله تتحدّى قوة فرعون الذي نادى فقال الإلهية وسرّ من أسرار قصّة

قال  وهو الحبّ  فأذلهّ بأن انتقم منه بأبسط الأشياء ،قوتك لا تساوي عند الله شيئابيّّ الله له أنّ  َّ ىل  ع  ال  
 (3) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم ُّ  :تعالى

                                                                   
 .226، ص 8في رحاب القرآن، ج إبراهيم بن عمر بيوض:  (1)
 .231، ص8جالمرجع نفسه،  (2)
 .39طه: الآية ( 3)
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ومن الاستنتاجات التي ساقها ليبرهن أنّ غرض القصّة هو بيان قدرة الله تعالى تفكيكه لبعض شيفرات 
في الحب الذي أرساه و  الأولاد،موسى عليه السّلام في العام الذي يقتل فيه  _ كولادةالقصّة _ إن صحّ التعبير

ولماذا أرجعه  ديدا،تحفي قصة رميه في البحر ولماذا ساقه الله إلى بيت فرعون و الله تعالى في قلب كل من رآه، 
ن قدرة الغاية من كل هذا بيا ؟ كل هذه الاستفهامات أجاب عنها الشّيخ بيوض وبيّّ أنّ إلى أمه بعد ذلك

  (1) .الله تعالى التي تتحدّى كل قوّة بشريةّ

 : الإصلاح الاجترامي المطلب الر ابرع

وبما أنّ أولوا،ت المصلحيّ في كلّ زمان ومكان هي إصلاح المجتمع وتلمّس الواقع والاهتمام بالمستجدّات  
تفسيره هو تربية  من أغراض القصّة البارزة فيفالتي تقع من حوله، والشّيخ بيّوض بصفة خاصّة لم ي غفل هذا، 

دفه الأوّل من دروسه صالحا في مجتمع صالح، فكان هالمسلم تربية سليمة، وتنشئته على القيم العليا ليكون فردا 
في التّفسير هو تزكية النّفوس وتثقيف العقول، والنّهضة بالمجتمع، فكان القرآن الكريم عامّة والقصص القرآني 

ن الوعظ طبعا يقول الشّيخ بيّوض:" والقصد م خاصّة منبرا ومحورا للتّّبية والإرشاد في مختلف مجالات الحياة.
وجيه النّاس وإرشادهم وهدايتهم ليستقيموا على الصّراط السّوي ولقد كتب الكتّاب قديما وحديثا في هو ت

أساليب الدّعوة والدّاعية إلى الله، التي يكون لها أحسن التّأثير على تقبّل الكلام والعمل بمقتضاه، ومن جملة 
" ومقصده من ذلك مضاعفة الجهد  تلك الأساليب الاستشهاد من الوقائع والأحدا  ومن كلام الحكماء

  (2). في التّأثير على السّامعيّ

قرآن دروس الشّيخ الإصلاحيّة التي انطلقت من ال  -تلميذ الشّيخ بيوض - ويصف لنا محمد علي دبوّز
الكريم والسّنّة النّبويةّ وكيف كتب الله لها القبول بيّ النّاس:" إنهّ يتناول الأمراض الاجتماعيّة، ويعرض المجتمع 
على الكتاب والسّنّة، فبيّّ خلله، وأسباب الضّعف التي ابتلي بها المسلمون، وترى الدرس يستمرّ ثلا  

ن و ت وفي يوم عيد ، والنّاس خاشعون أمامه، متعطّشون، يصغون إلى الدّرس بقلوبهم وعقولهم، لا يقلقساعا
 ل الكثيرة أمامه، يسجّل بها النّاس دروسه النّفيسة البليغة فينقلونّا إلىولا يملّون، وترى آلات التّسجي

 ( 3)بلدانّم..."

                                                                   
 .264ص  8ج  في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض:( 1)
 .102، ص 11ج  ،المرجع نفسه (2)
 .199، ص 1جنّضة الجزائر الحديثة،  :د علي دبوزمحمّ ( 3)
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قويم سلوكه؛ ة المسلم، وتور الأساسي لتصحيح حيايخ بيوض أنّ كتاب الله تعالى هو المحولقد آمن الشّ 
 (1)".ذه منطلقا في إصلاحه الاجتماعي؛ وأعطى أغلب أوقاته لدروس التّفسيرلذلك اتخ

فقد سعى الشّيخ إلى إبراز مقاصد القصّة القرآنية القريبة والبعيدة، متناولا إاّ،ها بالشّرح والتّوضيح   
لاشى مضمون الآية ودلالاتها وكأنّّا تخاطب القارئ مباشرة؛ بحيث يتوالاستنتاج والتّحليل، بكيفية تجعل 

عامل الزّمن فيصبح كلّ مسلم معنيا شخصيا بمدلول الآية، كل ذلك من أجل بلورة المعنى ليصبح فكرا نيّرا في 
 (2) .الأذهان ويتحوّل إلى سلوك مستقيم في الواقع

ولأننّا في زمن كثر فيه التّطرّف والانحراف، وللأسف غاب عن كثير من المصلحيّ السّبب الذي يمنع  
دخول هذه الأفكار التي تهدّد عقيدة المسلم وحياته ومجتمعه؛ وهو بيان العقيدة الصّحيحة والتّحذير من 

فكار هدّامة لعقيدة رها، وما تحمله من أالعقائد الضّالة المنحرفة ببيانّا، وتفصيل القول في خطرها وأماكن انتشا
المسلم السّليمة. يقول الأستاذ صالح حدي متحدّثا عن منهج الشيخ في توظيفه القصص القرآني لتّسيخ 
العقيدة السّليمة :"ومع إيمانه العميق بأنّ قصص القرآن أهم وسيلة لتقرير العقائد وتثبيتها، وإصلاح النّفوس 

 (3)".من خلالها

ن التّمسّك بالعادات القديمة والتّقاليد الهدامّة التي تولج الانسان حيّز الشّرك، دون أن يعي أو يعلم فحذّر م
لبدع ، فحارب المعتقدات الخاطئة، ومختلف افاء لما عهده من الآباء والأجدادحجّته في هذا الانجذاب وهو الو 

وعدم  الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، التي كانت سائدة في قرى وادي ميزاب، ودعا إلى وجوبوالخرافات 
 السّكوت عن مثل هذه المعتقدات التي تهدم دين المرء.

 مالجها الش مخ برموض من خلال القص ة القرآنم ةمجالات إصلاحم ة مهر ة  :أو لا
  المجال السماسي .1
 مظاير الحك  الص الح والحك  الفاسد  .أ

إبراز  سياسية مهمّة، حيث ركّز اهتمامه علىبيوض من خلال بعض القصص القرآني قضاا، عالج الشّيخ 
 فضائل ومزاا، الحكم العادل وصفاته، والتّنديد بالحكم الجائر ومفاسده وما ينتج عنه من خراب وفوضى تجعل 

                                                                   
 .109غرداية، ص –التّا   ةم( جمعي2012صالح بن قاسم الراعي: فقه الأولوا،ت ودوره في الإصلاح عند الشّيخ بيوض، ط ) (1)
 .97 الأردن، ص-في التّفسير، رسالة ماجستير، جامعة آل البيتعبد الله بن سليمان الكندي: جهود علماء الإباضية  (2)
 .116ص ، يخ في عرض العقيدةمنهج الشّ محمد ناصر بوحجام:  (3)
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 (1) .النّاس يملّون وتفتّ هممهم وعزائمهم

هم مع الصّالحيّ في تعاملفمن خلال قصّة ذي القرنيّ وسليمان عليهما السّلام أعطى مثالا للحكّام 
دستوره الذي ل ففي قصّة ذي القرنيّ بيّّ لنا محور القصّة ومناط الحكمة فيها وهو بيان ذي القرنيّ رعيتهم،

ها الحكّام، من التي ينبغي أن يكون عليالحاكم الصّالح العادل  فجسّد لنا صورةته للنّاس، يحكم البلاد وسياس
ويحاسب  ومن أساء وظلم يعاقب، فمن أحسن  يجازى وحقّه لا يهضم ؛المعاملة بالحسنى والمساواة بيّ النّاس

 .ولو كان أقرب النّاس

كما ساق آا،ت عديدة في هذا الباب تبيّّ السياسة الحكيمة التي شّرعها الله في كتابه وأمر النّاس أن   
  :الىـــــــــــعــــــوله تخلال قكبيان بعض القواعد الأساسيّة لسياسة الشّعوب كالتّداول على السّلطة من   ،هايسلكو 

فبيّّ أنّ المراد بالأاّ،م المتداولة هو أاّ،م العزّ والسّلطان   ،(2)َّ صخ صح سم سخ سح ُّ 
وانطلاقا من تلك الآا،ت أكّد  على أنّ القرآن الكريم ما أنزل إلا ليشرعّ للنّاس ما يهتدون به ، كما دعا في  

 تي تى  ُّكثير من المواضع إلى ضرورة الالتزام بأسباب التّمكيّ التي بيّنها الله في كتابه حيث قال:
  كمكل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
يقول الشّيخ:" إنّ الله لم يسق قصّة ذي القرنيّ عبثا، ولا لأنّ قريشا أو  ،(3)َّلى لم كي كى

عن ذي القرنيّ، حتّ 9عنه...أوليس الله تعالى هو الذي دلّهم إلى أن يسألوا النّبي 9اليهود سألوا النّبي 
ها في نظام الحكم لوك الصّالحيّ، ويخبر عن سياسته التي انتهجيخبر الله تعالى بقصّته، وينصّ على أنهّ من الم

 ( 4)".وفي غزواته وفتوحاته وهذا مناط الحكمة ومحطّ الفائدة

 بالحكم الجائر وبيّّ طبيعة بعض الحكّام الفاسدة والتي تقوم على الظلّم و الجبروتندّد  ومن جهة أخرى

 لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّ والاستبداد من خلال قوله تعالى:

                                                                   
ة الحياة كتاب الملتقى الأوّل لفكر الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، نشر جمعي  : لمحة عن منهج الشّيخ بيوض في التفسير،علي عزوزي (1)

 .313غرداية، ص _ القرارة 
 .140آل عمران: الآية ( 2)
 .41الحج: الآية  (3)
 .380، ص 2في رحاب القرآن، ج  إبراهيم بن عمر بيوض:( 4)
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وبيّّ الفلسفة التي يقوم عليه حكم هؤلاء من استغلال للضّعفاء والفقراء ، (1)َّ  مح مج له لخلم
 من النّاس، واستخدامهم في إثارة الفتن ونشر الفساد بيّ النّاس، وضرب بفرعون مثلا في الطغّيان من خلال

 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ ُّ : قوله تعالى
الذي فرّق بيّ النّاس وجعلهم  (2) َّ صخ صح سم  سخ سح سجخم خج حم حج

طبقات وهو ما يعرف بالتّمييز العنصري، حيث وقف الشّيخ عند هذا الخلل في الحكم، فبعد أن عرض مشهد 
الظلّم الذي لاقاه بنوا إسرائيل على يد فرعون والعقاب الذي أعدّه الله له، ولكلّ من اتبع طريقته الفاسدة في 

ير لم لأنهّ السّبب الأوّل في تفكيك المجتمع وإحدا  التّمييز العنصري، هذا الأخحكم الرّعيّة، دعا إلى نبذ الظّ 
الذي كانت ولا تزال نتائجه وخيمة؛ حيث استحكم بيّ الأجناس بصورة فاحشة، ومن ذلك تمييز الأبيض 

نبغي أن يعلى الأسود وما يصاحبه من احتقار وإهانة وهذا ظلم كبير وتفرقة بيّ النّاس، وأكّد الشّيخ أنهّ 
 تكون الأفضليّة باعتبار الإيمان لا باعتبار الألوان والأجناس.

وأعطى أمثلة عن المجتمعات التي ساد فيها التّمييز العنصري آنذاك كأمريكا التي تخبطت في حروب ودماء 
 ،بسبب الاضطهاد والظلّم المتولّدين عن العنصريةّ بيّ البيض والسّود وكذلك الشّأن في جنوب أفريقيا

  (3) .والإسرائيلييّ الذين نصّبوا أنفسهم أفضل الشعوب وشعب الله المختار

ومن التّمييز أيضا ازدراء واحتقار أصحاب المهن الشّاقةّ كالحدّاد وعامل النّظافة وأمثالهم فالإسلام بريء 
من هذا، وختم كلامه بتحذيره من عذاب الله وانتقامه من كلّ من سوّلت له نفسه اضطهاد النّاس واستعبادهم، 

ا وذلّها على يد وثلاثون سنة، وجعل الله هوانّمئة  موضرب مثالا بفرنسا التي استعبدت الجزائرييّ واضطهدته
فخسرت أولادها وأموالها وأمثالهم   ،1964من استعمرتهم، وكذلك أمريكا التي تورّطت في حرب الفيتنام عام 

   (4) .كثر في هذا العالم

ويستخلص الشّيخ أيضا سياسة فاسدة انتشرت بيّ الحكّام وهي إعطاء رتب في الدّولة للمقربّيّ وغالبا 
ما يكون هؤلاء من المفسدين، مماّ يسبب خراب وفوضى وفساد عام وساق أمثلة عن هذا لأنبياء لم تمنعهم 

 ُّ :ال الله لهرقا جزاء كفره وقغ ابنهقرابتهم من قبول العقاب على أقربائهم كنوح عليه السّلام الذي هلك 
                                                                   

 .34النّمل: الآية ( 1)
 .04القصص: الآية  (2)
 .258، ص8ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض: (3)
 .260، ص8ج  ،المرجع نفسه( 4)
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 بم بز بر   ئي ئى ُّ  وإبراهيم عليه السّلام الذي قال عنه الله تعالى: َّ 
  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم     تز تر بي بى بن
 فالقرآن من خلال هذه القصص وغيرها بيّّ أنهّ لا اتصال بيّ صالح وفاسد. ،(2)(1)َّقي

والشّيخ بيوض بعد أن أفاض في معالجة مثل هذه القضاا، السّياسية، دعا حكّام المسلميّ إلى التّقوى  
والتّدبرّ في قصّة ذي  (3) ،وإقامة العدل بيّ النّاس، والعمل بأسباب التّمكيّ التي بيّنها الله تعالى في كتابه

كـأنهّ مثال أراد صلاح في الأرض يقول الشّيخ:" و القرنيّ التي اعتبر شخصيته مثالا حقيقيّا لكلّ من يريد الإ
الله تعالى أن يضربه لمن أراد أن يكون ملكا صالحا حقّا، ويظهر لنا مقدار النّزاهة ومقدار العفّة وعدم الرّغبة 

 (4)".في الدّنيا، لأنهّ خلق للإصلاح وكان قصده الإصلاح

 :الأخلاق والآداب العام ة مجال ب.

اهتمّ الشيخ بيوض بالجانب الأخلاقي فسعى من خلال دروسه وبخاصّة قصص الأنبياء إلى توعية الشّباب   
:" قول الشّيخلتقليد الأعمى للغرب يونصحهم بضرورة تحلي الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن مظاهر الانحلال وا

وتطهيرها  ،ووظيفتي غسل العار عن الأمّةمّة لم يكن عملي خاصّا بميدان العلم ، ولكن يتناول جميع نواحي الأ
فمن قرأ تفسيره فإنهّ يقف  (5)من أدناسها بشباب مثقّف بالثقّافة الصّحيحة ، أكفاء لكلّ ما يسند إليهم"

على كثير من التّوجيهات التي يخصّ بها الشّباب لأنّ الفساد الأخلاقي ينتشر بينهم خاصّة،  واعتبر الشّيخ 
 :الىـــــــــــــعصّلاة كما يقول الله تــــــــلأنّ ال ،كل انحطاط وفساد أخلاقي دائها بدايةأاون في إضاعة الصّلاة والتّه

 (6)َّ طحضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ 

 تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  :ففي قوله تعالى
جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن أخلاق الأنبياء وخصالهم الحميدة التي خصّهم الله بها، (7)َّته تم

                                                                   
 .114التّوبة: الآية  (1)
 .259، ص 8جفي رحاب القرآن،  :ينظر: إبراهيم بن عمر بيوض( 2)
 .381، ص 2ج، المرجع نفسه (3)
 .384، ص 2جالمرجع نفسه،  (4)
 .106ص ، 4ج ،في الجزائر أعلام الإصلاح وز:محمد علي دبّ  (5)
 .45العنكبوت: الآية  (6)
 .59مريم: الآية  (7)
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شخّص من خلالها الشّيخ الحالة المبكية والمخزية للمجتمع  آنذاك )وهو اليوم أخزى ( من تخلّيهم عن الصّلاة 
 ليها.واستخفافهم بها وازدرائهم بالمصلّيّ الملتزميّ بأوقاتها، ووصفِهم بالمتخلّفيّ، وتفضيلهم لملهيات الدّنيا ع

كما بيّّ أنّ كل ما يلهي عن الصّلاة ويصدّ عن ذكر الله يعتبر من الشّهوات ولو كان ذلك ألعابا جائزة،      
)ضرب مثالا بكرة القدم أو الذّهاب إلى السّينما..الخ( ودعا إلى ضرورة الالتزام بأداء الصّلاة وإقامتها على 

ر ق في وحل المعاصي، وحثّ على حضور مجالس الذكّالوجه الذي يرضي الله؛ لأنّّا تحمي الإنسان من الإنزلا
وحضور المواعظ التي تقدّم قبل الصّلاة. ومماّ أعجبني في دروس الشّيخ وهو يعظ النّاس ويأخذ بأيديهم ناصحا 
وموجها، أنهّ يعود إلى التّذكير بما تناوله في آخر جلسة له مع التّفسير، ويؤكّد على أهميّة موضوع الصّلاة من 

نشريةّ وزاريةّ تحثّ الأئمّة على الالتفات إلى موضوع الأخلاق في خطبهم يقول الشّيخ:" ومن غريب خلال 
الأمر أن تعالج هذه النّشرية وتصف حالة المسلميّ اليوم كما كنت وصفتها بالأمس، حتّ يتبيّّ لكم بأنني لم 

ع بلاد الفكري، الذي يوجد في جمي أكن مبالغا عندما وصفت تدهور الأخلاق والانحلال الذي بمعنى التّحرر
 (1) .الإسلام خاصّة في الجزائر

ومن المؤسف أنّ الدّولة الآن قد حادت عن هذا المنهج الإسلامي في تطهير المجتمع من الفساد الأخلاقي، 
بل هي تشجّع كل فساد من خلال ترخيص بيع الخمور، وإقامة الحفلات الغنائيّة الفاضحة التي ينتشر فيها  

عري وفجور، من المؤسف جدا أن لا نجد في هرم دولتنا من ينادي بحماية المجتمع والشّباب خاصة من  كلّ 
منون إنّ الحالة " أيهّا الإخوان المؤ  :انت تنادي من قبل، تقول النّشريةالأفكار الغربية التي تهدم أخلاقه كما ك

لة الذي أصبح مسؤولا عن حاضر هذه الدّو  الأخلاقية قد تدهورت إلى أبعد الحدود، مماّ جعل رئيس دولتنا،
ومستقبلها، يشعر بهذا الخطر الذي يهدّد البلاد وهو يعلن رأي الأمّة في هذا الموضوع بكلّ حزم ...ليتمكّن 
الشّعب بمساعدة سلطاته التّنفيذية من وضع حّد نّائي لكلّ انحراف في التّفكير وفساد الأخلاق وطيش في 

 (2)".بابالسّلوك وخاصّة لدى الشّ 

ومن بيّ القصص التي جعلها الشّيخ بيوض محورا للإصلاح الاجتماعي قصّة لوط عليه السّلام؛ لما تحمله  
هذه القصّة  من فوائد وأحكام تهذّب النّفوس وتقوّم السّلوك، حيث تناول الشّيخ من خلال تفسيره للقصّة  

ذي حقّ على قوم ال ابالمنكرة وعدم اتعاظهم بآثار العذانتشر في البلدان الغربية من تفشي هذه الظوّاهر ما 
م كما لحق _ ثّم يؤكّد على أنّ العذاب سيلحق به حر الميّت كما أثبت علماء الآثارلوط _  المتبقيّة تحت الب

قوم لوط من قبل فالله يمهل ولا يهمل لأنّ هذه الفاحشة ما تفشّت في قوم  ظاهرة كانت أو مستتّة إلا نزل 
                                                                   

 .127، ص 3ج  في رحاب القرآن، بيوض:إبراهيم بن عمر ( 1)
 .130ص ،3ج المرجع نفسه،شرية في: ينظر نص النّ ( 2)
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بلاء والعذاب من الله تعالى، ولكي ينبهنا على خطورة هذه الفاحشة ذكر إحصائيات لدول غربية تقنّن بهم ال
لممارسة الرّذيلة قال :" ويعدّ اليوم في أمريكا حوالي عشرين مليون من الشّواذ جنسيّا اتخذوا دورا رسميّة للفسق 

 (1) ".اذي صوّت فيه بإباحة الفاحشة رسميّ والعياذ بالله، كذلك الشّأن بالنّسبة للبرلمان الإنجليزي ال

استفاض الشّيخ في هذا الباب مستدلّا بالإحصائيات التي تبيّّ مدى حجم انتشار هذه الفاحشة، كلّ 
:" ا،  م عْش ر  الش ب ابِ 9ذلك ليقدّم النّصح للمتلقّي ويدعوه إلى الطّهارة والنّقاوة والامتثال لحديث رسول الله 

ه بالِص ومِ ف إن ه  ل ه  م ن لْم ي سْت طِع ف ـع ليْ و   ف إِن ه  أ غ ضم للِْب ص رِ، و أ حْص ن  للِْف رجِْ، ،مِنك مْ الب اء ة  فلْيتز وّجع  م ن استطا 
 (2)".وِج اء

والعالم الإسلامي اليوم يعيش ثورة جنسيّة جامحة، يلهث فيها أهلها خلف الغريزة يشبعونّا بالحرام، كلّما 
فيها ازداد حاجة إليها، وأصبح الشّذوذ والانحراف الأخلاقي علنا، فصار مجتمعنا أقبح من مجتمع قوم انغمس 

 لوط عليه السّلام.
ومماّ نشاهده  ونسمعه اليوم من تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال )ذكورا وإناثا( والاعتداء عليهم والتّنكيل 

تفشّت هذه الظاهرة  حيث-قبح من  حالة مجتمع قوم لوطأنّا أ –بجثتهم لخير دليل على وصفي لحالة مجتمعنا 
تفشيا مخيفا أدّت إلى انتشار حالة من الرّعب والخوف في أوساط الأسر ، وأرجع العديد من المختصّيّ 
والنّفسانييّ أن أسباب  هذه الاختطافات عديدة لكن يبقى الاعتداء الجنسيّ السّبب الأول، فماذا ينتظر 

 -ثىالزّواج بيّ الذكّر والأن –، فقوم لوط لماّ قلبوا الفطرة السّليمة (3)ير الضّياع والدّمار؟المجتمع الإسلامي غ
قلب الله أوضاعهم وقلب عليهم دا،رهم، ومن خلال قصّة لوط عليه السّلام وما هو منتشر في الأمّة العربية 

ه ويرخصّ المثليّيّ الذي أصبح يقنّن لوالإسلاميّة من الفواحش  كالزنى واللّواط والسّحاق )أو ما يسمى بزواج 
له في العديد من البلدان العربية والغربية (، و حذّر من وقوع العذاب مؤكّدا على أنّ الله يمهل ولا يهمل،  وما 
سلك قوم منهج قوم لوط إلا حلّ بهم ما حلّ بقوم لوط  كما أكّد الشّيخ أنّ  محاولة الإصلاح في المجتمع 

فراده أصبح اليوم ملحّا، فكيف لو عاصر وقتنا هذا فإنه سبكي دما لما آلت إليه الأمة من والرقّيّ بأخلاق أ
 اتباع  مخز وفاضح للشّهوات .

 .الحث ملى الأخلاق الحسنة:1ب.
 وكما حذّر الشّيخ من بعض الأخلاق القبيحة ونّى عنها، دعا إلى التحلّي بالأخلاق الفاضلة، فالأخلاق

                                                                   
 .444، ص7إبراهيم بن عمر بيوض: في رحاب القرآن، ج  (1)
 .1019، ص 2كتاب النكاح، باب استحباب النّكاح لمن تاقت نفسه، ج  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري: (2)
 (sat.com-www.tunisia 2013أفريل  01ظاهرة الحجاب في تونس والتّناقض، بتاريخ ) (3)
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وهو 9هي سمة المجتمعات الراّقية المتحضّرة فأينما وجدت الأخلاق فثمة الحضارة والرقّي والتّقدّم والنّبي  
قِ"رسول البشريةّ وخاتم الأنبياء والمرسليّ يقول  (1):" إنمّ ا ب عِثْت  لأ تممّ  م ك ارمِ  الأ خْلا 

 :العف ة والحماء 2ب.
 من بيّّ (2)َّ كا قي قى  في فى ُّ  استخلص الشيخ معاني كثيرة من قوله تعالى: 

خلالها ما يجب على المرأة المسلمة من التزام بالحياء والعفاف، فبيّّ الصّورة التي لابدّ للمرأة، تكون عليها إذا 
ة ولا تمايل ولا مباهاخرجت لقضاء حاجتها، فلا تخرج متعطّرة متبرجّة وإنّما ترتدي لباس الحياء، من غير 

 خضوع بالقول.

كما حثّ على ضرورة تعليم الفتاة هذا الخلق منذ الصّغر، فحياء المرأة هو رأسمالها، فيه عزّها وبه تحفظ  
كرامتها، وشرف أهلها، وليس هناك امرأة صالحة لا يزينّ الحياء خلقها، والحياء يحفظ سلوك المرأة بعيدا عن 

 بذاءة.الفحش، وأقوالها بعيدا ال
كما أكّد الشّيخ أنّ خروج المرأة لقضاء مصلحة أو للعمل ليس عيب ا، وليس ذلك مناف للحياء مادامت 

 (3) المرأة عفيفة حصينة، فابنتا شعيب خرجتا لرعي الغنم وليس ذلك منقصة لهما مادام الحياء يزينّهما.
 يم عليها السّلام.وفي نفس السّياق يصوّر لنا الشّيخ خلق العفة والحياء أيضا مع مر 

 ثانما: آثار الإصلاح في المجترع الإباضي
 ،صدق مع الله فصدقه الله، فكانت آثار نّضته الإصلاحية بارزة في المجتمع الإباضي 6 وضالشّيخ بيّ 

تمع وتظهر نتائج الإصلاح في نقاوة وطهر المج ،ما على تطهير المجتمع من كل فسادكان صادقا مخلصا، حاز 
 من كل أنواع الرّذائل والفواحش، فلا ترى عرا،، ولا مخالفات أخلاقية، ولا شعارات الموضة في نسائها وشبابها.

مّا زرت المجتمع الإباضي ) القرارة، العطف، بني يزجن( رأيت تلك الآثار بادية في سكانّا وفي عمرانّا، ـل
موحّد، أعراسهم منظمة ، محتشمة ، تحقّق الغرض الدّيني الذي لأجله شرعّ الزّواج وهو تحقيق  مجتمع منظّم

المودّة والرّحة بيّ الزّوجيّ من خلال البساطة في تجهيز العرس والتّيسير في المهر ، كما تحقّق التّآلف والمحبّة 
، عرسفاندهشت من التنظيم المحكم لل والتّضامن بيّ أفراد المجتمع، إذ حضرت إحدى الأعراس في القرارة

رة شبان شواندهاشي الأكبر كان في الرابطة الأخوية بيّ سكان المنطقة، حيث تّم في ذلك اليوم زفاف ع
 ، وتكاليف العرس يدفعها أيسرهم فأقام عرسه وعرس الفتية التسعة الذين معه.صادف زفافهم يوما واحدا

                                                                   
 أبو بكر البيهقي: السنن الكبرى، جماع أبواب من تجوز شهادته من الأحرار البالغيّ العاقليّ المسلميّ، باب بيان مكارم الأخلاق، تحقيق (1)

 .323، ص 10م(، ج2003ه / 1424)3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ط
 .25القصص: الآية ( 2)
 .314، ص 8ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض:( 3)
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 .لّلون ويذكرون، فيسبحون الله ويهللميّت، واستشعارا لهيبة الموقفوكذلك في المآتم ترى فيها احتّاما 
، فلا ترى قبرا مبنيا، وتزيينا، مقبرة بسيطة 6وتوجّهت صوب مقبرة القرارة ورأيت قبر الشّيخ بيّوض 

، س، ومماّ أدهشني أنّ المقبرة من غير سياج ولا حائط ولا باب ولا حار ، تدعوك فعلا للاتعاظ والاعتبارالمعالم
فتيقّنت أنّ الأمن يعمّ المنطقة فلا انتشار للسّحر والشّعوذة، على عكس ما هو موجود في مسال الجزائر فجميع 

 المقبر مجهّزة بالأضواء، والحراّس، والسّياج، والباب المحكم الإغلاق لانتشار أعمال السّحر بكثرة هناك.
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قهم ة والف الآراء العقدي ة: لر ابرعالمبحث ا
 من خلال القص ة القرآنم ة

 :الآراء العقدي ة وموقفه  المطلب الأول
 منها

 فه : الآراء الفقهم ة وموقالمطلب الث اني
 منها
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 وموقفه منها من خلال القص ة القرآنمة  الآراء العقدية والفقهمة :ر ابرعالمبحث ال

  :الآراء العقدية وموقفه منها :المطلب الأول

ليصل إليها، يؤسّس منها  ، ينطلقا الشّيخ بيّوض تربيته بالتّفسيرإنّ العقيدة هي الأساس التي بنى عليه" 
شيدي ، وما يقيم عليه بنيانه التّبوي والتوجيهي والتّّ منها وعليها ما ينطق به، وما يوضّحه، وما يشرحه

..يبرز ويقرّر أنّ .وإنّ طريقة تعامل الشّيخ بيّوض مع القرآن تفسيرا وتأويلا وتحليلا وبيانا  (1)".والإصلاحي
  ،فوسو أنّ قصص القرآن أهم وسيلة لتقرير العقائد، وإصلاح النّ  القرآن نزل أصلا ليثبت العقيدة في القلوب

هاه العقيدة  هذا به، منطلقه العقيدة ومنتؤمر به المرء أن يأتيه وكلّ ما ينهى عنه أن يتجنّ ويكشف أنّ كلّ ما ي  
رضه من تفسير القرآن، ، وبلوغ غكثير من أهدافه في التّّبيةالمنهج القويم الذي سلكه الشّيخ مكّنه من تحقيق  

 (2).س ووعظهم ومعالجة أمراض النّفوس التي تقوم به أو تساعد عليه رسوخ العقيدة في القلوباوهو تثقيف النّ 

 تحر ره من الت عص ب المذيبي  .1

أن المشكلة  لم يعن  في تفسيره ببيان الخلافات العقديةّ بيّ المذاهب ، ولا بتفاصيلها فهو يرى فالشّيخ بيوض
ليست في تعدّد المذاهب ذلك أن التّعصّب المذهبي بدعة ظهرت في أتباع المذاهب الإسلاميّة أما الائمة فقد  

صحّ الحديث فهو مذهبي " أو "إذا صحّ الحديث فاضربوا بكلامي عرض  كان الواحد منهم يقول: " إذا
كان يدعو و فعّا عن التعصّب لمذهبه الإباضي فهو يسعى جاهدا إلى ترسيخ العقيدة الصّحيحة متّ  (3)الحائط"

، واعتبر مجالس الذكّر هي صمّام الأمان الذي يحمي المجتمعات من (4)إلى الحقّ من حيث هو حقّ لقوّة حجّته
 .الوقوع في مستنقع الفرق الضّالةّجميع الانحرافات ولأنّ لزوم هذا الطّريق يحمي المسلم من 

يره غة التي وقفت عليها ولم يكن الشّيخ مواليا لمذهبه ولم يخض فيها كما خاض فيها ومن المسائل العقديّ 
  :المفسّرينمن 

                                                                   
  .37، ص يخ في عرض العقيدةمنهج الشّ محمد ناصر بوحجام: ( 1)
 .39، 37، ص المرجع نفسه( 2)
ر روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي، محاضرة ألقاها بالملتقى السابع للتعرف على الفك :بيوضبن عمر إبراهيم  (3)

 .191صنقلا عن كتاب الفكر العقدي عند الشيخ بيوض وآثاره في الإصلاح،  م1973ه / 1393و الإسلامي، تيزي وزّ 
 .191المرجع نفسه، ص( 4)
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 :مسألة صفات الله تعالى أ.

ير تشبيه أو من غ ،الله أن يسنده إلى نفسه من أفعالوجوب الإيمان بما أراد  على يؤكّد الشّيخ بيّوض
ع الرّجوع عند م ومنهجه في التّعامل مع الأسماء والصّفات مرتكز على تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق تعطيل

مؤكّدا أنهّ لا وجه (1) َّ يخ يح يج هي همهى هج ني ُّ المحكم  أيّ إشكال إلى قانون الله
، وكذا وده ليس كوجود غيره من المخلوقات" فوجوصفات المخلوق إلّا الألفاظ.  للشّبه بيّ صفات الخالق

 (2)لا يشبهه شيء" شؤونه خاصّ به، وولايته وعداوته، وكلّ شأن من وسمعه وبصره وإرادته وحبّه وبغضهحياته 

لا و ل الشّيخ في بيان كيفية النّداء لم يفصّ  (3) َّ ظم طح ضم ضخ ضح ُّ  :ففي قوله تعالى    
 عرفة هذاليس لنا أن نخوض في ميقول :" ولا من أين جهة كان.، في كيفية سماع موسى له، ولا لغة كان بأيّ 

 (4)".ت الحكمة أن يكون بما يفهمه موسىوإذا اقتضكان لغة   وبأيّ النّداء ...وكيف كان هذا الصّوت 

 .ماي كليهو نوع خاص وبه سمّ  عليه السّلام واكتفى الشّيخ ببيان أنّ الكلام الذي خصّ الله به موسى
ا أنّ لله الأسماء الحسنى، وهي صفاته، ولكن لا نعرف له كلّ ما يجب أن نعتقده  :"ويقول في هذه المسألة

 (5)".حقيقة إلّا أنهّ اتصف بها، ويكفينا هذا

وقد نوّه الشّيخ إلى خطورة البحث في مثل هذه المسائل وأكّد على ضرورة التمسّك بعقيدة السّلف في كلّ 
ى عن محاولة التّفلسف لفهم ، ونّر كلّه للهالأموصفاته وأسمائه الحسنى ونفوّض فيها ما يتعلّق بشؤون الله تعالى 

 .ي عيّ الذّات أم زائدة عن الذّاتحقيقة الصّفة أه

ذا الخلاف لم ه الذين خاضوا في مسألة الكلام وأطالوا فيها الجدال ويرى أنّ  كما ألقى الشّيخ بعتابه على
 .بيّ المسلميّ وتكفير بعضهم بعضا يخلّف إلا الفتن والفرقة

                                                                   
 .11الآية  الشورى:( 1)
 .218، ص عند الشّيخ بيوضالفكر العقدي حو بن عيسى الشّيهاني: ( 2)
 .11طه: الآية ( 3)
 .244، ص 3ج  في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض:( 4)
 .280، ص3ج المرجع نفسه، (5)
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لم (2)َّ ما لي لى  ُّ :وقوله(1)َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :في قوله تعالى ككذل  
  .(3)ض في بيان  المقصود بالعيّ والنّفس بل أعرض عن كل ذلكيخ  

 وقع فيها الاختلاف لتيجعلته يعرض عن الخوض في المسائل العقدية ابعادا أفي تفسيره وقد ذكر الشّيخ   
 :يهانيالشّ عيسى  لّخصها الدكّتور حو بن الأمّةبيّ علماء 

 .لا تبنى إلّا على الدّليل القطعيالمعتقد لأنّ العقيدة  سلامة-"  
 .قلب تكون بالمنهج القرآني الفاعلالإيمان في ال تقوية براهيّ -
، لأنّ إثارة هذه القضاا، من أقوى أسباب توسيع شقّة الخلاف المحافظة على الوحدة الإسلاميّة -

  .(4)"المذهبي
 (5) ، ولا يؤدّي إلا إلى ضلال.ضلال –الخوض في صفات الله تعالى  –أنّ الدّخول في كلّ هذا  -

 (6) :الإباضي اثلتّ  نقده ل.2
 يشتّط الشّيخ لقبول أخبار العقيدة بلوغ درجة التّواتر وإلا توقّف في اعتقادها كموقفه من الرّواية التي تنصّ 

مخ أبرو حفص الشوإلياس والتي أوردها  بعد وهم عيسى وإدريس والخضرعلى أنّ أربعة من الأنبياء لم يموتوا 
 6:" وصاحب العقيدة وقاللا توجد أدلّة قاطعة على حياتهم  فانتقدها وبيّّ أنهّ (7)مررو برن جممع الجربي 

كر أسمائهم وكذلك مسألة تحديد الأنبياء والرّسل وذ  ترخّص كثيرا حيّ أدخل فيما سماّه بالعقيدة أشياء أخبر بها "..
نبياء الله ورسله نؤمن بأ ..إنّما الذي يجب علينا أنلأنهّ ربّما يكون أقلّ أو أكثر. ونحن نقول مرارا لا نؤمن بعدد معيّّ،"

 (8)دون أن نحدّد عددهم حت لا نزيد فيهم من ليس منهم أو ننقص من هو منهم "

                                                                   
 39طه: الآية  (1)
 .41: الآية طه (2)
 .280ص، 3ج في رحاب القرآن:إبراهيم بن عمر بيوض:  (3)
 .217ص  الفكر العقدي، حو بن عيسى الشّيهاني: (4)
 .361، ص8ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض: (5)
 .199ص  الفكر العقدي، حو بن عيسى الشّيهاني:( 6)
معجم أعلام )حيد و التّ إباضية المغرب صاحب كتاب عقيدة القرن السّابع هجري، يخ أبو حفص عمرو بن جميع الجربّ من علماء الشّ  هو (7)

 .(317ص  ،2الإباضية ج
 .287، ص2ج في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض: (8)
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 التفسير " حيث نقل قوله في تيسير ليه السّلامفي مسألة تحديد وقت نزول عيسى عشيخه اطفيش  كما نقد
 (1)للهجرة" 1325إن شاء الله على ما ألهمت وروّعت بعد أربعيّ عاما من تاريخ سينزل عيسى 

..ولو  .ا حديد تسع سنوات إلا يوماريخ بالتّ وكان عمري أنا في هذا التّ " :وقال الشّيخ بيّوض بعد ذلك
 (2)".ه إلا أن يكون في جزيرة غير معروفة1365كان الأمر كما قال الشّيخ لكان عيسى نزل سنة 

فاختلافه ، يوخهشولو كان ذلك بمخالفة أئمته و ، انها سبق أنّ الشّيخ لا يتوانى عن قول الحقّ وبيونستنتج ممّ 
بار العقيدة قاعدته ثابتة لا تتغيّر وهي أنّ أخ لكنّ  آراءهم،بل هو يقدّرهم ويحتّم  ،ليس إقلالا من شأنّم معهم

 .وموضوعيّة ونقد علميفما عدا ذلك يردّه بأدب  ،لا تقبل إلا بالخبر القطعي المتواتر

لقصّة يها من خلال اإل إرشادهمو  التي حاول الشّيخ ترسيخها في قلوب النّاس العقديةّ ومن المسائل
 :القرآنية

 الت حذير من مظاير الش رك .1

يث طالت الطقّوس حركّز عليها الشّيخ بيّوض في نّضته الإصلاحية، من المجالات التي المجال الدّيني يعتبر  
، والاعتقادات رحةاذ القباب والأضمسألة اتخّ  كثير من البدع والخرافات فتصدّى لتغييرها ومن ذلك  التّعبّديةّ

ث بيّّ الشّيخ وهذا من الشّرك بالله تعالى حيعاء بواسطتهم الرّجال الصّالحيّ والاستعانة بهم والدّ  الباطلة في
حّح تلك صعلى هذه القضاا، وعالجها و  فمن خلال قصّة نوح عليه السّلام وقف ،خطورته على دين المرء

 ومن بيّ هذه المسائل: الاعتقادات الخاطئة

 مسألة اتخاذ القباب والأضرحة .2

  يى  ُّ  :بيّّ حقيقة الآلهة التي عبدها قوم نوح في قوله تعالى  لماّ تناول الشّيخ قصّة نوح عليه السّلام
وذكر رواية لابن (3)َّ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

اتخذت لهم مقامات ومساجد حول قبورهم، ثمّ  ،كانت لرجال صالحيّأنّ هؤلاء الآلهة الخمسة  0عباس 
ضرحة القباب والأ مسألة اتخاذثمّ انطلق من هذه الرّواية ليتحدّ  عن ، الانحراف شيئا فشيئا حتّ عبدوها بدأ

من ظلمات  والأخذ بأيدي النّاس إلى سدّ ذريعة الشّرك بالله تعالى،سعيا منه  ،وتقديس الرّجال الصّالحيّ
ة فية عقائد الأمّ وتص ـتّوحيد وهي أمّة التّوحيد،الحاجة إلى ال فالأمّة الإسلامية في أمسّ الحق،  رالجهل إلى نو 

                                                                   
 .511، ص13تيسير التفسير، ج :محمد بن يوسف اطفيش( 1)
 .579، ص 17في رحاب القرآن، ج إبراهيم بن عمر بيوض:( 2)
 23نوح: الآية  (3)
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مستدلّا بحديث   ،فحذّر من انتشار الأضرحة والقباب التي تقصد للتّبركّ بها ،ة والجهلمن كلّ مخلّفات الوثنيّ 
حبيبة وأمّ سلمة :" أنّ أمّ 1عائشة  روت  ،لهاالذي ينهى عن بناء القبور واتخاذها مساجد 9رسول الله 

 ص الِح  ال الر ج ل   فِيهِم   ك ان    إِذ ا أ ول ئِك   إِن  فقال:"  9ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله 
، ا، ق ـبْرهِِ  ع ل ى ب ـنـ وْا ف م ات  ، تلِْك   فِيهِ  و ص و ر وا م سْجِد   (1) ." القِي ام ةِ  ي ـوْم   اللّ ِ  عِنْد   لخ لْقِ ا شِر ار   ف أ ول ئِك   الصمو ر 

ياء أضرحة لأول لماّ اتّخذ النّاس ، وتأسّفركفي وحل الشّ  الغارقالمجتمع آنذاك حالة  يث وصفح
ذّبائح والنّذر التّقرّب إليها بال، و فع ودفع الضّركطلب النّ   مارسوا فيها كل أنواع الشّركو  صالحيّ، أو علماء

 :وصف الشاعر المصري حافظ إبراهيمكما الأضرحة  أصبح حالنا وحال هذه  حتّ 
 ات  و  ــــــــــمْ الأ   ق  ز  رْ ي ـ  ف  لْ أ   فِ لْ بأِ  و        م  ه  رْ دِ بِ  ون  ق  ز  رْ  ي ـ  لا  نا  اؤ  ي  حْ أ                        
  ات  و  ل  ا الص  ه  ارِ ج  حْ ى أ  ل  ع   تْ ام  ق        ة  ر  فْ بِح   يّ  مِ ائِ الن   ظِّ  بح  لي  نْ م                       

 (2). ات  ــــــــ ـ الآي أ  ر  ــــــــــــــقوت   ورذ  ــــــــــــ ـ النّ  بحر       حولها يرِ يجْ و   اله   م  نا  الأ   ىع  سْ ي                        

يجة الجهل  هذا هو نتكلّ ،  وا بينهم وبيّ الله واسطةلا جعـــــمّ ـوا نفعهم ولدا اعتقمّ ـــهم قد أشركوا بالله تعالى ل    
ة روح الأمّ ت د هذه القضية الخطيرة التي ضربوالشّيخ من خلال دروسه وقف كثيرا عن، ونتيجة عدم فهم الدّين
 كير بخطورتها من موضع لآخر ومن قصّة لأخرى،  ومن بيّ الأضرحة التيذ ويعيد التّ  ،الإسلاميّة في عقيدتها

ة تسمّى في كلّ مكان قبّ  حيث بنوا له قبّة ،(3)الش مخ مبد القادر الجملانياتخذها النّاس وقدّسوها ضريح 
بل بنوا  ،بلم يجعلوا تلك الأضرحة على القبور فحس ا بلغ الجهل عندهم  مبلغه ــّاس لمفالنّ  ،سيدي عبد القادر

عواتهم د أضرحة وهميّة في العديد من البلدان لشخص واحد تقديسا له وتبركّا به اعتقادا منهم أنهّ يستجيب
 (4) .بقرابينهم أذاهم عويدف

 ونويحجّ  الأولياء، إلى اينسبونّ قبور هناك: اليمن فيوهذا المرض تفشّى وانتشر في بلادنا الإسلاميّة قاطبة ف
 عند الشرك دتج حيث وأدهى، أمرّ : العراق وفي، وغيره والأهدل علوان وابن والبرعي، الحاوي قبر مثل إليها،

                                                                   
ن باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي ع، الجامع الصحيح، كتاب المساجد بن الحجاج النيسابوري: مسلم (1)

 .239، ص 1، مج(528اتخاذ القبور مساجد، برقم )
-ه1420)1أحد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصيّ: دعوة الإمام محمد عبد الوهاب سلفيّة لا وهّابيّة، مكتبة الملك فهد الوطنيّة، ط (2)

 .451م(، ص 1999
عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، محيي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو  عبد القادر الجيلاني: (3)

 فاتصل هـ 488 نةس شابا، بغداد إلى وانتقل( طبرستان الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفيّ. ولد في جيلان )وراء
 .(47، ص4.)خير الدين الزّركلي: الأعلام، جفوالتصوّ  العلم بشيوخ

 .43، ص26ج في رحاب القرآن،إبراهيم بن عمر بيوض:  (4)
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 بالعبادة إليهم وجهونيت فتّاهم عنه الله رضي طالب أبّ بن لعلي المزعوم والقبر...حنيفة أبّ الإمام: القبور
 (1)..الخالجيوب وشق الخدود ولطم الحاجات وطلب والاستغاثة، بحوالذّ  عاءوالدّ 

 ،أصولهو  مبيّنيّ قواعد الدّين ،حارنا اليوم في عصر وصل فيه صوت العلماء والدّعاة ما وراء البومع أنّ 
معتقدين  يقصدون تلك المزارات ويقدّسونّا لا أنهّ ما زال الكثير من النّاسإ ،ومحذّرين من خطورة الشّرك وأنواعه

 أصحابها. بركة

الش مخ م، وزا،رة لمسجد 2013مسان بالغرب الجزائري، عام وهذا مماّ وقفت عليه أثناء زا،رتي لمدينة تل
لهذا الشّيخ الذي عرف بصلاحه  بجانب المسجد وأصبح ، بناء ضريح (2)( ه995 تأبرو مدين الغوث )

اء المقصورة التي ، وفوجئت في فنيدعون ويبكون عليه رجالا ونساء   مقصدا للنّاس ومزارا لهم، فرأيت تهافتهم
ريح هناك أيضا قبور لمشايخ وعلى الجدران آثار إشعال النّار و حفرة بها تمائم ودراهم ..الخ كل يوجد بها الضّ 

 ن مظاهر الشّرك والعياذ بالله. هذا م
 أنّ  4عن عائشة وابن عباس ف لقبره. اذّر الأمّة من اتخاذ مسجدوهو على فراش موته ح9 بيوالنّ 

لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو  9رسول الله 
 (3)  ."داجِ س  م   مْ هِ ائِ ي  بِ نْ أ   ور  ب  وا ق ـ ذ  اتخ   والن ص ار ى  ودِ ه  ى اليـ  ل  ع   اللهِ  ة  ن  عْ ل   :"يقول

يعظم قبره كما فعل من  ه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أنعلم أنّ 9هوكأنّ "  قال الحافظ ابن حجر:
 (4)".همنصارى إشارة إلى ذمّ من يفعل فعلاليهود والنّ  مضى، فلعن

 دفامه من مصرة الأنبماء .3

؛ ألة عصمة الأنبياء"مسووقف منها موقفا بطوليا "الشّيخ ودافع عنها  نبّه إليها العقديةّ التيومن المسائل 
ف يجتهد ويوظّ  ، فنجده في كثير من المواضعبحسن نيّةفهو يرفض المساس بشخص الأنبياء عليهم السّلام ولو 

 نبيّ  إساءة لأيّ  ن أيّ ، وينزهّ نفسه ممن الأنبياء ة أي نبيّ ة ونبوّ يصون بشريّ  منفردا به غالبا حتّ  رأيه الخاص
                                                                   

 .451أحد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصيّ: دعوة الإمام محمد عبد الوهاب سلفيّة لا وهّابيّة، ص  (1)
نة من مدينة فاس ولد بها ونشأ بها ونّل من معيّ علمائها توفي س ،فقيه صوفي زاهد هو شعيب بن حسيّ الأنصاري أبو مدين الغو : (2)

 م(،1985القاهرة ط)-عبد الحليم محمود: شيخ الشّيوخ أبو مدين الغو ، دار المعارفبها وبني فيها ضريحه )م بمدينة تلمسان ودفن  599
 (23 ص

ص  ،1ج ،النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب النّهي عن بناء المساجد على القبوربن الحجاج مسلم ( 3)
377.   

ه( 1379(، دار المعرفة بيروت، ط)435)قوله باب(، رقم ) البخاري،يح فتح الباري شرح صح أحد بن علي بن حجر العسقلاني: (4)
 .532، ص 1ج
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ق إلى ، ويتعجّب من آرائهم، وقد أشرت في مبحث سابكثير من المفسّرينه يردّ أقوال  بل ونجد، من الأنبياء
في  هجة قاسديد اللّ شوءة الأنبياء وعصمتهم فإنهّ بلكن إذا تعلّق الأمر بن   يخ في ردّه على مخالفيه،أدب الشّ 

أن  يجوز لأي كان ، فلاوحيدوا رسالة التّ ، أدّ صفياء الله اختارهم من بيّ البشرالأنبياء هم ألأنّ عليهم،  الرّد
اهيم عليه إبر صدرت من بعضهم ك ر القرآن أخطاء، وإن كانوا بشرا وقد ذكينظر إلى أفعالهم بعيّ قاصرة

أخطائهم بقلّة أدب، بل أ أن يكتب عن لكن هذا لا يعني أن يتجرأّ متجرّ  ،9د وموسى و محمّ  ،السلام
 عليه أن يحسن التّأدّب ويختار لتفسير تلك الآا،ت بما يتناسب مع مقامهم الذي شرفّهم الله به.

ويضرب لنا  ،يخ أدب التّعامل مع أنبياء اللهمن خلال منهجه في التّعامل مع قصص الأنبياء يعلّمنا الشّ 
عتقده أنّ الأنبياء أن ن الذي يجب الحقّ  يقول الشيخ:" إنّ مثلا في الإيمان الحقيقي بالأنبياء عليهم السّلام. 

 تعالى ، وإنّما هي من عند اللهيعية جبلوا عليها، ولا هي مكتسبة، إلّا أنّ هذه العصمة ليست طبمعصومون
 (1) ".وهو الذي امتّن عليهم بهذه العصمة

غيرها إنّما هي بعد المعاصي كبيرها وص وض أن العصمة المحقّقة للأنبياء والرّسل من ارتكابيخ بيّ ويعتقد الشّ 
 (2) .بوءة والرّسالةالنّ 

فسير يصرف أنهّ يجتهد ما استطاع في إعطاء ت ،ومماّ لاحظته وأنا أتتبّع دفاع الشّيخ لأنبياء الله ورسله  
ثير جدا كظرة القاصرة والفهم القاصر لبعض حكم الله في تعليم أنبيائه، والأمثلة على ما ذكرنا  العقل عن النّ 

يهم السّلام، واجتهاده في الدّفاع عن الأنبياء عل ،أعرضها هنا حت أرسم صورة شاملة عن بطولاته مع المفسّرين
ويحاول أن يجد تأويلا لطيفا للآا،ت التي تحدّثت عن ذنوب الأنبياء وإن كان متفرّدا به ولم يقل به أحد من 

 المفسّرين.

 :دفامه من آدم ملمه الس لام .أ

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  :قوله تعالىفي  

ه اأرجع الشّيخ أكل آدم عليه السّلام من الشّجرة التي نّ ،(3) ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
ل شّجرة ب، وأنهّ لم يأكل من عيّ البه عيّ الشّجرة لا جنسها بالنّهي ه يرادأنّ  الأكل منها،عن الله جلّ وعلا 

                                                                   
 .106، ص 1ج رحاب القرآن، في :إبراهيم بن عمر بيوض( 1)
 .230، ص 15ج المرجع نفسه، ( 2)
 .35البقرة: الآية  (3)
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ق عليه نجد له مخرجا حت لا ينطب كلّ حال فهو أبونا ولابدّ أن:" وعلى  ثمّ يقول بعد ذلك ،أكل من جنسها
 (1) .َّ ضح ضج صم ُّ :قوله تعالى
 دفامه من موسى ملمه الس لام:  .ب

 ىٰ نينى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى ُّ في قوله تعالى: 
 (2) َّ ين يم يز ير

تلك  ها وحكم ببطلانهردّ واا،ت التي ومن بيّ الرّ  ،تمسّ بكرامة الأنبياءالمفسّرين تناقلها  يخ رواا،تالشّ  ردّ 
ضطرهّ إلى ة بني إسرائيل لموسى عليه السّلام بتهمته بعيب الأدرة، فساق الله له الأقدار ليالرّواية التي تبيّّ أذيّ 

 .ته من كلّ عيبوتظهر للنّاس سلام المرور أمام بني إسرائيل بلا ثياب وقد بدأت سوءته حت يبرئه مماّ قالوا
في لها ورودها  شفعولم ي ،جة في ردّ هذه الرّواية لمخالفتها عصمة الأنبياء وكرامتهمهفكان الشّيخ شديد اللّ 

" ولا يغرنّكّم كون الرّواية موجودة في بعض كتب الحديث الصّحاح كالبخاري  :يقول الشّيخ صحيح البخاري
ومسلم فقد تكون في كتب الصّحاح رواا،ت غير مقبولة مهما كان أصحابها ثقات فقد يكون أوتوا من قبل 

ه  ومن مشايخن إنهّ يتعجّب من المفسّريبل  (3)بعد ذلك أنّّم وضّاعون كذّابون" لبعض الرّواة الذين تبيّّ  توثيقهم
ي تحكى وكأنّّا ، فهسمعت لها نقدا أبدا " ولا أذكر أنّني وتفرّد هو بنقد هذه الرّواية ،كيف أوردوها بدون نقد

 .(4) قضيّة مسلّمة ومن العجيب أن يقبل أحد هذه الحكاية"
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ :   تمثّل في قوله تعالىفإيذاء بني إسرائيل عند الشّيخ ي

ثّم أورد رواية خلاصتها أنّ قارون أراد أن يتهم موسى عليه السّلام في عرضه فأغرى فاجرة     (5)َّ بخبم
الله لسانّا  ام الملأ أنطقا وقفت أمسى كان يأتيها ويفسق معها ، فلمّ بالمال مقابل أن  تقول أمام الملأ أنّ مو 

 فبذلك برأّه الله. (6)سى كان يأتيني"قارون أعطاني مالا لأقول : إنّ مو  :" إنّ فقالت
 

 
                                                                   

 .202، ص 19ج ،في رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض: (1)
 .69الأحزاب: الآية  (2)
 .777، ص 12ج في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض: (3)
 .670، ص 12ج المرجع نفسه،( 4)
 .76القصص: الآية  (5)
 . 497، ص 8ج  في رحاب القرآن، إبراهيم بن عمر بيوض: (6)
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 : دفامه من داود ملمه الس لام ج.

، (1) َّعمغج ظمعج طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم  ُّ :ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى
 قصير والخطأ الذي جعل داود عليه السّلام يستغفر الله هو تركه للعبادة وملاحقته الطّير وما كانفبيّّ أن التّ 

عبّرا ومؤكّدا م شّيخالعالي بيّ يدي الله يصلّي، يقول الينبغي له أن ينشغل بشيء غير عبادة الله، وهو في مقامه 
" ويبدو لي :في الحكم بيّ الخصميّ. فقالاره كان بسبب خطئه ن قال أنّ استغفمردّ على أنّ هذا رأيه هو و 

 (2) .أنّ داود قد حكم بالحقّ"

 مسألة القضاء والقدرد. 

وقتل الغلام، وإقامة  ،دثة خرق السّفينةحاالثّلا  في قصّة موسى مع الخضر ) بيّّ الشّيخ من خلال الوقائع
يضرب الأمثلة  ،الحاضرين وحياتهم اليوميّةبقلوب ، وربط هذا الركّن أهميّة الإيمان بالقضاء والقدر الجدار(

أو  بأنّ ما يحد  في هذا الكون من أمور وحواد  كبيرة كانت ويبسّطها ليغرس في قلوبهم الإيمان اليقينيّ 
 بحكمة ربّانيّة لا نعلمها وقد نعلم السّرّ والحكمة منها بعد إنفاذ الله لأمره وقدره. ةصغير 

قد هيّأ لحقيقة هو أنّ الله او  ،يتعلّق بالأسباب المباشرة التي تقع قبل الحادثةوبيّّ أنّ تفكير الإنسان دائما 
 :ه الله له قال تعالىئلما يقدّره الله فلا يدري ما يخبّ وعدم الجزع  إلى الصّبرالإنسان  فدعا، أسبابا متتالية ومتطوّرة

( 3)َّ  يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج   مي مى مم ُّ 
فلمّا خرق الخضر ،  

الم ، فالملك الظّ ذلك الخرقلكنّ الصّلاح والخير كلّه في قد سيء بهم  ظنّ أصحابها وموسى أيضا أنْ السّفينة 
الاستمرار  ، وبذلك قدّر الله لهم بذلك الخرقلن يأخذ سفينتهم لأنّ فيها عيبا الذي يأخذ كل سفينة غصبا

 (4) .الرّزقفي طلب الرّزق. ولو لم يخرقها لقطع عنهم 

الله تعالى  المتلقّيّ أنّ الله لن يظلم عباده أبدا، وأنّ ما قدّره بيّوضمن خلال هذا التّفسير، يعلّم الشّيخ ف
 في كلّ الحالات هو خير للإنسان، فالله تعالى بيده الخير، ولا يقدر الشّرّ أبدا.

يجري حوله، وأمعن عقله، وتدبر آا،ت ربهّ، لأيقن أنّ كل ما يقدّره الله لحكمة،  فلو تأمّل الإنسان في ما
 يعلمها الإنسان بعد مدّة.

                                                                   
 .24ص: الآية  (1)
 .216البقرة: الآية  (2)
 .75ص ، 15ج  في رحاب القرآن،إبراهيم بن عمر بيوض:  (3)
  .344، ص2ج المرجع نفسه،  (4)
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 موقفه منهامة و هالآراء الفق :ثانما

التي تناولتها  ،الفقهيّة اعتنى ببيان المسائل بل ولم يبالغ في إيرادها، الشّيخ الجانب الفقهي في تفسيره، لم يهمل
حداثها إلى بيان مسألة أ  في القصص القرآني نجد الشّيخ يدخل من القصّة ومن، حتّ بما يقتضيه المقام الآا،ت الكريمة

 .فقهيّة مجتهدا ومرجّحا وناصحا

ول بما يراه إلّا أننا لا نرى له تعصّبا أبدا وإنّما يق ،الإباضيبمذهبه ن كان في بعض المسائل نجده يقول وإ
م القرآن والسنّة وإذا لم يرد في مسألة ما دليلا صريحا حكمن بالدّليل صوب، مستدلّا على ما يذهب إليه الأ

قبله من اوى العلماء فيناقش فت رعيّة التي جاء الدّين لتحقيقها،مراعيا القواعد الكليّة والمقاصد الشّ  باجتهاده
 ويرجح بعضها على بعض.

بما يعرضه من فتاوى  ، حاجة المجتمعتلبّي  رضها الشّيخ تحمل توجيهات ونصائحوالمسائل الفقهية التي يع
من القصص تعمّق الشّيخ  ، كما تبرز تلك المسائل المستنبطة(1) في قضاا، العصر وما جدّ في حياة النّاس

 وربط تلك المسائل بأحدا  القصّة أدعى لتذكّرها وعدم نسيانّا.  لمعانيها،

في قصّة  ما جاء ،الشّيخ من خلال القصّة القرآنيةعلى تلك المسائل والفتاوى التي استنطقها  ومن الأمثلة 
 :خروج موسى ببني إسرائيل

 وجوب زكاة حلي المرأة وإن كانت تستخدمه للز ينة: أ.

بيّّ الشّيخ هذا الحكم  لماّ تحدّ  عن خروج بني إسرائيل مع موسى عليه السّلام، واستعارة نسائهم حلي  
ه إعارته لأنّ أنّ زكات تهم في ذلكالمرأة ، وحجّ  حليّ عدم وجوب زكاة أي القائل بلا الرّ نساء الأقباط فذكر أوّ 
ة فما زاد ينخر يحدّد مقدار الحلي المتّخذ للزّ آ رأيهب لبعضهنّ، و رن الذّ يعِ  كنّ 9النّساء في عهد النّبي 
، ثّم بعدها ذكر رأي المذهب الإباضي الذي يرى عكس ذلك يقول  وجبت فيه الزكّاة عن المقدار الضّروري

بلغ النّصاب  مت في الحليّ عندنا في المذهب وخروجا من الخلاف هو وجوب الزكّاة  الشّيخ:" والقول الفصل
جاة"  بح أو النّ ع طريق " الرّ بيتّ  نص صريح لمسائل الخلافيّة التي لم يرد فيهاكثيرا" فمثل هذه ان قليلا أو  سواء كا

قّ هو وجوب : "وإذا كان الحفاق العلماء، يقول الشّيخهب والفضّة تجب فيهما الزكّاة بات، فالذّ ونّاكما يسمّ 
فإذا كان الحقّ  ثالها، إما رابحون أو ناجون.الزكّاة فنحن في فتوانا التي نعتمدها في المذهب في هذه المسألة وأم

                                                                   
، 1جم( 1988) غرداية، ط-ترتيب وتقديم بكير بن محمد بالحاج، المطبعة العربيّة فتاوى الإمام الشيخ بيوض، إبراهيم بن عمر بيوض:( 1)

 .11ص 
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وهو بقوله هذا لا ينفي أن تكون  .(1)لآداء"أئمتنا فقد نجونا من التّبعة با عند الله كما يقول هو الوجوب حقّا
 الآراء الأولى صحيحة.

ل يجعل ، بلأحدا  القصّة أو مستكرهة عليها في سردهرأ لتلك الفتاوي لا تجدها مقحمة وأنت تق
متّابطا بعضه ببعض، فلمّا تحدّ  عن استعارة نساء بني إسرائيل لحليّ الأقباط، ربطها بإعارة عائشة الكلام 
عراس، ة أيضا عندنا في مناسبات الأوهذه الاستعارة معروف9ساء الفقيرات في زمن النّبي حليّا للنّ 1

 عدم فيوانطلاقا من هذا ذكر رأي بعض الفقهاء وهو رأي جمهور العلماء من المالكيّة والحنابلة والشافعيّة 
 وجوب زكاة الحلي لأنّ زكاته إعارته.

و النّجاة قاعدة الربّح أ، وأن يعملوا بفتائهم خاصّة في مثل هذه المسألةوينبّه الشّيخ المفتيّ أن يتحرّوا في إ
 (2)."هِ ينِ دِ ى لِ ر  تح    نْ م   اسِ الن   م  ز  حْ :" أ  يقول المثل لأنهّ وكما

 هي من الصلاةأوقات الن   .أ

قوم   وهمقوم يعبدون الشّمس من دون الله على وكذلك في قصّة سليمان عليه السّلام لماّ أخبره الهدهد أنه اطلع 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ  :سبأ وملكتهم بلقيس حيث قال

بيّّ الشّيخ أن قوم سبأ كانوا يعبدون الشّمس وقت  .(3) َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
طلوعها ووقت غروبها وعند توسّطها كبد السّماء ومن هنا حرّمت الصّلاة عندنا نحن المسلميّ في هذه 

 .(4)الأوقات

 :أيضا ومن الفتاوى التي ذكرها الشّيخ

هر قرنّا ظالثاّنية ثمّ بزغت الشّمس و أنهّ إذا قام أحدهم يصلّي صلاة الفجر وكان في الركّعة الأولى أو  -
توسّط الشمس  ، وتجد ولا يفعل شيئا حت يكمل صلاته، فلا يركع ولا يسوجب عليه أن يقف حيث هو

 .كبد السّماء، وكذا الأمر بالنّسبة للغروب

                                                                   
 .353، ص1في رحاب القرآن، ج إبراهيم بن عمر بيوض: (1)
 .553، ص 7، جالمرجع نفسه (2)
 24مل: الآية النّ  (3)
 .69، ص 8، جالمرجع نفسه (4)
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غروبها  فعليه أن ينتظر تمام ارتفاعها أو تمام ،إذا كان يعلم أنّ الشّمس ستطلع أو تغرب وهو يصلّي -
 .(1)ثمّ يشرع في الصّلاة

فالشّيخ من خلال   ،ذي سلكه في بيانه للمسألة الأولىال بع طريق" الربّح أو النّجاة"ولعلّ الشّيخ هنا يتّ  
" إِذ ا :9: يقول الرّسول حاديث لم تحدّد الصّلاةكلامه عمّم الكلام صلاة الفريضة والنّافلة لأنّ معظم الأ

ا ح اجِب  الش مْسِ  ة  ح ت  ب د  ر وا الص لا  ، و إِذ ا غ اب  ح اجِب  الش مْسِ ف أ خِّ ر ز  ة  ح ت  ت ـبـْ ر وا الص لا   (2)".ت غِيب ف أ خِّ
 الن قد:ج. 

لاف خ إذا دخل وقت النّهي والمصلي في الصّلاة،الشّيخ في أمره بقطع الصّلاة وعدم إتمامها  ما ذهب إليه
 .هالاة وأمر بإتمامعن قطع الصّ 9بي أهل السّنة والجماعة فقد نّى النّ  ما ذهب إليه
لك الأوقات، :" لعلّ النّهي يراد به إنشاء الصّلاة في توض فقاليخ بيّ ليه الشّ يخ عيسى ما ذهب إوقد راجع الشّ 

ة   أ ح د ك مْ  أ دْر ك   إِذ ا" 9أمّا من شرع فيها فليتمّها لقوله  ، ر ب  ت ـغْ  أ نْ  ق ـبْل   الع صْرِ، ص لا ةِ  مِنْ  س جْد   الش مْس 
 (3)".ص لا ت ه   ف ـلْي تِم   ،الش مْس   ت طْل ع   أ نْ  ق ـبْل   الصمبْحِ، ص لا ةِ  مِنْ  س جْد ة   أ دْر ك   و إِذ ا ص لا ت ه ، ف ـلْي تِم  

 

لكل ما سبق فإنّ الشّيخ بيّوض أولى عناية فائقة لفهم أهداف القصّة القرآنيّة، والوقوف عند وكخلاصة    
معانيها وتدبرّها وإسقاطها على الواقع المعيش، كما يرجع الشّيخ بيّوض دائما  إلى التّذكير بعواقب الأمم الذين 

ينالوا الجيل من أن يسلكوا مسلكهم ف عاثوا في الأرض فسادا و أنكروا دعوات أنبيائهم وهذا تحذيرا لأبناء
 عقابهم.

 والشّيخ بيّوض لا يجد قصّة إلّا واستخرج العبرة منها موجزا ذلك وموضحا إاّ،ها في شكل نقاط مختصرة.
لأنّ منهجه في  ،ن ما سكت عنه القرآنكما نجد الشّيخ لا يستعيّ أبدا بالإسرائيليات لشرح قصّة أو لبيا

وعدم التّّكيز على تفاصيل القصص لأنّ ذلك يبعد القارئ عن أهل الكتاب ، ذلك هو عدم الأخذ بقصص 
المعنى الحقيقي الذي سيقت من أجله القصّة، فكل تفاصيل لم يذكرها القرآن  لا تزيد في المعنى شيء بل تعيق 

 التّّكيز.
لمسائل بل يذكر باختصار اوكذلك الأمر بالنسبة بيان المسائل الفقهيّة والعقديةّ فالشّيخ لا يخوض في تفاصيل 

 بعض الآراء مرجحا ما يميل إليه.

                                                                   
 .70، ص 8جفي رحاب القرآن،  إبراهيم بن عمر بيوض: (1)
 آل سلطان نب زايد مؤسسة الأعظمي مصطفى محمد: تحقيق الموطأّ، باب النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر، :مالك بن أنس (2)

 .307ص  ،2ج (،م2004- هـ 1425)1طالإمارات،  – ظبي أبو- والإنسانية الخيرية للأعمال نّيان
، ص 1محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب، ج (3)

116. 



 

 ثاّلثالفصل ال

بن  دنفحات الرّحمن في رياض القرآن" لمحمّ  "تفسير من خلالالقصص القرآني 
 شإبراهيم سعيد كعبا

 

ّّ باريف عتال المبحث الأوّل:  .سيرالتّفوقصّته مع يخ كعباش ل

ّّيخ كعباش     في التّفسير المبحث الثاّني: منهج ال

ّّيخ كعباشالثثّ المبحث ال  رآنيصص القفي عرض الق : طريقة ال

ي بعض أسرار القصص القرآني: المبحث الرّابع ّّ  خ كعباشفي تفسير ال

ّّيخ كعباش المبحث الخامس:  أغراض القصص القرآني في تفسير ال

 آنيّةتّوجيهات العقديةّ في القصّة القر الادس: المبحث السّ 

 
 

 

 



 رياض القرآن لرحمن فيتفسير نفحات امن خلال  لقصص القرآني .......ا........ثّالثالفصل ال

~ 201 ~ 
 

 :توطئة

للشّيخ  ات الرّحمن في رياض القرآن "نفحلقصّة القرآنيّة من خلال تفسير "يتناول هذا الفصل دراسة ا 
ّّل التّار هذا المفسّر الذي يعدّ أحد رموز التّ  ؛سعيد كعباش بن إبراهيم دمحمّ  يخ ا  اإسسلام  الذين س

عهّدوا كتاب الله تعالى ت نأسماءهم، مخلّدا آثارهم، فكان بحقّ حلقة فريدة في سلسلة المصلحين الرّبّّنيين الذي
 ا وتلقينا وانطلقوا منه لينفضوا غبار الجهل عن هذه الأمّة.حفظا وتدبرّا وتدريس

 ،ه العقدياإسصلاح بمختلف مجالات في اكبير   ادور  نفحات الرّحمن"في تفسير " لقصّة القرآنيّةلوكان 
 والاجتماع  ..الخ  ،والأخلاق  والسّياس 

ن كلّ قصّة ين فائدة مأو تدو  ،لم يدّخر الشّيخ كعباش جهدا في تلخيص فكرة أو استنباط حكمة حيث
يبيّن و  ليكشف داء الأمّة المعاصر على واقع الأمم السّابقة لواقعا إسقاط من قصص القرآن الكريم، يحاول

 يّق الماتعبأسلوبه الشّ ويأسرنا  ،دستورها ومنهاجهالأنهّ  ؛رّجوع بلا شكّ إلى القرآن الكريموهو ال، العلاج
رواسب  يحاول من خلالها أن يزيل س العبر والمواعظ من أخبار أمم مضتيتلمّ  ،إلى ذلك الزّمن الغابرليأخذنا 

 الجاهليّة عن فكر هذه الأمّة.

نير درب الحيارى وشمعة مضيئة ت، يدة تضاف إلى المكتبة اإسسلاميّةثمرة جد "نفحات الرّحمن"فكان تفسيره 
 بّلواقع.  وإلمام   في هذا العصر لما حوى من غزارة علم وقوّة لغة  
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ّّيخ كعباش وقصّته مع التّفسير.: لمبحث الأوّلا  التعريف بال

 :باتعريف ال المطلب الأوّل ّّ عيد  يخ محمد بن إبراهيم سل
 كعباش

  ّّّيخالمطلب الث  حمن"مع تفسير" نفحات الرّ  اني: قصّة ال
 ّّيخ كعباش  يرفي التّفس المطلب الثاّلث: مصادر ال
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ّّيخ محمّد سعيد كعباش وتفسيرهباتعريف الالمبحث الأوّل:   ل

يعتبر الشيخ محمد بن سعيد كعباش مفسرا جزائريا معاصرا نال شهرة وذاع صيته حين ختم تفسيره نفحات 
صرة التعريف ، وفي هذا المبحث سنتناول في نقاط مختالنّاسالرّحمان وأقيم له مهرجانا كبيرا حضره جمع غفير من 

 بشخصية الشّيخ وتفسيره.

ّّيخ محمد بن سعيد كعباشباتعريف ال الأوّل:المطلب   ل

 أولا: مولده

اية، في من مواليد بلدية العطف ولاية غرد ()الشيخ كعباش :ـد بن إبراهيم سعيد الملقّب بمحمّ الشّيخ  هو 
 (2) .في سنّ مبكّرةالقرآن الكريم  حفظ ،(1)م3019 خلالالجنوب الجزائري 

 تعلّمه والمناصب التي شغلها:ثانيا: 
 تعلّمه: أ.

 . ثمّ 1950إلى سنة  1945من سنة  6يخ بيوض درس في كتّاب قريته ثمّ ارتحل إلى القرارة عند الشّ 
 لدونيانتقل إلى تونس حيث درس اللغة العربيّة والشّرعيّة في الجامع الزيّتوني، ودرس العلوم التّطبيقيّة في المعهد الخ

 :إلى الشّيخ إبراهيم بن عمر بيّوضضافة تتلمذ الشّيخ على أيديهم إ ومن المشايخ الذين
 .فسيربن عاشور والشيخ محمد الزّغواني في التّ الشّيخ محمد الطاّهر  -
 . في أحكام القرآنيرفنيخ البشير الوالشّ  -
 .يخ أحمد بن ميلاد في أصول الفقهيخ اللّقاني في مقاصد الشريعة، والشّ والشّ  -
 لعربي في أوائل السّبعينات من الجامعة الجزائريةّ.تحصّل على شهادة الليسانس في الأدب ا -

 المناصب التي شغلها: ب.
 ستعمار، ثم في القطاع يني الحر في فتة الاعليم أستاذا ومديرا في القطاع الدّ بية والتّ دأ العمل في مجال التّ ب

                                                             
 .19ر، صرحلة العم :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش( 1)
ر حاج ، تخريج الأحاديث، الفهرسة والتنسيق الفني: قاسم بن عم(دط) نفحات الرحمان في رياض القرآن، :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش( 2)

 ، ص ت.1م، ج2003-هـ 1424جمعية النهضة، العطف، غرداية،  امحمد،
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 (1) .م1990ستقلال الوطني حتى تقاعده عن العمل سنة العموم  بعد الا 
صب ويشغل حاليا من ،ابةم ويساهم إلى يومنا هذا كعضو ناشط في حلقة العزّ 1958منذ سنة  ساهم كما     

تولّى تسيير أمور  لجنة تقام بتعيينداء مهامّه كاملة الصّحيّة القاهرة التي حالت دون أولظروفه  ،ابةشيخ العزّ 
ظ واإسرشاد وتفسير القرآن م، وهو يواصل دروس الوع1975سنة  ذكمرشد وخطيب الجمعة مناشتغل   كما  الحلقة

اجد البلدة فيستفيد سة تنقل عبر خيوط الهاتف لباق  مودروسه المسّديّ  الكريم بّلجامع العتيق لبلدة العطف
 (2) .منها الجميع

شئة وتعليم اهضة التي يعود إليها فضل تحفيظ القرآن للنّ بّإسضافة إلى ذلك هو عضو في إدارة جمعية النّ 
ويعتبر مجاهدا في الثورة التحريرية له شرف العضوية في المجلس البلدي الثوري الذي  ،م9451منذ  اللغة العربية
 (3) .م1961نصب سنة 

ّّيخ كعباش ج.  بالجانب الإصلاحي اهتمام ال

يعتبر الشّيخ كعباش من روّاد اإسصلاح في الجزائر حيث قام بعدّة إصلاحات في مجالات متعدّدة خاصّة 
كان التّعليم مقتصرا   إذ ،ال لتعليم البنات في وادي ميزابث يرجع له الفضل في فتح المجحي ،في مجال التّعليم

أغراني ولم تكن البنت تحظى قبل ذلك إلّا بّلتّعليم التّلقيني غير المنظّم، ففقط على الذكّور يقول الشّيخ:" 
ولكني اقتنعت  ،نحة الموعود بها الحصول على الملا رغبة في ...الرئّيس على اإسقدام لشقّ ذلك الطّريق الوعر
 (4) ".ما أردنا بحقّ إصلاح أوضاع المجتمع ابضرورة تعليم البنت وترقية مستوى المرأة، إذ

ن أجل أن مولا زال يسعى بفكره وقلمه وجسده فقد كان  في اإسصلاح؛باش نموذج يحتذى به والشّيخ كع
، كما كان تكلّ جديد محمود في جميع المجالايبارك   ،يرقى بّلمجتمع، يدعو إلى التّّديد دون المساس بّلأصول

 لا يتوانى عن الحضور في كلّ المناسبات والمحطات والنشاطات في مجتمعه وبلده الجزائر.

لشّيخ الدّور اإسصلاح  الكبير الذي قام به هذا ا "صرخات على مسرح المجتمع " لعرفت   هوإن قرأت لكتاب
 يّه يشهد إنجازات بلدته ويباركها، ويشارك أعراسهم وأتراحهمكرسحتى وهو على   ،في سنين عمره كلّها

 .بكلماته المطرّزة المدبّّةياسية ونشاطاتهم الاجتماعيّة والسّ 
                                                             

 ص ت. ،1ج،نفحات الرحمان في رياض القرآن  :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش(1)
 ،(م1992ط ) غرداية، حديث الشيخ اإسمام ردا على بعض الشبهات والأوهام، جمعية النهضة، العطف،: محمد إبراهيم سعيد كعباش( 2)
 .4ص ،1ج
 ، ص "ت"، ص "ح".1ج نفحات الرّحمن،محمد إبراهيم سعيد كعباش:  (3)
 .85صرحلة العمر،  :محمد بن إبراهيم سعيد كعباش (4)
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  أن أنسّق لكها القارئ الكريمفيسعدني أيّ  :"في مقدّمة كتابه صرخات على مسرح المجتمع يقول الشّيخ 
.وه  تعبّر عن .ة في مختلف المناسبات.ا ساحاتنا الاجتماعيّ هذه الباقة من الخطب والأحاديث التي دوّت به

رأي يجد له قناعة مكينة لدى شريحة كبرى في مجتمعنا المدني...وحسبي بهذه المحاولة المتواضعة أني توخّيت 
ر...وعند كدقة والوفاء لعهد الله في الدّعوة إلى الخير والأمر بّلمعروف والنّه  عن المناالنّصح الأمين والكلمة الصّ 

اختلال الموازين، وانقلاب المفاهيم واحتدام الصّراعات تتأكّد مسؤولية الدّعاة إلى الخير المهتدين بهدي الله في 
النّصح واإسرشاد، والتّذكير بتبعة الأمانة، أمانة الدّين والوطن، وهذا المجهود المتواضع يندرج في هذا القصد 

  (1) .النّبيل والغاية المثلى"

ّّيخ كعباش  :ثالثا   العلميإنتاج ال
سير والأدب فكان للشّيخ إسهامات عديدة في إثراء المكتبة اإسسلاميّة من خلال مؤلفّاته المتنوّعة في التّ 

 والشّعر واإسصلاح والتّاريخ وغيرها منها:
 . في أربعة عشر جزءا.تفسير " نفحات الرحمن في رياض القرآن" -
 شرح الصّدور لتفسير سورة النّور. -
 من أخلاق القرآن الوصايا العشر من وصيّة لقمان. -
 حديث الشّيخ اإسمام. -
: ه  مجموعة من الخطب والأحاديث التي ألقاها الشّيخ في مختلف المجتمعمسرح صرخات على  -

 .دّينية والاجتماعيّة والسّياسيّةالمناسبات ال
 اها الألفيّة.كر في ذ  قرى الميزابيّةف: تاجنينت أمّ الالعط  -
 ظال والكفاح.نّهضة واإسصلاح في العطفاء بلد النّ جيل ال -
 من خطب يوم الجمعة الأغر. صوت المنبر -
 عمر: وهو كتاب يلخّص حياة الشيّخ ونشاطاته المختلفة في شتى المجالات.الرحلة  -
حديث القلب وأهازيج الوجد وهو ديوان شعري لا يزال مخطوطا كتبه بيده وقد اطلعنا عليه خلال  -

 .2017ديسمبر 25قر سكناه بّلعطف في بمه زيارتنا لمكتب

ّّيخ كعباشقصّ المطلب الثاّني:    التّفسير  مع ة ال

طأة الجهل و ام بفئة الكبار الذين عاشوا تحت بدأت قصّة الشّيخ كعباش مع التّفسير حين قرّر الاهتم
ر القصار مبسّطا و ، فخصّص لهم وقتا يعلّمهم فيه أمور دينهم ودنياهم من خلال تفسيره لبعض السّ والأمية

                                                             
 .08-07ص ، (م2016-ه1437)1ط غرداية العطف التوفيق، مكتبة صرخات على مسرح المجتمع،: كعباشمحمد سعيد  ( 1)
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ت كسورة بها يفهمون، ثّم تدرجّ بعدها إلى تفسير السّور المتداولة في المناسبا ريقة التيإيّاها لهم بّلقدر والطّ 
 (1) و)الأنعام(.)يس( 

دينة مهمّة الوعظ واإسرشاد والفتوى إماما ومرشدا في المسّد الجامع بمتقلّد  فقدانة الشّيخ في مجتمعه ولمك
في  الكريم  القرآنيشرف على تفسيرأن  على أجمع رفقاءه في حلقة العزاّبة ، حيثيناتأواخر السّتّ العطف في 
شعوره وهو يقدم على يقول الشّيخ واصفا (2)"6وض يخ بيّ "تكملة للحلقة المفقودة من تفسير الشّ  المسّد

:" 0لصّدّيق قول أبي بكر ا:" استخرت الله وأنا بين إقدام وإحّام، وتهيّب وإشفاق متمثّلا تفسير القرآن
أيّ سماء تظلّني وأي أرض تقلّني إن قلت في كتاب الله برأي "؛ ولكن عزائ  في تحمّل المسؤوليّة أنّ مشايخ  

هم قد أجازوني كلّهم في التّفسير والحديث بوثائق رسميّة تثبت إجازتهم من طرف مشايخ –رحمهم الله  –الأجلّاء 
 (3)".نسب أمانة الدّين، من لدن الصّحابة والتّابعين عبر سلسلة متّصلة الحلقات في

كان أحد رفقاءه ، و أول المصحف بداية بسورة الفاتحة فسير منشرع الشّيخ كعباش في تقديم دروس التّ 
لكن حرارة الجو  ،شرطة سمعيّة مرتبّة ومرقّمة حسب ترتيب الآيات في كلّ سورةيتولّى تسّيل الدّروس في أ

ّّلة وكادت أن تتلفهاالشّديدة في الجنو  من هنا عزم  ،ب الجزائري أثرت على وضوح الصّوت في الأشرطة المس
يقول الشّيخ:" فحزّ ذلك في نفس ، إذ أرى ضياع جهدي في هذا المجال، وأنا ما أزال  الشّيخ على الكتابة

 (4)الحياة، فكيف بمستقبل الأجيال؟" على قيد

  (5).ابة والتّدوين، بكل همةّ واجتهاد رحلة الكتللانطلاق فيحافزا للشّيخ هذا السّبب كان 

حقّا نفحات  " أجل إنّّاحمن في رياض القرآن " يقول الشّيخ::" نفحات الرّ ــــــــوعن سبب تسمية الكتاب ب
، أشعر بها وأحسّها وأنا على منبر المسّد، وقد استّمعت قوّة فكري واستحضرت ةربّّنيّة، وإشراقات لدنّـيّ 

ياني ويستنير به يغمرني فيضٌ ربّّنّي يهتزّ له ك، و حة عقل  كلّ الشّواغل الدّنيويةّول تماما من صفذاكرتي، فتز 
ري سلسلا على معانيها فتّ وص في بحر التّأمّل، تومض خلاله خطرات في ذهني، وتنقدحغخاطري فإذا بي أ

 (6)".لساني

                                                             
 .324رحلة العمر، ص : محمد بن سعيد كعباش( 1)
 .244ص المرجع نفسه،  (2)
 .، ص "د"01ج ،في رياض القرآن نفحات الرحمن :محمد بن سعيد كعباش( 3)
 ، ص "د".1المرجع نفسه، ج (4)
 ، ص "د" بتصرّف.1،ج نفسهالمرجع  (5)
 ، ص "ز".1، جالمرجع نفسه (6)
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ّّيخ كعباشالمطلب الثاّلث:    فسيرفي التّ  مصادر ال

وأفاد من البعض  ،يخ كعباش على جملة من التّفاسير فاستفاد من بعضها في تجميع المادة العلميةالشّ  اعتمد
  .كتبهملى  وأحيانا يقتبس أقوالهم مع العزو إن نقل عنه وهو غالبا ما يذكر عمّ  ،أليفالآخر في التّحرير والـتّ 

 :في تجميع المادة العلميةأوّلا: 

 (ه538-ه467مخشري )الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله الزّ الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون  -
 ه(604-ه544) ازيالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرّ  -
 ه(671الجامع لأحكام القرآن القرطبي )ت  -
 ه(774-ه700تفسير القرآن العظيم إسسماعيل بن عمر ابن كثير ) -
 (ه1354لمحمد رشيد رضا )ت تفسير القرآن الحكيم )المنار( -

 :أليفحرير والتّ في التّ ثانيا: 

 :شّيخ على ثلاثة تفاسير حديثة وه غير أنهّ في التّحرير والتّأليف كان معتمد ال

  ّالأمور يرجع إليه خاصّة في( ه1332)ت  فسير للشيخ القطب امحمد بن يوسف اطفيشتيسير الت 
 و" قطب الأئمّة". اإسمام القطب": العقديةّ ويقول:" قال

  ّاعتمد عليه الشّيخ كثيرا في تفسيره ويقتبس  (ه1393ت)بن عاشور التنوير لمحمّد الطاّهر حرير و الت
 "يقول اإسمام ابن عاشور" أقواله ويقول:

  ّمن تقسيم  تفسيره، من منهّيّة الزّحيل  في يخ كعباشالشّ  ستفادحيث ا) حيل فسير المنير لوهبة الزّ الت
  .(ن تفسيره ويشير إليه دائمانقل ع ما، كفسير إلى عناوين حسب موضوع كل سورةالتّ 
ا ومناقشا أحيانا بأحيانا، ومعقّ  نّقل عنهممكتفيا بّل هؤلاء المفسّرين راءآيعرض وغالبا الشّيخ كعباش  

 أخرى.
ان يوقد اعتمد الشّيخ على مصادر أخرى كتفسير المراغ  الذي يشير إليه كثيرا ويقتبس أقواله خاصّة في ب

 .6وتفسير في ظلال القرآن لسيّد قطب  ،والسّور التّناسب بين الآيات
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 في التّّجيح بين الآراءثالثا: 

زى ينا حيث ع، فكان ناقلا آمدر فأفاد منها في مجالات متعدّدةاعتمد الشّيخ على ما ذكرنا من مصا
سيره بكثرة شو تفولم يح ،فحة، ووضع ما اقتبسه بين حاضنتينموثقّا ذلك بّلجزء والصّ  الأقوال إلى أصحابها

 بل كان بّرعا في الاستشهاد وتوظيف أقوالهم بما يراه الأقرب للصّواب. نقولاتالم

  فقط ببيان الأرجح فذ يكتفي التّفاصيل، إ قولا، دون الخوضكما نجد الشّيخ يرجّح بين الأقوال بما يراه مع
بمدين وزوّجه ته ستقبل موسى في بيومثال ذلك: ذكره لآراء المفسّرين حول شخصيّة الرّجل الذي ا ،مع التّعليل

 :حدى ابنتيهإ

 أنّ ذلك الرّجل هو النّبي شعيب عليه السّلام.المفسّرين  ي الأوّل وهو قول أكثرفذكر الرأّ

 كاهن لمدين.اني الذي قال به اإسمام الطاّهر بن عاشور وهو أنّ الرّجل هو  أي الثّ الرّ ثمّ ذكر 

 السّلام وإنّما هو شيخ صالح حنّكته الشّيخوخة وهو الرأّي الذيأي الثاّلث أنهّ ليس بشعيب عليه والرّ 
ح أنهّ تعليلا معقولا لسيّد قطب في ظلاله يرجّ  رجّحه الشّيخ حيث يقول معلّلا ما ذهب إليه:" لقد قرأت

ء ليس هو شعيب النّبي وخلاصة تعليله أنّ شعيبا شهد مهلك قومه ولم يبق معه إلّا المؤمنون به، فلا يمكن لهؤلا
 ء من ش المؤمنين أن يسقوا قبل ابنتي نبيّهم الشّيخ الكبير، ولو كان هو شعيب النّبي لسمعنا صوت النّبوّة في

 (1) موسى وقد عاش معه عشر سنوات"هذا مع 

ويظهر لنا من خلال كثرة ما رجع إليه من مصادر حرصه على استقراء جميع الآراء، والموازنة بينها ثمّ اإسدلاء 
هو المعقول و لصّواب حسب علمه، فالشّيخ لا يغرهّ كثرة القائلين في رأي من الآراء، بل معتمد واضح بأقربها ل
   .والمنطق ّ 

 

 

 

 

                                                             
 .201، ص 10، جفي رياض القرآن نفحات الرّحمنمحمد سعيد كعباش:  (1)
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ّّيخ كعباشلمبحث الثّ ا  التّفسير في اني: منهج ال

  :ّّيخ كعباشطريقة المطلب الأوّل  يرفسفي التّ  ال
 يخ  ّّ لا المطلب الثاني: التّفسير النّقلي والعقلي في تفسير

 كعباش
  :ل في مباحث مختلفةيالتّفصالمطلب الثاّلث 
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ّّ  منهج: انيثّ المبحث ال  في التّفسير  يخ كعباشال

 فسيرا متميّزا.، فطريقة عرضه لمواضيع التّفسير جعلت منه تقا في تفسيرهخ كعباش منهّا متناسيالشّ اتبّع 

ّّيخ المطلب الأول:   فسيرفي التّ طريقة ال

م فهو تفسير منظّ  ،فاسير الحديثة في الجزائر شكلا ومضمونامن أنفس التّ  تفسير "نفحات الرّحمن"يعدّ 
سم عنوانا م الآيات وضمّن كل ق، إذ قسّ منهّيّة موحّدة ومنظّمة ومتناسقةبع فيه صاحبه ب، اتّ ب مهذّ مرتّ 

تحت كل عنوان نجد الآيات المقصود تفسيرها وبيان معانيها ، و يشمل ما تحويه الآية من أحدا  ومواضيع
ر حها فهو ميسّ و فسير ببساطة العبارة ووضامتاز هذا التّ و  ،العثماني برواية ورش عن نافع مكتوبة بّلخطّ 

ل يسهّ  اغوي مّ اللّ ا  معناهعلى مفردة فيها غموض إلا وبيّن  غة فلم يمرّ امتاز بثراء اللّ   ، كذلكوالعامّ ف للمثقّ 
ا، كما نجد الشّيخ يتفاعل بروحه وفكره مع الآيات ويفيض بمشاعره في التّعبير عن مدلولاته،  فهم معنى الآية

حين يعيش مع ، نيّ لنّفحات نتلمّسها في أسلوبه الرّبّالرّحمن" فتلك اه:" نفحات افقد أحسن الشّيخ حين سمّ 
 قيكا قى في فى ثي ثى ُّ  :فف  ختام سورة القصص قوله تعالىجّه من خلالها  إلى الله بّلدّعاء الآية فيتو 

، حلّقت روح الشّيخ مع 0 (1)    َّ  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى كيلم  كى كم كل
 (2)".واتبّعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدينالآية داعيا:" ربنّا آمنّا بما أنزلت 

 يصبه لعلم لمفما أجاده فمن عند الله تعال وبتوفيق منه وما  ختام كلّ سورة العلم إلى الله في الشّيخ يسندو 
 :" الله أعلم".ورا من محاور السّورة إلّا وقالالبشر القاصر فلا يكمل مح

 :لآتيةا فسير إلى نّايته حيث تناول المحاورة التّ ذاتها من بداي المنهّيّة بع الشّيخقد اتّ لو  

 :التّقديم للسّورة .أ
ا يفتتح الشّيخ كعباش تفسير السّورة بذكر كل ما يتعلّق بّلسّورة حيث التزم بذلك في أغلب السّور تقريب

 وتناول في تعريفه وتقديمه للسّورة النّقاط الآتية:
 سماء الأخرى التي سميّت بها السّورة.بيان معنى اسم السّورة ولماذا سميّت بذلك والأ -
 اوافقت معه تخصائص القرآن المك  أو المدني التيبعض  بيان هل ه  مكيّة أم مدنيّة، ويذكر أحيانا -
 ل :" وه  مكّيّة ...وه  تتفق مع أغراض السّور المكّية في بيان أصو سورة النّمل مثلا قال ، فيالسّورة  -

                                                             
 .88القصص: الآية ( 1)
 .259، ص 10ج نفحات الرّحمن،كعباش: محمد سعيد  ( 2)
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 (1)".وصدق الرّسالة والنّبوءة، واإسيمان بّليوم الآخرالعقيدة من اإسيمان بوحدانية الله،  -
 .والنّزوليذكر ترتيبها المصحف   -
 ذكر فضائل السّورة أحيانا بما ورد من أحاديث نبّويةّ وآثار للصّحابة. -
 وما قبلها في كثير من المواضع. بيان التّناسب بين السّورة  -
 ذكر المحاور الأساسيّة للسّورة   .ب

 لشروع في تفسير السّورة الكريمة أهم المحاور التي ترتكز عليها بشكل واضح ومفصّل،يذكر الشّيخ قبل ا
 من بداية التّفسير إلى نّايته.ملتزما بذلك 

كما   ،ساعد القارئ على أخذ تصوّر عام قبل التّفصيل أو ملخّص جامع بعد الشّرح والبيانهذه المحاور ت
 .لمحكم بين الآياتط اعرض مواضيع السّورة فيهتدي إلى التابالقرآني في سلسل يدرك من خلالها القارئ التّ 

يدرك من البداية لمتلقّ  ، لأنّ اوسفي تقديم الدّر  من أنجح الخطوات نمية البشريةّالمنهج يعتبره علماء التّ  وهذا
وبّلتّالي أكثر،  ذلك على التّكيز والانتباهفيساعده  ، ويشوّقه إلى معرفة تفاصيل كلّ محورما سيتمّ تناوله

 يستوعب المادّة المقدّمة له ويفهمها أكثر وأكثر.
 غوي: اللّ  حقيقالتّ ج. 

غوي" يبين قيق اللّ حيخ كعباش ببيان المعنى العام للآيات فحسب بل وعقد فصلا بعنوان "التّ لم يكتف الشّ 
اإسشكال الواقع  تزيلو القارئ، ط معنى الآية في ذهن تبسّ التي  ؛عبةغوية للمفردات الصّ المعاني اللّ من خلاله 
 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ تعالى:ية في قوله غوي للآالمعنى اللّ  كعباش فيها  بين المواضع التي بيّن  عليها. ومن
ورة فس السّ . في نالزمن الذي يجمع أناسا متقاربين في مسائل الحياة ":بيّن أنّ معنى "القرن( 2) َّ ئى ئن

 (3)َّئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّ :تعالىفي آيات متتابعة تحك  أحداثا متتابعة يقول 
ر   :"9 بيمن ومعنى الأمم كما يقول النّ " القرون بمعنى الأمم" فالقرن بمعنى الزّ :كعباشيخ  الشّ  يقول يـْ  الْق ر ون   خ 

 لم لخ  ُّ:ة كما في قوله تعالىفردة القرآنيّ كما يذكر أيضا الوجوه اإسعرابية للم (4)"ف يه مْ  أ نا   الَّذ ي الْق رْن  

                                                             
 .95، ص 10ج نفحات الرّحمن،كعباش: محمد سعيد   (1)
 .31الآية  المؤمنون:( 2)
 .42الآية  المؤمنون:( 3)
مصر ط -أبو نعيم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الطبقة الأولى من التّابعين، بّب زيد بن وهب، دار السّعادة( 4)
 .172، ص 4م(، ج1974-ه1394)
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 هي هىهم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى

لمبتدأ  برويجوز أن يكون خ ة"" آي  من  بدل" ان  ت  جنـَّ "كعباش:"   الشّيخ قال (1)َّ يم يخ يح يج
و أ لا يستغن عن بيان إعراب أو بيان   فهو ؛كثيرومثال ذلك   (2)"صل بعضها ببعضتان متّ ف، أي جنّ محذو 
على كل ما  مل، واشتة وجمال الأسلوبجمع بين رونق العبار  ،اء وروضة فيحاءفتفسيره حديقة غنّ  ،بديع  

 .فهم مقصود الله جل وعلا في قرآنهه من يحتاجه القارئ من معرفة تمكنّ 

 بيان أوجه القراءة: .ت

يذكر  اء ثمّ هور القرّ لا القراءة التي عليها جمأوّ  قراءتها، فيبيّن هو بيان أوجه القراءة في المفردة المختلف في  
ف بين اختلا يكون هناكعندما لا ى كعباش هذا الفصل إلى الذي بعده أحيانا يتخطّ  الأخرى،القراءات 

الشّيخ   ليس لأنّ و م على قراءة واحدة، أنّّ فاستغناؤه عن هذا الفصل دلالة على  ،ةلمفردة القرآنيّ اء في قراءة االقرّ 
 بع طريقة موحدة في تفسيره.كعباش لم ينتهج ولم يتّ 

ذكر أوجه القراءة فهو فقط ي ةلمعنى واختلافه في اختلاف القراءكعباش لا يذكر بقاء ا  الشّيخ في الغالب
 ب.ولا يعقّ 

  :فسيروالتّ  البيان .ث
لّ ولا بأسلوب مبسّط، من غير إطناب م في تفسير الآيات القرآنيّةبعد هذه المقدّمات  الشّيخيشرع 
تي بعده تّفسير ثمّ تأل في اليم كمصدر أوّ معتمدا على القرآن الكر ، حليل التّ  فسيروفق منهج التّ مخلّ،  اختصار

موظفّا مختلف  ،فسيرقواعد وأدوات التّ  ، مستخدما أدوات المفسّر الملمّ بكلّ لسّنة النّبويةّ وأقوال الصّحابةا
سوخ وعلم المناسبات، اسخ والمنكبيان أسباب النّزول والنّ   ؛بسالمباحث التي يرى أنّّا توضّح المعنى وتزيل اللّ 

 ات الواقعيّة والقصص التّاريخ .والنّحويةّ والعقديةّ والفقهيّة واإسسقاطغويةّ المباحث اللّ و 
 
 
 
 

                                                             
 .15سبأ: الآية ( 1)
 .174، ص9 نفحات الرحمن، ج محمد سعيد كعباش:( 2)
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 ي والعقلي في تفسير نفحات الرحمنقلفسير النّ التّ  :المطلب الثاّني 

 فسير النقليالتّ أوّلا: 

 ،وضعمعاني الآيات فمن آيات القرآن ما جاء مجملا في مإسيضاح  تفسير القرآن بّلقرآناعتمد الشّيخ على 
يه تقييد، ما فيه إطلاق ومنه ما ف، ومنه نه ما فيه عموم ومنه ما فيه خصوصجاء مبيّنا في موضع آخر، وم ماو 

وضوع " فنّده يجمع فسير المفسير "التّ وقد وظّف الشّيخ في هذا القسم من التّ  ومثل هذا يفسّر بعضه بعضا.
ويبرز هذا المنهج في  ،ويتّضح المعنى ، فتكتمل الصّورةالآيات التي تعالج الموضوع الذي هو بصدد تفسيره

مع الآيات يج فسير خاصّة في تفسيره لآيات القصص القرآني والذي عبّر عنه بّلتّكامل بين القصص بحيثالتّ 
التّفسير إزالة  ون منللآيات العقديةّ ولآيات الأحكام، ومن فوائد هذا اللّ بّلنّسبة ، وكذلك في القصّة الواحدة

  رآني.ه البعض وذلك نتيّة نظرتهم القاصرة في دراسة النّص القهمّ الذي يتو  اهري للآياتإشكال التّعارض الظّ 
ومن النّماذج على التّفسير الموضوع  في تفسير الشّيخ جمعه لبعض الآيات التي فيها حمد الله تعالى في 

الله بخلقه في السّراّء  يم أرادهيقول الشّيخ كعباش:" تكرّر الحمد لله في القرآن على كلّ تدبرّ حك القرآن الكريم:
فبعد أن ذكر الشّيخ تفسيره ( 1)والضّراّء، سيما ما كان يلهج به رسل الله وهم المثل الأعلى للإنسان الكامل"

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ  بحمده حيث قال تعالى:9لأمر الله تعالى لرسوله 

(2)َّبربز
،  يم من نعمى ما منّ علالله  تعالى علذكر الآيات الأخرى التي فيها حمد الأنبياء والصّالحين  

قه الله تعالى الذريةّ ز على أن ر  كحمد نوح عليه السّلام ربهّ بعد نجاته من القوم الظاّلمين، وحمد سيّدنا إبراهيم
  .ت ليؤكّد أنّ منهج الأنبياء واحد، وهكذا يسوق بّق  الآياالصّالحة

وهذا هو  ،خلالها إلى تطبيق ما ترشد إليه الآيات ولا يكتف  الشّيخ بّمع الآيات فقط وإنّما يدعو من
الفقه السّليم للآيات فلمّا كان الحمد على النّعم خلق الأنبياء دعا الشّيخ إلى التّخلّق بهذا الأدب وإلى حمد 

 .(3)ركوا سرّها   كلّها خير وإن لم يدلأنّ الأقدار التي يدبرّها الله لخلقه ه ،الله تعالى في السّراّء والضّراّء
يث نوعّ في الأخذ حوتفسّر ما جاء في القرآن الكريم لأنّّا تشرح  الشّريفة السّنّة النّبويةّكما اعتمد على    

مذي وغيرها من  من كتب السّنّة فأخذ من صحيح البخاري وصحيح مسلم، مسند الربّيع بن حبيب، والتّ 

                                                             
 .141ص  ،10ج نفحات الرّحمن،محمد سعيد كعباش: ( 1)
 .59النّمل: الآية ( 2)
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 قوال الصّحابةبأ واستشهد، اغير صحيحكما التزم بتخريج الحديث وبيان درجته إذا كان   ،كتب السّنّة
 .بن مسعود عبد اللهو خاصّة عبد الله بن عبّاس 

 فسير العقليالتّ ثانيا: 

ا نصّ في هغة وأقوال العلماء وآرائه أيضا في بيان معاني بعض الآيات التي لم يرد فياعتمد الشّيخ على اللّ 
فتظهر في   ،سع عميق لا تنفذ معانيه ولا تنضببحر وا، ويؤمن الشّيخ أنّ القرآن الكريم القرآن ولا في السّنّة

مان ، ولذلك كانت صلاحيّة القرآن لكلّ ز الجانب المظلم في حياة كلّ مجتمعكلّ مرةّ معاني متّدّدة تنير 
التي تميّزه عن بّق   ة، فمعانيه تتّدّد وتتوالد بّلتّدبرّ بّإسمعان في آياته، ولكلّ مفسّر نظرته الخاصّ نومكا
 .رينالمفسّ 

اء اإسمام الطاهر وهو كثير النّقل لآر هاداتهم، واجت بآراء المفسّرينيخ في بيان مدلول الآيات استعان الشّ وقد  
ورأيه اجتهاده، ، ثّم يدلي برأيه هو و تعالىد قطب رحمهم الله ، وسيّ ور والشّيخ اطفيش والفخر الراّزيبن عاش
 يجزم بقطعيّة وحين يعبّر عن رأيه لا لم يسبق لأحدهم ذكره،إستيان برأي هم أو افي موافقته لرأي أحد يتمثّل

 فف  قوله تعالى ،لذلك دائما ما نجده يقول:" ويبدو لي " وبدا لي"يعبّر عنه بما يفيد الظّن ما ذهب إليه وإنّما 
 نجنحمممجمحمخ لمله لخ لح كملج كخكلُّ     مثلا:

ون الأصنام التي كانوا يعبدونّا من دبعض المفسّرين من أنّ الحّارة في الآية كناية عن  ،ذكر رأي(1) َّ نخ
 بينما كان للشّيخ رأي آخر حيث قال:" فبدا لي أنّ اللّفظ يفيد معنى أشمل من ،ه  في نار جهنّمالله؛ فهم و 

قادها بمختلف إي ذلك وهو الدّلالة على الحرارة القصوى لنار جهنّم، وأنّّا ليست كالنّيران التي اعتاد النّاس
 (2).ادّة الصّلبة الواقية تذوب في حرارتها وتصير هباء""الوسائل... فهذه الم

وقد استنتج الشّيخ هذا الرأّي ولم يكتف بّلرأّي الأوّل لأنهّ يرى أنّ الأصنام التي تعبد لا تكون فقط من 
 أي.جنس الحّارة، فه  تصنع من مواد مختلفة فقاده هذا الاستنتاج إلى هذا الرّ 

غة لأنّ اللّ " القرآن الكريم والكشف عن أسراره لفهم معاني غة العربيّةاللّ  الشّيخ على قواعدكما اعتمد    
، حيث اعتنى (3)على سرّ إعّاز التّكيب القرآني" ه  الأساس في معرفة دلالات الألفاظ القرآنيّة والوقوف

                                                             
 .24البقرة: الآية ( 1)
 .62، ص01ج نفحات الرحمن،محمد إبراهيم سعيد كعباش:  (2)
اش أديبا ومفسّرا"، جامعة سعيد كعب ، الملتقى الوطني " الشّيخ محمد بن إبراهيمرس العقدي عند الشّيخ كعباشالدّ  حموّ بن عيسى الشّيهاني:( 3)

 .04صم(، 2017غرداية ) عيسى
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ما يعين في  طقف ا يبيّن وإعراب وبلاغة من غير إطناب، وإنمّ  ،غويةّ من نحو وصرفببيان مختلف المباحث اللّ 
 لتي قد لاا مدلولها، فالقرآن نزل بلغة عربيّة فلابدّ من الرّجوع إلى قواعد هذه اللغة فهم الآية، ويكشف عن

 نفهم ما يحيط بّلآية من معاني إلّا بّلرّجوع إليها.

يّة تارة رح به لفظة قرآنويش ،كما استعان الشّيخ بّلشّعر العربي القديم والحديث يستشهد به على معنى تارة
" حميم" في الآية الشّيخ معنى  بيّن  (1) َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ  فف  قوله تعالى: ،أخرى

 ؛وأنّ هذا النّوع من الأصدقاء قليل(2)الشّخص الذي يهتمّ بأمورك دون أن تطلب منه ش ء" الكريمة  وهو "
 :مستشهدا بقول الشّاعر

 (3) .يلٌ ل  ق   ات  ب  ائ   النَّ في   مْ ه  نـَّ ك  ل  .... و   مْ ه  د  ع  ت ـ  ين  ح   ان  و  خْ اإس   ر  ث ـ كْ ا أ  م  و  

 مباحث مختلفة فصيل فيالتّ  الث:المطلب الثّ 

 لمهمّة خاصّة فيما يتعلّق بمواضيع علوم القرآن.االشّيخ كعباش الحديث في المواضيع فصّل 

ّّيخ كعباشالفرع الأوّل  بمباحث علوم القرآن : عناية ال

 يان أسباب النّزولب أوّلا:

جة بّلدّر 9من حديث رسول الله  ل معتمدا على ما صحّ اعتنى الشّيخ في تفسيره ببيان أسباب النّزو 
لعديد ّم عن ذكر سبب النّزول وإن كان واردا في ا، واتفاق الرّوايات ثانيا في سبب النّزول، ونراه يح  الأولى

، وهذا ما نلحظه من افنرى الشّيخ يذكرها وكأنهّ غير مقتنع بصحّته ،فسير إذا تضاربت الرّواياتمن كتب التّ 
فقط  ردها بّلمعنى دون اإسحالة على مصدرها ويكتف ؛ حيث لا يورد الرّوايات بلفظها وإنّما يو خلال أسلوبه

 .الرّوايات" أو:" وقد وردت روايات"بعبارة " قيل"، و" تذكر 

 بب" :" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّ دةموقفه من القاع .أ

يؤكّد الشّيخ في كل موضع ذكر فيه سبب نزول أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب، مستعينا بما 
أنّ الأصل هو العموم لا الخصوص، وأنّ الآية وإن نزلت في شخص أو جماعة في القرآن من آيات تؤكّد  جاء

                                                             
 .101-100الشّعراء: الآية ( 1)
 .50، ص 10ج حمن،نفحات الرّ محمد سعيد كعباش: ( 2)
 .50، ص 10ج ،المرجع نفسه (3)



 رياض القرآن لرحمن فيتفسير نفحات امن خلال  لقصص القرآني .......ا........ثّالثالفصل ال

~ 216 ~ 
 

 هى هجهم  ني  نى نم ُّ  : فإنّ العمل بها وبأحكامها موجّه لكلّ مكلّف فف  قوله تعالى
    (1) َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ند ب نزول الآية قال الشّيخ كعباش:" لكنّ الوصيّة عامّة تسوبعد أنّ ذكر الرّوايات التي جاءت في بيان سب
مثيلاتها في القرآن سيما نظيرتها في سورة لقمان" وذكر الشّيخ أنّ آية لقمان نزلت في مكّة وآية العنكبوت 

 (2) . أنّ الأمر بّإسحسان إلى الوالدين عام في جميع النّاس نزلت في المدينة، ماّ يدلّ على

 مام بعلم المناسباتالاهت ثانيا:

 بين الآيات اتحيث اعتنى ببيان المناسب باحث التي فصّل الشّيخ في بيانّا،علم المناسبات من أكثر الم
اسبات حتّى وإن كان الشّيخ قد أكثر في بيان المنفي كثير من المواضع وبين أوائل السّورة وخواتيمها،  ور،السّ و 

، لكنّ  السّورة والتي تليهااتمتها وبينورة وخ كلّ آية تقريبا وبين  أول السّ أنهّ بيّن المناسبة في سورة الشّعراء بين
كه قيمة هذا ا بيانه للمناسبات كان منطقياّ لا تكلّف فيه ولعلّ اهتمام الشّيخ بهذا العلم  بهذه الصّورة إسدر 

 عن طريق هذا العلم، إلّا  ل إليهايعين على استخراج المعاني والحكم ولطائف الفوائد التي لا يتوصّ  فهو العلم،
لآيات لأن هذا العلم أمل في اور دليل على علم كعباش النّافذ وإمعانه في التّ ناسب بين الآيات والسّ وبيان التّ 

 (3).الكين والقائلين بهذا العلمة السّ قلّ  6يوط  دقيق وبذلك يبرهن السّ 

بعضها ببعض  طيفة في ربط الآياتاللّ  وسنعرض نموذج المناسبات في سورة الشّعراء إسبراز طريقة الشّيخ
 حتى غدت سلسلة محكمة الحلقات:

 :المناسبات بين الآيات.1
 :مناسبة الحروف المقطعة لما بعدها أ.

بها، فبعد أن ذكر  دأتابتما ذكره في بيان المناسبة بين الحروف المقطعّة والآيات التي تليها في كلّ سورة  
من العرب أن  وأنّّا جاءت تحدّيا للكفار ،عزّ وجلّ  إلى اللهعلمها حيث ردّ  الحروف المقطعّة موقفه من تفسير

يدّ هذا ذكر القرآن وآياته بعد تلك الحروف في أغلب السّور المبدوءة بها ماّ يؤ  يأتوا بمثله، قال الشّيخ:" ولعلّ 
  مثل قوله تعالى : -أنّّا جاءت تحدّيا لمنكري القرآن -(4) التّوجيه

                                                             
 08: الآية تالعنكبو  (1)
 .270، ص10ج نفحات الرّحمن،محمد سعيد كعباش:  (2)
 .451، ص 2م( ج2010-1431ط : اإستقان في علوم القرآن، دار الفكر بيروت لبنان، ط)جلال الدّين السّيو ( 3)
 .98 ، ص10ج، نفحات الرّحمنمحمد سعيد كعباش: ( 4)
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 (1)  َّ مخ مح مج لي لخلملىُّ 

 (2)  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ

 (3)  َّ مخ مح مج لي لملى لخُّ 

 (4)  َّ مخ مح مج لي لى لخلمُّ 
وغيرها من فواتح السّور الأخرى فالشّيخ اعتبر التّنصيص على الآيات مضافة إلى الكتاب هو للمبالغة في 

 (5) .التّحدّي بّإستيان بّزء منه

حيث بيّن  ،طيدة بين مواضيع السّورة الواحدةو العلاقة ال ويبيّن  ببعضيخ الآيات بعضها كما يربط الشّ 
وأنهّ تنزيل  ،لقرآن الكريمعن شأن افيها  ابط الوثيق بين محاور سورة الشّعراء التي ابتدأ الله عزّ وجلّ الحديث التّ 

كان يلاقيه من أذى   على ما9ثّم انتقل إلى تسلية الرّسول ز الحكيم معّز في معناه ومبناه، من الله العزي
ناسبة بين يقول الشّيخ كعباش مبرزا الم ؛ه، بعدها انتقل إلى عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهمقوم

بعد أن أيأس الله رسوله من إيمان قومه، وأرشده أن يكفّ عن الحزن عليهم، وبعد التّدليل على " الآيات:
، بيّن الله له هنا بأنّ قومه ليس 9ية لقلب رسول الله بإنبات الأرض، ولمزيد من التّسل ته وقدرتهوحدانيّ 

 (6)".تهزئونفحاق بهم ما كانوا يسبدعا من الأمم، فذكر قصّة سبعة من الرّسل السّابقين مع أقوامهم إذ كذّبوهم 

" تضمّنت حيث يقول :وخواتيمها  -سورة الشّعراء – السّورة هذه كما يذكر الشّيخ المناسبات بين أوائل
 صص الأنبياء مع أقوامهم، لتصوّر الصّراع بين الحقّ والباطل، وكيف تنفذ سنّة اللهالسّورة الكريمة سبعا من ق

، وإنذار للمشركين من 9فتكون في ذلك كلّه تسلية لرسول الله  ،في خلقه بّنتصار الحقّ واندحار الباطل
رض ، في مع9وهنا ينتقل السّياق إلى خطاب رسول الله  ،قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم

بشأن القرآن المنزّل على قلبه الشّريف وأنهّ الآية العظمى على صدق نبوءته، وهكذا تتناسب خاتمة التّنويه 
 (7) ".السّورة مع بدايتها في التّنويه بشأن القرآن والتّنديد بموقف المشركين

                                                             
 .02-01عراء: الآية الشّ ( 1)
 .02-01القصص: الآية ( 2)
 .02-01لقمان: الآية ( 3)
 .01يونس: الآية  (4)
 .10، ص01ج نفحات الرّحمن،محمد سعيد كعباش: ( 5)
 .15 ، ص10ج المرجع نفسه، (6)
 . 81، ص 10ج المرجع نفسه، (7)
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 :بيان المناسبات بين السّور ب.

تليها وه  سورة  لتياسبقتها وه  سورة الفرقان والسّورة  تيورة الالسّ و بيّن الشّيخ المناسبة بين سورة الشعراء 
 سورة الشعراء لما قبلها وه : مناسبة وجوهحيث نقل عن المراغ   النّمل

 أنّ فيها بسطا وتفصيلا لبعض ما ذكر في موضوعات سالفتها كقصص الأنبياء. -
 إنّ كلتيهما قد بدئت بمدح الكتاب الكريم. -
 (1) كذّبين.أنّ كلتيهما ختمت بإبعاد الم -

 (2) هو ابتداؤهما بّلحروف المقطعّة والتّنويه بشأن القرآن الكريم.وجعل المناسبة بين أوائل السّورتين  

 استخدام طريقة السؤال :اثالث

هذا الأسلوب  ظيف أسلوب الاستفهام من حين لآخر،بيّوض في تو  براهيميتّبع منهج الشّيخ إلعلّ الشّيخ 
سب اختلاف بحالشّيخ في توظيفه لتلك الأسئلة  أغراض القارئ والمفسّر، وتختلف حيّا بينالذي خلق حوارا 

أهميّة الموضوع برازا إسأغراض الاستفهام: فنتلمّس أحيانا غرض لفت الانتباه، وأحيانا غرض التّشويق، وأحيانا 
توحا دون أن يجيب فويتكه م الذي سيتناول الحديث عنه وتمهيدا له، وأحيانا بغرض اإسنكار فيطرح السّؤال

 عليه.

 والشّيخ لا يطنب في طرح الأسئلة بل يوجز في طرحها ويحدّد اإسجابة عنها عقب السّؤال مباشرة.

وسى عليه السّلام لخروج مع مفمثالا عن الاستفهام بغرض التّشويق: لماّ تحدّ  عن استعداد بني إسرائيل ل
ان يتوقّع نّ الله تعالى قد أخبرهم بّتبّاع فرعون لهم؛ لأنهّ ك:" ولا شكّ أنّّم قد احتاطوا لذلك الخروج؛ لأيقول

تشويقا لمعرفة ردّ  (3)من ذلك شراّ على قومه وملكته" هنا وبعد هذا الكلام يتساءل الشّيخ " فماذا فعل ؟" 
 فخ فح فج غم غج ُّ  :وبعد السؤال ذكر الجواب متمثّلا في قوله تعالى ، (4) فعل فرعون
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 (1) َّ مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم 

وغرض التّشويق بّد من خلال سياق الآية فالقصّة هنا في مرحلة العقدة حيث تأزّمت الأحدا ، وهنا 
 فس لمعرفة المشهد الموالي.تطلّع النّ 

وبغرض بيان عظمة وأهميّة الموضوع الذي سيأتي يتساءل الشّيخ كعباش مهّدا له لبيان عظمة المشهد، وهذا 
تبعّ على عرش هو ذا سليمان ي وها" :ث يقولسير الشّيخ لقصّة سليمان عليه السّلام حيما تلمّسناه في تف

مقدّمة للسّؤال الذي سيطرحه والذي يمهّد من خلاله ما سخّر الله له، هذا الكلام  ملكه وحوله جنوده من كلّ 
 تعالى في تسخير  قدرة اللهؤال ليبيّن لأمر مهمّ يقول متسائلا:" فكيف ينتظمون أمام قائدهم؟ يطرح الشّيخ السّ 

، وكذلك لبيان عظمة هذا النّبي الذي استحقّ كلّ هذا يجيب الشّيخ عن سؤاله بقوله هذا النّبي ما خلق لخدمة
 (2) َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّ    تعالى:

  يفوتهلاكما جاءت تساؤلات الشّيخ بين ثنايا تفسيره أيضا بغرض لفت انتباه القارئ وإيقاظ تركيزه حتى 
من معاني الآيات ش ء، وليعينه على التّدبرّ العميق في دلالاتها، فلمّا تحدّ  الشّيخ عن خروج موسى عليه 

تسائلا ، توقّف الشّيخ لبرهة ممتّّها إلى مصر –بعد أن قضى فيها عشر سنوات كاملة -السّلام من مدين 
 نفس موسى حرّك في لذياما ا فيقول:" ترى عن السّبب الذي جعل موسى عليه السّلام يحنّ إلى مصر وأهله

ى ما مردوا للواعج الشّوق إلى المنزل الأوّل حيث مربوّه على ما عرفوا به من جبروت وطغيان؟؟ وحيث قومه ع
فكان هذا التّساؤل عبارة عن فاصل يحاول الشّيخ فيه استّماع فكر القارئ لينتقل  (3)عليه من ذلّ وهوان؟"
ث في ساؤل هو يعلّم القارئ البححياة موسى عليه السّلام، وأيضا من خلال هذا التّ  به إلى مرحلة أخرى من

أغوار الآيات والكشف عن أسرارها التي لا تتضح ولا تظهر إلّا بّإسمعان والتدّبر لكلّ لفظة بل لكلّ حرف 
 في القرآن الكريم.

اليب إسيصالها ل حكيم يتخيّر الأسوجواب الشّيخ على مثل هذه الأسئلة يفيض بمعاني ربّّنيّة منشؤها عق
 أوساط النّاس. لم فيوقلبٌ صادق كلّه حبّ ومودّة همهّ اإسفادة ونشر الخير والعلنّاس إدراكا وفهما، إلى أقلّ ا
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ّّيخ كعباش في عرض القصّة القرآنيّة  المبحث الثاّلث: طريقة ال

 ّّيخ كعباش في المطلب الأ قصّة عرض الوّل: أسلوب ال
 ةلقرآنيّ ا

  ّيخ كعباشالمطلب الث اب  والتّّ  بالتّكامل اني: عناية الّّّّّّّّّ
 القصصي

 ّّيخ كعباش  يلياتمن الإسرائ المطلب الثاّلث: موقف ال
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ّّيخ كعباشالمبحث الثاّلث  في عرض القصّة القرآنيّة  : طريقة ال

لال هذا المبحث سنبيّن من خكما عرضنا في الفصول السّابقة طريقة كل مفسّر في عرض القصّة القرآنيّة، ف
 الطّريقة التي اتبّعها الشّيخ كعباش في تناول القصّة من حيث الأسلوب وعنايته بّلتناسب والتابط بين قصص

 القرآن، وكذلك العناية بتفاصيل القصة من عدمه. 

ّّيخ كعباش   في عرض القصّة المطلب الأوّل: أسلوب ال

  القارئ، ويجعله يعيش تفاصيل القصّة ويفهم معانيها.يجذب مشوّق  فنّي  للشّيخ كعباش أسلوب

 عرض ملخّص لحياة كل نبّ أوّلا: 

يم، وهو بّلنّبي الذي تناول القرآن قصّته في أوّل ذكر له في القرآن الكر يذكر الشّيخ ملخّص القصّة ويعرّف 
لتّنوير للطاّهر بن وا كتفسير التّحرير  ؛غالبا ما ينقل ذلك الملخّص بتصرّف منه من إحدى كتب التّفسير

 ا موجزا بّلنّبي وقومهيذكر فيها تعريففحة، الصّ والتّفسير المنير لوهبة الزّحيل ، ولا يتّاوز الملخّص  ،عاشور
 الأحدا  في تلك القصّة. ويجعل الشّيخ لملخّص القصّة عنوانا استفهاميّا كقوله:وأهمّ 

 هو يوسف عليه السّلام؟ عليه السّلام؟ منمن هو موسى عليه السّلام؟ من نوح 

وضع الذي مّ فيه ويشير إلى الم ، ويعيده بش ء من الاختصاروالشّيخ غالبا ما يذكّر بتعريف النّبي وقومه
 التّعريف أوّل مرةّ في التّفسير. 

ّّيخ  ببيان الجانب الفني في القصّة القرآنيّة: ثانيا: عناية ال

أسلوبه  بين في دراسة القصّة القرآنيّة يظهر له التّشابه الكبيركعباش وعباراته   نّ المتأمّل لأسلوب الشّيخإ
الذي كان له السّبق في بيان هذا الجانب في دراسة القصّة القرآنيّة من خلال  ، 6وأسلوب سيد قطب

التّصوير الفنّي في القرآن الكريم" حيث نجده يؤيدّ ما ذهب إليه ويوظّف أسلوبه وأقواله في دراسته " :كتابه
يقول الشّيخ كعباش وهو بصدد دراسته لقصّة أصحاب الكهف:" ولم أجد في  ؛ف قصص القرآن الكريملمختل

يبة، وقد قرأت لسيّد قطب العّإليه النّفس ماّ يمكّن أن أثبته بين يدي هذه القصّة  مختلف التّفاسير ما تطمئنّ 
 ضنّي البديع في عر طريقة أسلوبه الف ما ارتاحت إليه النّفس من اكتفائه في الموضوع بما قصّه القرآن على 6

 (1)".تلك القصص وتركيزه على ما فيه العبرة منها
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يصوّر فيه مشاهدها  بديع شيّق للقصّة القرآنيّة وأظهر روعتها بأسلوب الفنـّيّة لنّواح ا الشّيخ أبرز حيث 
هدافها السّامية المتلاحقة وأ من خلال أحداثها وجزئيّاتهاوأبرز واقعيتّها ويظهر جمالها في الشّكل والمضمون، 

قصص القرآن  مل شامل لجميع، ومعالجة النّفس البشريةّ وفق منهج متكالتي ترم  إلى غرس القيم النّبيلةا
 الكريم.

 ستنطقا العواطفم ،كة وأحداثها المتسلسلة المتماسكةفنّده يحاول من خلال كلّ قصّة أن يبرز مظاهرها المتحرّ 
 حيّة يتلمسّها القارئ ويعيش في جوّها. هامشاهدبأسلوب شيّق بديع يجعل 

 تضمّنت ، هذه السّورة التيفي القصص القرآني وسورة الكهف أظهرت عناية الشيخ بإبراز الجمال والفنّ 
وتصحيح  ،تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النّظر والفكر وهو تدور حول محور واحدمجموعة من القصص 
 القيم بميزان العقيدة.

كرار بلاغة التّ لا يشمل المضمون فقط من إيجاز العبارة و  لجانب الفنّي في القصّة القرآنيّةشّيخ أنّ اويبيّن ال
وتتوفرّ في " لشّيخ:يقول ا، ام لها وكيف عرضها القرآن الكريمغمة الموسيقيّة للقصّة وإنّما يشمل الشّكل العوالنّ 

 استخلاص ثمّ  اإسجمالي لها، ثّم ذكر مشاهدها المختلفةالقصّة كلّ العناصر الفنـّيّة للإبداع القصص  بّلتّمهيد 
 ، وبين كلالى جعل القصّة وفق مراحل ومشاهدفالله تع (1)العبرة في نّايتها بما يركّز العقيدة في وحدانية الله"

  .نستخلص الكثير من الفوائد والعبرمشهد ومرحلة 

، فتّ ء يرالقصص  بأسلوبه الفنّي المث صر:" يغلب على السّورة العنالكهف ورةسيقول الشّيخ واصفا 
، وتأتي قصّة آدم طف الرّبّني على الفتيةقصّة أهل الكهف في أوّلها بما توح  به من التّوجّه اإسيماني ومن اللّ 

وإبليس للتّحذير من عداوة الشّيطان لبني آدم في معرض إغراء المال والبنين، ثّم تج ء قصّة موسى مع الرّجل 
 (2)النّهاية تأتي قصّة ذي القرنين."الصّالح، وفي 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : حوار شعيب لقومه في قوله تعالىفيو 

 يى يم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

نجد الشّيخ يصوّر مشاعر شعيب الصّادقة  (3)َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي
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 يحلّ بهم من العذاب لى ماو مشفق عثمّ في لمسة عاطفيّة وه"  : بديع حيث يقولالنّبيلة تجاه قومه بأسلوب فنّي 
 (1)".لهم بّب التّوبة والمغفرة من الرّب الرّحيم الودوديفتح  ؛في ضلالهم إن هم تمادوا

يّعل القارئ يدرك ف ؛بين أحدا  القصّة المتناسقة في الربّط هأسلوب في الجانب الفنّي  يتضّح لناكما 
فسيره وهذا ما يتّضح لنا في ت ؛عبرة والموعظة من القصّةوهذا له دور كبير في إدراك ال ،مراحلها ومشاهدها

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :يقول الله تعالى لحوار شعيب مع قومه

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ

  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بيبى

 نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي

 بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰني نى نن

  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح

 (2) َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

ين إلى أسلوب التّحديّ لينتقل الحوار من أسلوب الرفّق والّ بعد رفضهم الأخذ بنصيحته لهم يقول الشّيخ:" ف
بقومه بإعلان  ش:" ثمّ يصعّد شعيب من لهّة التّحدّي فيتحرّ ول أيضا مصوّرا المشهد الذي يليه" ويقوالعنف

 (3)".المفاصلة بينهم وبينه

ن يقض  بأمآله ومآل خصمه، وتنته  تلك المجادلة السّاخنة  :" والكلّ يراقب وينتظرلمواليةويقول في الآية ا
يّن لنا بيفالشّيخ  (4) الله أمره في مصير القوم بمحق معالم حضارتهم كليّة وبنّاة شعيب ومن معه من المؤمنين."

 جواء القصّة.أا يجذب القارئ ويدخله في ب في الدّعوة فّعل الحوار بينه وبين وقومه حيّ تدرجّ شعي
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ص  حيث يقول القص حات الفنّ مشاهد القصّة بمصطلوفي قصّة يوسف عليه السّلام نجد الشّيخ يصف 
تّفاصيل ل:" بعد ذلك التّمهيد بإضفاء صفة اإسبّنة على القرآن الكريم بما تضمنته قصّة يوسف من االشّيخ
طلح عليه الفن المثيرة بذكر ما اص تعالى في بيان حلقات تلك القصّة عن بقيّة القصص شرع الله :تميّزها

 (1)".غز المبهم الذي يجتذب ذهن السّامع لمعرفة حلّه وفكّ رموزهالعقدة" وه  اللّ " ـــــ:القصص  ب

ّّيخ كعباش اني:المطلب الثّ   القصص.  ابوالتّّ  التّكاملببيان  عناية ال

ّّيخ كعباشالتّ أوّلا:   كامل القصصي في تفسير ال

 بيان العلاقة بين القصص المكرّر في القرآن الكريم والتي اختلفت ألفاظه من القصص  نقصد بّلتّكامل
 .ناقض بينهاموضع لآخر بحيث ينف  من خلاله التّ 

نه الله التّكامل بينها فما سكت عيبيّن الشّيخ كعباش أنّ ما جاء مكرّرا من القصص القرآني دلالة على 
 في موضع بيّنه في موضع آخر، فتكتمل حلقات القصّة في ذهن القارئ.

  ،قط بما يخدم السّياقف وإنّما يكتف  ،بيان التّكامل بين القصصفي لا يستحضر كلّ أجزاء القصّة والشّيخ 
  حادثتين.ن بينسكت عنها القرآ أو حلقةالجزء الذي به يزيل إبهاما،  يستحضر كأن

والتي  ؛بين الآياتامل كالتّ كعباش   الشّيخ ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المواضع التي أبّن فيها
 .بعده من آيات وترابط بعضها ببعض مانت لحمة القصص القرآني بما قبله و أفرزت عن معاني بيّ 

   َّ حم حج جم جح ثم ته تم ُّ لى: يخ إلى تفسير قوله تعامّا جاء الشّ ـل

اختلاف أنّ  بيّن (2)
 هو تكامل وليس تناقض حيث قال :" فالأوصاف تتكامل في بيان هيئاتتحوّل عصا موسى ألفاظ القرآن في 

العصا إذ ألقاها موسى ثلا  مراّت كانت في كلّ مرةّ على هيئة من تلك الهيئات المذكورة، مرةّ عند مناجاة 
 (3) ".عند المباراة لناّسربهّ ومرةّ أمام فرعون ومرةّ أمام السّحرة وجموع ا

كامل بين سورة هود وسورة يوسف في ذكر قصص الأنبياء وفي الاستدلال في كل منهما ذكره من التّ  ما
 (4) . 9دعلى كونّما وحيا من الله تعالى دالا على قدرة الله وعظمته وعلى صدق رسالة محمّ 

                                                             
 .13، ص 7جمحمد سعيد كعباش: نفحات الرّحمن، (1)
 .32ء: الآية الشّعرا( 2)
 25، ص10محمد سعيد كعباش: نفحات الرّحمن، ج (3)
 .09، ص7ج المرجع نفسه، (4)
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ت علم ، وإن كان هذا يندرج تحرة الواحدةمع ما قبلها في السّو  ويبيّن الشّيخ تكامل القصّة القرآنيّة
 حين بيّن 9ل سو ما ذكره من خطاب الله للرّ  أنّ الشّيخ عبّر عنه بّلتّكامل ومثالا على ذلك المناسبات إلّا 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ له ما حد  لقوم نوح حين عصوا رسولهم يقول تعالى: 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

وقبلها جاءت الآيات تتحد  (1)َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  :فرهم بآيات الله يقول جلّ وعلاـــــــعن وعيد المولى جلّ وعلا الشديد للكفار لتكذيبهم وك

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ 

  يخ الشّ  يقول (2)َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
نة الله في خلقه ه من بيان سنديد بما تتضمّ ة تعتبر تكميلا لما سبق من ذلك الوعيد الشّ كعباش:" لأن القصّ 

يخ كعباش الآية بآية أخرى تشابهت ر الشّ ويفسّ  (3)واستدراج المكذبين إلى نّايتهم بعد إقامة الحّة عليهم"
 ني نى نم نخ ٹ ٹ ُّ  :لام بين معنى قوله تعالىة موسى عليه السّ معها في الأحدا  كما في قصّ 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج
 (4) َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 لى لم لخ ُّ يقول الشّيخ:"  ابط بين معنى الآيتينضح التّ وننقل هنا قوله كاملا حتى يتّ 
مة ، ومجاوزة المكان ه  قطعه، وإسناد الفعل إلى ضمير العظمهيدية السّابقةالجملة التّ معطوف على  َّ لي

من وسلامة كما قال قا يبسا للمرور بألالة على قدرة الله ورعايته لموسى بفلقه البحر وجعله طري" جاوزنا " للدّ 
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  تعالى في سورة طه:

                                                             
 .71يونس: الآية  (1)
 .70_69يونس: الآية ( 2)
 .263، ص6ج محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن،  (3)
 .90يونس: الآية  (4)
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 (2) "(1).َّ هى هم هج ني نى نم 

 :(3)اب  القصصيالتّّ  ثانيا:

 اب كامل والتّّ الفرق بين التّ .1

كامل الالتحام بّلتّ يعنى  هضح لنا أنّ ية اتّ يخ تكاملا في القصّة القرآنّ من خلال استقراء المواضع التي اعتبرها الشّ  
 موضوع لتكوّن صورة مكتملة عنالمقسّمة على مواضع متعدّدة في القرآن الكريم  بين أجزاء القصّة الواحدة

انت في سور سواء ك يجمع بينها موضوع مشتكالتابط فهو إيجاد علاقة بين مجموعة قصص  اأمّ ، القصّة 
 .و سورة واحدةأمتعدّدة 

يعبّر عن ا ما لذلك نجد الشّيخ كثير  ،القصص في السّورة الواحدة هو من المناسباتابط بين والأصل أنّ التّ 
 .هذا التّابط بّلمناسبة

تحديدها ليظهر وحدة  واجتهد فيببيان الرّوابط بين القصص القرآني ا كبير   اعتناء"  يخ كعباش اعتنىفالشّ 
 الهدف ووحدة المنطلق لكلّ قصّة من القصص.

دمتها قصة بني إسرائيل لما أمرهم رسولهم موسى بدخول الأرض المقدسة وعصوه، تقابني آدم قصّة  فف 
لتابط بين قصة هابيل  الشّيخ احيث بيّن  وتلتها تشريع الله لبني إسرائيل بعض الأحكام التي تضر المجتمع

  :وقابيل وبين قصة بني إسرائيل
 .رورا وحسداإسسلامية وعصوا رسولهم غفي كلا القصتين غرور وحسد فبني إسرائيل تنكروا للدعوة ا أنّ  -

 .دا أيضاا وحسر وقابيل أيضا عصى الله بعدم رضاه وتقبّله لحكمه وعصيانه له وقتله لأخيه غرو 
تهدد أمن  رقة والقتل والحرابة التيأنّ هذه الق صص مهّد الله سبحانه وتعالى بها لبيان أحكام السّ  -

 المجتمع.

سيره في تف رما ذكره الشّيخ الطاّهر بن عاشو  المناسبة بين القصّتين ره من وجهوعضّد الشيخ كعباش ما ذك 
أمّا التماثل والمناسبة بينها وبين القصّة التي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضادّ، ف: "التّحرير والتّنوير حيث قال

                                                             
 .77طه: الآية  (1)
 .283، ص 6جمحمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن،  (2)
أشار إلى هذا الباحث ياسين محمد خير النّاس في بحثه الموسوم ب:" التّابط القصص  في سورتي الكهف ومريم من خلال تفسير نفحات  (3)

 م.2017الرّحمن في رياض القرآن" الذي قدّمه في الملتقى الوطني للشيخ كعباش بغرداية في مارس 
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هم بّلدّخول إلى الأرض ياّ أمر رسولهم إا عدم الرّضا بما حكم الله تعالى، فإنّ بني إسرائيل عصوا فإنّ في كلتيهم
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ  تعالى: في قوله - المقدّسة

وأحد ابني آدم عصى حكم الله تعالى بعدم قبوله قربّنه لأنهّ لم  -(1)َّ حج جم جح  ثم
 (2)".يكن من المتّقين، وفي كلتيهما جرأة على الله بعد المعصية

من قتله بحالة وف والضعف التي انتابته حينما همّ قومه به حالة الخة عيسى عليه السلام يشبّ وأيضا في قصّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :ه قال تعالىنوح عليه السلام حين ناجى ربّ "منهم سبقه من الأنبياء مع أقوامهم 

 (4)"(3)َّ ئر ّٰ

ّّيخ كعباشالثالمطلب الثّ   اتمن الإسرائيليّ  : موقف ال

 من الإسرائيليات إلا ما نذر . خلوّ تفسيرهأوّلا

في توضيح لا  ،يات اإسسرائيليةواة التي لم تهتم بتوظيف الرّ فاسير اإسبّضيّ من التّ حمن "نفحات الرّ "فسير ت يعدّ 
 أنّ سيره إلى مة تفأشار كعباش في مقدّ معنى الآية ولا إستمام أحداثها التي سكت عنها القرآن الكريم، وقد 

 ضخ ضح ُّ   :ذلك قوله تعالى القصص القرآني يستفاد منه في مجال العبرة والموعظة ومبدؤه في
ه لا ي عنى بّلاستفاضة في أحدا  القصة بما لا فائدة ترجى من ورائها. وأنّ  ،(5)َّ ظم طح ضم

 فهو يذكّر بعد ذكر أحدا  كل قصة أن الغرض منها هو العبرة والموعظة.

 ،نالحذر المتيقّ  هالأخذ من اإسسرائيليات أخذ المتنبّ في عباش خرج عن رأيه الذي التزم به يخ كوأرى أنّ الشّ 
ع للآيات التي اشتملت على القصص نجده _وإن كان غير مكثر _ يذكر روايات من العهد القديم فالمتتبّ 

 ريضمق القرآن إلى بعض أحداثها، وأحيانا كثيرة يستعمل صيغة التّ يتطرّ  التي لمة قصّ اليكمّل بها أحدا  
ا تنسب للعهد القديم أيضا، وأحيانا أخرى يقتبس "قيل" لذكر اسم أشخاص أو أماكن أو حيوانات وأرى أنّ

                                                             
 .21المائدة: الآية  (1)
 .7، ص4نفحات الرّحمن، جمحمد سعيد كعباش:  (2)
 .10القمر: الآية ( 3)
 .301، ص2محمد سعيد كعباش: نفحات الرّحمن، ج ( 4)
 .176الأعراف: الآية  (5)
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القصة بطولها من إحدى التفاسير التي سبقته وعذره في ذلك أنه يذكّر غالبا انّ الغرض الأول للقصص هو 
 العبرة.

ّّيخ    روايات من العهد القديمل القسم الأول: ذكر ال

إخوته في  في بيان عمره حين رموه ة يوسف عليه السلام حيث ذكر روايات من سفر التكوينكما في قصّ 
 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ في تفسير قوله تعالى:وأيضا  (1) البئر
فر ذاته روايات في ذكر اسم من  نقل عن السّ  (2)َّ ته تم  تخ تح تج به بم

 (3)اقتح على إخوته رميه في البئر فقيل أنه"يهوذا وقيل أنه" هوراوبين"

 ض "قيل":مريالقسم الثاني: استعمال صيغة التّ 

دون تبيان  مل " قيل "حيث يستع ،الشّيخ كعباشعلى أسلوب  ةالغالب استعمال صيغة التّمريض ه  
ذلك اسم العّل أبيس " واسم البقرة " بعل"، ك كما في قصة بقرة بني إسرائيل قال:" قيل أنّ مصدر القول،  

ل:" لقد ذكر ن دون تحديدهم فقافي قصة يوسف عليه السلام في ذكر اسم عزيز مصر ذكر نقولا عن المفسري
"راعيل" اها اليهود وسم "زليخاء"وسمى العرب امرأته  " أطفير "أو  " فوطيفار"المفسرون اسم المشتي فقيل أنه 

وقيل يهوذا"  "قيل أنّ الذي حمل القميص إلى يعقوب هو وقوله أيضا:"  .الخ" " منفيس"..وقيل اسم المدينة 
ة ملطخا بدم كذب" علق كعباش على هذا الموقف فقال:" أراد أن ي فرح بذلك ه هو الذي ذهب به أول مر أنّ 

 (4)"ما أحزنه من قبلوالده ك

 الث: نقله روايات من تفاسير أخرىالقسم الثّ 

مد بن يوسف فسير لمحما نقله عن تيسير التّ نقل الشّيخ كعباش روايات من تفاسير أخرى، ومثال ذلك 
وسف عليه السلام وجبريل وهو في الجب وهذا نصه:" نزل إليه جبريل اطفيش حيث نقل عنه حوارا بين ي

فقال يا غلام من ألقاك في هذا البئر قال:" إخوتي: قال: " ولم" قال: لمودة أبي لي حسدوني، قال: أتريد 
هم إني أسألك بّسمك المخزون المكنون، يا بديع الخروج من هنا؟ قال: ذاك إلى إله يعقوب، قال: قل:" اللّ 

                                                             
 .14، ص7محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج (1)
 .10يوسف: الآية ( 2)
 .22، ص4فحات الرحمن، جمحمد سعيد كعباش: ن( 3)
 .33، ص7المرجع نفسه، ج (4)
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لسماوات والأرض، يا ذا الجلال واإسكرام أن تغفر لي وترحمني وأن تجعل من أمري فرجا ومخرجا وأن ترزقني ا
وتضارب الرّوايات في هذه الحادثة يوح  بضعفها فالسّيوط   (1)".من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب

لى يوسف عليه السلام ع نزل جبريل حاك:الضّ قال :"حاك رواية تختلف عما رواه اطفيش فقالروى عن الضّ 
 قال:ف الجب؟ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عّل الله لك خروجك من هذا  له:فقال  وهو في الجبّ 
ويا  ،ويا حاضر كل ملإ نجوى،شاهد كل  كسير، وياجابر كل   مصنوع، وياقل يا صانع كل  له:نعم فقال 

في قلبي  كواقذف رجاء ، بّلفرج والرجاءيتنيإ ،ويا مؤنس كل وحيد ،ويا صاحب كل غريب ،مفرج كل كربة
 ،(2)ب"فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الج ،فرددها يوسف في ليلته مرارا ،حتى لا أرجو أحدا سواك

 حتها.واية وحكم بضعفها وعدم ص، وعلّق بعض العلماء على هذه الرّ ت أخرى بألفاظ مختلفةوايار  وهناك
 الكريم، القرآننها عفي بيان تفاصيل القصص التي سكت  يخ كعباشالشّ ومن المواضع التي استطرد فيها 

 حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  قوله تعالى:ل هتفسير  اا لا فائدة تطلب من ورائهومّ 
ة عدّ طرح   حيث (3)َّ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج

ة يأسئلة حول المراد من تبوّء البيوت، وما نوع تلك البيوت؟ وأين كان يسكن قوم موسى؟ وعلى أي كيف
ية نقلا عن الطاهر وايات اإسسرائيليتخذون البيوت المأمور بها؟ وجعل يتحد  طويلا عن تلك البيوت ويورد الرّ 

 بن عاشور.

 يخ الذي عهدناه، فلا أرى في مثل هذا الكلام عبرة ولا موعظة.فصيل ليس من منهج الشّ وهذا التّ 

ية المطولة في منها تلك الروا لوهبة الزحيل " فسير المنير"كما نقل في عدة مواضع روايات مطولة عن "التّ 
 .تمهيدا للتّفسيركاملة التي نقلها بنصّها   (4) قصة طالوت وجالوت،

ه أقام معه نّ فقيل أ ،ة فراقهماونقل عنه أيضا روايات حول المدة التي قضاها يعقوب مع ابنه يوسف ومدّ 
 (5)انين سنة؟قيل ثماني عشرة سنة وقيل أربعين أو ثمة فراقهما فسنة وقيل سبع عشرة سنة، أما مدّ أربعا وعشرين 

                                                             
 .29، ص7جد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، محم (1)
، ص 2م(، ج1964ه/ 1384)2القرطبي: تفسير أحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصريةّ القاهرة ط( 2)

213. 
 .87يونس: الآية  (3)
 .108، ص 2محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج (4)
 .76، ص 13وهبة الزّحيل : التفسير المنير، ج/ 124ص  7المرجع نفسه، ج (5)
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 في تفسير الّيخ كعباش بحث الرّابع: أسرار القصص القرآنيالم

عباش، والتي ستكشف نيّة عند الشّيخ كفي هذا المبحث سنبرز بعض التّحليلات العميقة في قراءة القصّة القرآ
 لنا عن أسرار قيّمة توصّل إليها الشّيخ ومن بين هذه الأسرار:

 :ياءالأنب قصصفي  تّّتيبالأسرار  المطلب الأوّل: 

فقد ، والحكم عدّدة ليستخلص منها العبرالقصص القرآني إلى جوانب مت تيخ في تحليله لآياينظر الشّ  
ترتيب القرآن  اعتنى أيضا ببيان الغرض من كما،  صص القرآني وأغراضهابط بين القكامل والتّ عني ببيان التّ 

قصص الأنبياء  ليلتزم أحيانا بّلتتيب الزّمني ظر في أنّ القرآن الكريم لم، حيث أمعن النّ الكريم لقصص الأنبياء
الأمر الذي ولّد في ذهنه تساؤلا عن غاية القرآن وحكمته في ترتيب قصص  إذا جاءت متتابعة في السّورة،

   .الأنبياء

لقرآن الكريم ؛ لأنهّ يعلم يقينا أنّ كلّ ما جاء في ايبرز لنا عمق التّحليل عند الشّيخ كعباش وهذا التّدقيق
لموضوع مرور هذا اهو لحكمة وغاية، فلم يمرّ على ؛ وترتيب القصص المختلف من موضع لآخر إنّما لحكمة ما

  .وأطلعنا الشّيخ على ما وصل إليه من تدبرّه لتلك القصص ،دبرّ واإسمعانالكرام وإنّما أعطاه نصيبا من التّ 

 ترتيب القصص مراعاة للسّياق القرآنيأوّلا: 

 :لسياق الآيات رتيب القصص في القرآن الكريم يأتي مراعاة" بيّن الشيخ أنّ ت

ثمّ  ،ليه السّلامث ابتدأ بقصّة موسى ع، حيالله تعالى مجموعة لقصص الأنبياءذكر مثلا ف  سورة الشّعراء ف
عليه  ثمّ  قصّة لوط صالح عليه السّلام، ، ثمّ هود عليه السّلام، ثم قصّةراهيم، ثم قصّة نوح عليه السّلامقصّة إب
 نا؟ه، وموسى عليه السّلام جاء بعد هؤلاء جميعا فلماذا قدّمه القرآن شعيب عليه السّلامقصّة ثمّ  السّلام،

بير في كسّلام مناسبة جدا للسياق القرآني، فهناك تشابه  عللّ الشّيخ كعباش ذلك أنّ قصّة موسى عليه ال
 (1) الخارقة.والعناد وطلب   اإسعراضالمواقف ما بين مشرك  مكّة وبين فرعون وقومه في

 تيب حسسب مدّة الدّعوةالتّّ ثانيا: 

 كما يرجع الشّيخ كعباش ترتيب الله تعالى لقصص بعض الأنبياء إذا جاءت متتالية إلى أطولهم مدّة في
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دّة في مفيذكر الله تعالى أطولهم مدّة ثّم الذي يليه إلى أن ينته  إلى أقصر الأنبياء  ،(1)الدّعوة إلى الله تعالى 
 الدّعوة.

ولقد بيّن الشّيخ  الحالة التي بها يرتّب الله الأنبياء على هذا النّسق، وه  في حالة ما أشار الله تعالى في 
ثها نوح عليه السّلام بخلال ذكر الله تعالى للمدّة التي لالآية الكريمة إلى المدّة التي لبثها النّبّي في الدّعوة، فمن 

يه السّلام على بّق   الله قصّة نوح عليمقدت بيّن الشّيخ سبب ية ذكر المدّة وقيمتها عند الله تعالىلأهمّ ، و قومهدعوة في 

 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ :العنكبوت قال تعالىالقصص في سورة 
حيث لبث يدعو قومه خمسون وتسعمائة  (2)َّ كم كل كخ كح كج قم قح

بيّن حّم المعاناة يكيده على بيان طول مدّته حتّى  سنة دون اعتبار ما قبل النّبوّة، ويهدف الله من خلال تأ
 .9بّي ، وفي كلّ هذا تسلية للنّ  الكريمومقدار الصّبر الذي تحمّله هذ النّبي

 سلسل التّاريخيقصص الأنبياء حسسب التّ  ترتيبثالثا: 

اريخ  وليس هذا لسل التّ سيبيّن الشّيخ كعباش أنّ ترتيب قصص الأنبياء في القرآن الكريم يخضع أحيانا للتّ 
يةّ وأنّ الزّمني لدعوات الأنبياء وليبيّن أيضا وحدة الرّسالات السّماو  ولكن ليبيّن الله تعالى التسلسل شرطا،

تيب ل هذا التّ ، كما يهدف من خلاه  الدّعوة إلى توحيد الله تعالىللرّسل على تتابع الأجيال قضيّة واحدة و 
ختلف الجاهليّات من كلّ رسول في كلّ مرحلة من مراحل الدّعوة وهو الزّمني إلى إبراز الموقف الواحد لم

ليس بدعا من 9الأذى للرسول والذين آمنوا معه، وليبيّن أيضا أنّ النّبي محمد  التّكذيب واإسعراض وإلحاق
  خلقه.إذ أنّ ذلك سنّة الله في –وهذا الغرض حاضر في جميع قصص الأنبياء -الرّسل في معارضة قومه له 

هود يغط  أكبر  :" القصص في سورةلأنبياء في سورة هودقول الشّيخ كعباش في سياق تفسيره لقصص اي
ليسلك إلى  هيمثمّ هود وصالح ثمّ يلّ بإبرا حيّز منها، وهو يسير على خطّ التّاريخ مع موكب الرّسل بدءا بنوح

 (3) ".قصّة لوط ثمّ شعيب، وبعد ذلك إلى موسى

نوعّ يجعل من متابط بينهما بأسلوب بديع إذا انتقل من قصّة إلى أخرى بيّن الرّ ومن عادة الشّيخ دائما 
في سورة هود  ءالشّيخ الراّبط بين قصص الأنبيا، حيث جعل لسلة متكاملة متابطة فيما بينهاتلك القصص س

 .سلسل الزّمنيهو التّ 
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ني لبعثتهما، ويعللّ وفق التّتيب الزّمحيث يقول:" يبدو أنّ ترتيب قصّة هود على قصّة نوح عليه السّلام جاء 
بدها ، وأنّ الأصنام التي عبدها قوم نوح عتؤكّد أنّ هودا هو من ذريةّ نوح التّقارب الزّمني بما ورد من روايات

 (1) يات.االرّو أيضا قوم هود، كما ذكر الفتة الزّمنيّة بينهما بثمانمائة سنة كما تحدّدها 

 ار القصّة القرآنيّةأسرار تكر  :المطلب الثاّني 

قصص يسهم في ر في هذه الورأى أنّ التّكرا ،ش التّكرار في قصص الأنبياء بمّال الدّعوةاربط الشّيخ كعب
لدّعوة واختلافها ا ، حيث يبيّن الله تعالى من خلالها تعدّد مناهجبيان منهج الدّعوة عند الأنبياء بكلّ وضوح

ونلخّص ما  ؛ل التّكرار في القصص تلك الأسرارن يبرز من خلاحاول أف ،، وبحسب كلّ بيئةبحسب كلّ قوم
 كرار بمّال الدّعوة في النّقاط التّالية:ذكره من علاقة التّ 

 يعتبر القصص القرآني من أبرز الأساليب القرآنيّة في نشر اإسسلام وبيان رسالته. -
 قصص الأنبياء عبارة عن تاريخ لسير الدّعوة الدّينيّة في الحياة. -
 شد والحق والباطل.قصص الأنبياء لنا الصّراع بين الغّ  والرّ يصوّر  -
 لأنبياء منها.، وتبيّن موقف انيّةينا من معرفة العقبات التي اعتضت الدّعوة الدّ قصص الأنبياء يمكن   -

 نتعرّف من خلاله على موقف الأقوام من رسالات أنبيائهم. -

اريخ  لأخبار ، وفي تضاعيف السّرد التّ ن كتاب الدّعوة وتاريخها:" والقرآنقلا عن اإسمام الغزالي يخيقول الشّ  -
الأوّلين يزداد عرض الدّعوة وضوحا، ويستبين منهّها الذي تحدو البشر إليه، لا يختلف وإن اختلفت العصور 

 (2)وكرّت الدّهور"

ق أهداف ، لأنّ القصّة جاءت لتحقيفائدة كبيرةتكرار القصّة القرآنيّة في  يرى الشّيخ كعباش أنّ كما 
 للدّاعية أن يفقهها، ويدرسها جيّدا حتى يتسنّى له تطبيقها في مجتمعه.وغايات ينبغ  

 البعد الإصلاحي للقصّة القرآنيّة الث:المطلب الثّ 

ير كتاب الله، فاسير المعاصرة التي سعت لتيسيعدّ تفسير الشّيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش من التّ 
قائق القضايا الراّهنة على هدي ح حسان تنزيل آياته على الواقع الذي تعيشه الأمّة، والعمل على حلّ وإ
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دّد كتاب تحرّك لا كتاب تبركّ، فهو كتاب هداية يحوي منهج حياة اإسنسان التي تتع  القرآن الكريم اعتقادا أنهّ
 (1) .إشكالاتها وتتزايد تحدّياتها

لاح وقد ذكرنا بعضا من مواقفه في اإسص ،ز رجال اإسصلاح في الجزائريعتبر الشّيخ كعباش من أبر و  
يستخدمها تي الوسائل ال نّ القرآن الكريم من أشرف وأهمّ الشّيخ أ الاجتماع  في بداية هذا الفصل، حيث أدرك

أثر ا ي، فأقبل على النّاس بدروسه وحلقاته المسّديةّ مقتفإسصلاح ما فسد في أحوال النّاس الدّاعية المسلم
فسير دروس التّ  ة من خلالالقضايا الاجتماعيّ  مختلف الذين عالجوا (الشّيخ اطفيش والشّيخ بيوض)مشايخه 

شّيخ من "استفاد ال ، حيثأخلاق  هم فيه من ضلالات وبدع، وانحراف فكري أو ا يخرجوا النّاس مّ حتّى 
وسه، ة في تفسيره وفي مختلف مواقفه ودر هؤلاء الأعلام وغيرهم من روّاد اإسصلاح إذ كانت الواقعيّة حاضر 

 (2)".وظفّها إسيصال فكرته وتحقيق التّغيير المنشود، ذلك أنّ فقه الواقع أسلوب أساس  في التّغيير

 ،على  كثير من الجوانب اإسصلاحيّة مستمدّا إيّاها من قصص السّابقين والشّيخ كعباش وقف في تفسيره
لّ خير عن المنكر، داعيا وناصحا إلى ك ا من خلالها بّلمعروف ناه  آمر" ر، التي سيقت للاعتبار والاذكّاخاصّة 

مبينّا عواقب وخطورة اإسفساد في الأرض حيث يقول:" للفساد في الأرض أوجه  ومحذّرا ومنذرا من كلّ شرّ،
عواقب  عدّة أغلبها يتسبّب فيها اإسنسان تحت عوامل مختلفة ، والله تعالى ينهى عن الفساد في الأرض ويبيّن 

المفسدين كيف تنته  بهم إلى الخراب والدّمار ... ولا ش ء يكدّر اإسحسان كالظلم واإسفساد، فربّ إحسان 
 (3) .اقتن به بغ  وفساد، فيزيل بركته ويكون وبّلا على صاحبه"

 ولا معالجتها في المجتمع:االتي ركّز عليها الشّيخ مح ومن بين الجوانب

ّّيخ كعب أوّلا:  من زخارف الدّنيا اشتحذير ال

، ول في البنيانطانيا وشهواتها، فتحدّ  عن التّ الشّيخ كعباش إلى خطورة الانجراف وراء ملذّات الدّ نوّه 
واعتبره إسرافا وترفا ومضيعة للوقت، حيث ذكر ذلك في سياق الحديث عن عتوّ قوم هود عليه السّلام الذين 
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 ضم ضخ   ضح ضج صم ُّ  :ال لهمهم هود عملهم هذا وقبّلغوا في تشييد الأبراج العالية فأنكر علي
 .سّرها الشّيخ ه  الأبراج العاليةيع كما فوالرّ  ، (1)َّطح

كما نجد   :"كما أنكر هود على قومه ذلك فقال  والشّيخ أنكر على أهل هذا الزّمان تطاولهم في البنيان
 (2) ".راف والتّفاإسس لمختلفة إلى حدّ فيما تقوم به الدّول القويةّ من التّفنّن في المعالم العمرانيّة اذلك 

، فأذاقها نعم اللهقوّة والسّلطان فكفرت بأ:" والعبرة هنا لكلّ أمّة متّعها الله بّلويقول أيضا في ختام القصّة
 (3)".الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

غطرس بماله مال وقوّة تل صاحب من الشّيخ كعباش يوجّه الشّيخ رسالة قاسية إلى كفي هذا الكلام الموجز 
 عقاب الله سيحلّ عليه لا محالة أنّ ، منوّها على وتعاظم به

 التّحذير من الظلم والطغّيان ثانيا:

 ظم ُّ : عالىاية سورة الشّعراء حيث قال تفي سياق الحديث عن تهديد الله تعالى لكلّ أنواع الظلم في نّ

 كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

الاتعّاظ و من عقوبة الله للظاّلمين ودعاهم إلى الاعتبار  حذّر الشّيخ، (4)َّ له لم لخ لح لج
ليت المتعاظمين " خ:فقال الشي واعتبرها رسالة إلى كلّ ظالم متغطرس يعيث في الأرض فسادابآيات الله تعالى 

لمن  يلو المتغطرسين تؤثرّ فيهم هذه الآية فيراجعون أنفسهم ويشفقون على منقلبهم كيف يكون؟، وإلّا ف
 (5)طوّحت به الشّكوك والظنّون"

 بيان صفات القائد النّاجح: ثالثا

لحكم بين ، فبيّن منهج القائد النّاجح في اقضايا اإسصلاح في الجانب السياس الشّيخ كعباش ب اعتنى
 مع رعيّتهم. وحسن معاملتهم ، لأنّ نجاح أي دولة وتطوّرها متوقّف على صلاح حكّامهاسالنّا
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لاح وأرشد من خلالها إلى قضايا مهمّة تفيد كلّ من أراد الصّ  ،ر الشّيخ كعباش القصص القرآنيفقد استثم
وص في تحليل ، فنّده يغمع أقوامهم وكيفية معاملتهم لهم انطلاقا من قصص الأنبياء ،والفلاح له ولدولته

حكّام اليوم بما كان  متثالاديد في الآيات المتعلّقة بهذا الشّأن ويفيض بمعاني ملهمة تدلّ على رغبته وأمله الشّ 
 عليه الأخيار الأوّلون المصطفين من عند الله.

 موقف سليمان عليه فقد بيّن  ،فالمتتبّع لتحليل الشّيخ لقصّة سليمان عليه السّلام يستّل  حرصه هذا
ن حازما وعادلا االسّلام في تعامله مع رعيّته وسأورد نصّ الشّيخ كاملا ثمّ نلخّصه في نقاط:" فقد كان سليم

 في معاملته لرعيّته ذلك بأنهّ:
، لم يتدّد دهدتعيّن المتسبّب وهو غياب اله لم يتوانى في إدراك موضع الخلل في صفوف جيشه، وعندما -

 في معاقبة المقصّر في واجبه، لأنّ السّكوت عن ذلك ينّرّ عنه تحدّيات أخرى تفض  إلى الفوضى واللامبالاة.
ض  إلّا بّلنّظر ا، وذلك لا يتأتّى للق تكون وفق حّم الجريمة المرتكبةقوبة حتىعدله في تنويع الع -

 طأ المرتكب.الخسات في ملابالحصيف 
 (1) إعطاؤه فرصة للّاني بّلدّفاع عن نفسه بما يكون له عذرا مقبولا." -
 عدم التّعّيل بإصدار الأحكام والتثبت من أقوال الهدهد حتى يتبيّن صدقه من كذبه. -
ص قول الشّيخ في نقاط موجزة ومحدّدة لندرك الصّفات التي تميّز بها سليمان عليه السّلام والتي ونلخّ  -

 لابدّ لكلّ قائد أن يتأسّى به:
  بكلّ صغيرة وكبيرة في دولته. حاطة القائداليقظة والانتباه وإ 
  .ضرورة تطبيق العقوبّت في وقتها 
  ة.عدم العفو عن العقوبّت التي تهدّد أمن الدّول 
 .العقوبة تكون بمقدار حّم الجريمة 
 العدل وعدم الاستبداد. 

ويذكّر الشّيخ في ختام تفسيره للقصّة أنّ كل ما جاء فيها هو عبرة لنا وموعظة، وهذا هو منهج الشّيخ في 
سير الشّيخ ميزات تف ، وهذه منأسرارها وما تهدف إليه كلّ قصّة لا يتوانى في اكتشاف ؛مختلف القصص

ق منه ليعط  دروسا وينطليدرس الواقع ، اج إليه النّاس في دينهم ودنياهممادّة حيّة تعالج ما يحتمنه  الذي جعل
 .فيكون تأثرّ النّاس بها أشدّ  ،ن أزمنة مضت تحاك  واقع المسلمينم
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تجاه فركّزت فاسير ابتعدت عن هذا الاالتّ فمعظم ، هو ما يحتاج إليه المسلمون اليومفسير اإسصلاح  والتّ 
 .س إلى من يصلح حالهم بكلام ربّهملكن ما أحوج النّا على الجانب الفقه  أو العقدي أو اللغوي...الخ،

 :اش من خلال قصة ذي القرنينياسة الرشيدة عند كعبقواعد السّ رابعا: 
 خلال كل مرحلة فمن ،شيدا لهذه الأمة في منهّية الحكم الرّ ة وعبر" وقصة ذي القرنين فيها فوائد ودرر جمّ 
 ،بعها حكام اليوم كانت لهم منهاجا لتسيخ قواعد الحكم الصحيحيذكر كعباش تلك الفوائد التي إذا ما اتّ 

 حتى يمكن الله لهم في الأرض كما مكّن لذي القرنين:
  تطبيق الموازين العادلة في سياسة المجتمع بوضع العقوبّت والزواجر على الظلمة المعتدين، وتعيين

 للعاملين المحسنين. وهذا من تشريعات ذي القرنين في رحلته إلى مغرب الأرض الحوافز والتشّيعات
  السياسة الرشيدة لدى الحاكم المؤمن لا تتغير مع الناس ولا مع الزمان والمكان وهذا استخلصه من

ا مخلال معاملة ذي القرنين للأقوام بنفس المعاملة سواء في مشرق الأرض أو مغربها أو بعبارة أخرى تطبيق 
 جاء في دستور حكمه فهو لديه خطة واحدة ومبدأ واحد.

  ّصفهم الله والعقد والذين و  يقتض  العمران البشري أن يقوم على المجتمعات البشرية أصحاب الحل
 بأولي الأمر وجعل طاعتهم واجبة بعد طاعة الله ورسوله.

  ّوالعدل. اع  وقيام مسؤوليته على الحقّ لا تستقيم أمور الرعية إلا بصلاح الر 
 اخلية فتن الدّ وتؤمّن حياتهم من ال ،الحاكم الحق يجب عليه القيام بمشاريع عمرانية تكفل أرزاق العباد

 والاعتداء الخارج .
 .المحافظة على ثروات البلاد فلا ينفقها إلا فيما يعود بّلفائدة على الجميع 
 .استعفاف الحاكم عن الأموال العمومية 
 في المشاريع الضخمةطنينالاستعانة بّهود الموا . 

 (1) .ّون وحبس أهل الفساد فيها مع ردعهم بّلعقاب الذي يستحقونهاتخاذ السّ 

ونقلت هذه القواعد لما لها من فائدة عظيمة علّها تصل إلى أسماع الحكام فيرجعون إلى القرآن الكريم 
ة وهمما يّ ن صاغية وقلوبّ حيخ كعباش درر فنرجو أن يجد أذاويتخذون منه سياستهم في الحكم، وكلام الشّ 

 .شيدةياسة الرّ عالية لتطبيقه، وحتى نرسم منهّا متكاملا في السّ 
 

                                                             
 .261، ص 8محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج (1)



 رياض القرآن لرحمن فيتفسير نفحات امن خلال  لقصص القرآني .......ا........ثّالثالفصل ال

~ 238 ~ 
 

 الإصلاح الأخلاقيخامسا: 

يخ كعباش ، والشّ بعد الجانب العقدي هو الجانب الأخلاق  والسّلوك إنّ أهم جانب يركّز عليه المصلح 
ك ما كان  ونسير على هدي الأنبياء الصّالحين ونت يعلّمنا من خلال تفسيره أن نتخلّق بأخلاق القرآن الكريم

 يقول الشّاعر حافظ إبراهيم:   قين من فساد في الأخلاق والدّين،عليه الأقوام السّاب

 واب  ه  ذ   مْ ه  ق ـ لا  خْ أ   تْ ب  ه  ذ   مْ ه   إنْ ف   ....تْ قي  ا ب  م   ق  لا  خْ الأ   م  م  إنّما الأ  

مّ القضايا ، حيث يرى أنّ الأخلاق من أهلجانب في تفسيرهبهذا ا ة كبيرةالشّيخ كعباش عنايولقد أولى  
بّلأخلاق  وأعطى نصائح هامّة بيّن من خلالها أهميّة التّحل التي لابدّ أن تكون من اهتمام كلّ فرد في المجتمع، 

 وخطورة اتباع الفواحش والمنكرات.داب اإسسلاميّة الفاضلة والآ

دّ  عن الأخلاق الفاضلة التي لا تكون إلّا في رحاب حين يتحالأمل والاستبشار نتلمّس مشاعر و 
كخلق الحياء والأمانة والنّخوة والمروءة، كما نتلمّس الغضب مزوجة بمشاعر الألم حين يتحدّ  عن   :اإسسلام

 .ة والدّوليّةالمجتمعات العربيّ  الانحراف الأخلاق  في
على المجتمع  وا أقبح الفواحش يوجّه لومهفف  سياق تفسيره لقصّة لوط عليه السّلام مع قومه الذين أت

الدّولي الذي قنّن لممارسة الرّذيلة وأعطى للشّواذ الحريةّ المطلقة في ذلك تحت حماية القانون، فحذّر الشّيخ 
الأمّة العربيّة من عقاب محدق بّلأمّة لما آلت إليه أخلاقها من انعدام الحياء وفعل المنكرات دون استشعار 

تّّاوزات ط فيه الأمّة من فتن هو لا محالة نتيّة الالشّيخ أنّ ما تتخبّ  دعالى ولا خوف منه، وأكّ رقابة الله ت
، فنحن اليوم أقرب إلى الدّمار والخراب من أي وقت مضىالأخلاقية مع الله ومارسة الفواحش يقول الشّيخ:" 

يننا أشدّ منهما أن يجعل بأسنا بينزله من السّماء، و  ما يزلزل به الأرض أوفليس عقاب الله قاصرا على 
إلى الله تعالى  توجّههألم الشّيخ على واقع هذه الأمّة وبراءته من أفعال العباد النّكراء ب ونستشعر (1)شديد"
فهو دائما نجده يدعو لهذه ( 2) اللّهم إنّا نسألك اللطف، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين"داعيا: "

 والنّّاة من عذاب الله .  الأمّة بّلصّلاح 
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ّّيخ كعباش القرآني: أغراض القصص المبحث الخامس  في تفسير ال

وّل ، لكنّه يرى أنّ غرض العبرة والموعظة هو الغرض الأعدّة من القصّة القرآنيّة اذكر الشّيخ كعباش أغراض
 ومن الأغراض التي فصّل فيها:والأساس 

 العبرة والموعظة  الأوّل:المطلب 
 اإسيمان لئلّا  ع الكافرين إلىوتدف ،فوسر في النّ تؤثّ  كثير من العظات والعبر التي  ىة علة القرآنيّ اشتملت القصّ 

أو  بقوم هود أو قوم صالح بهم من العذاب العاجل مثل ما حلّ  أو يحلّ  ،يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم
عهم، ويتّعظون فيأخذون العبرة من واق ،حال تلك الأقوام في مخيلتهم شريطا يصوّر لهم  ويستعرضون.(1)قوم لوط

وتدفع  ، بعنايتهه اللهالذي يتولاّ  بمشاعرهم نتيّة العناد والاستكبار عن الحقّ  سون، ويتحسّ هممن عاقبة أمر 
 عيم ما أعدّ ينالوا من النّ في سبيله، ل ىل الأذفاني في نشر تعاليمه، وتحمّ مسك بدينهم، والتّ المؤمنين لزيادة التّ 
  .(2)َّ فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّ  ، يقول الله تعالى:ابقينلهم ولأمثالهم السّ 

يخ كعباش لم يجعل للقصص القرآني غرضا غير العبرة والموعظة، لذلك نجده في كثير ويمكن القول أنّ الشّ 
ولا  ،برةا ما سيقت إلا للعيذكر أنّّ  ،ةومشاهد القصّ  أحدا    وتعالى من المواضع التي طوى فيها سبحانه 

، فكثيرا ربويّ ت سرد القصص القرآني دعويّ فصيل فيما سكت عنه القرآن، فأسلوب الشّيخ في فائدة من التّ 
والاذكّار،  كلّ  ذلك بغرض الاعتبار  ،أحدا  القصص إلى التّأمّل والتّدبرّ في مختلفما نجده يدعو القارئ 

محلّلا إيّاها بّحثا  ؛حلقة من حلقات القصّة ومعاني كلّ  ،ويقف الشّيخ وقفة المتأمّل المتبحّر في معاني كلّ كلمة
 الرّبّنيّة بين ثناياها .عن الأهداف 

 كم كل كا قي قى  ُّ :لقرآن الكريم حيث قال الله تعالىواستوقفني تحليله الراّئع لحديث النّملة في ا
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 يخ من الآية ما يل :استنتج الشّ حيث  (3)َّ ير ىٰ

  ّراسة.، أو تكون مكلّفة بّلحة رائدة فإمّا أن تكون ه  الملكةأنّ لهذه النّملة مهم 
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 شعرون، بأنّّم لا ي لأنّّا أعذرت سليمان وجنوده؛ دلالة على عدل النّملة"   ىٰ ني نى:" في قولها
 وأنّّم لا يفعلون ذلك عن قصد اإسذاية والظلّم.

 " دلالة على أنّ للنّمل سراديب تحت الأرض لا يستطيع جيش أن "  مم  ما في قولها
 ( 1) .يهدمها

 ة التي لهم هذا المخلوق الصّغير تنظيم شؤون حياته بتلك الدّقةّ العّيبقدرة الله وعظمته في الخلق إذ أ
 لا تقلّ عن تنظيم البشر تنسيقا.

عنده  أراد الشّيخ أن نقف هذه الحشرة التي أعطت لبني البشر درسا في القيادة والمسؤوليّة وهذا ما  
 .فالقصص كلّه مل ء بّلعبر

 العبرة العامة من إهلاك الأمم:.1
كتف بعرض أحدا  ، فهو لا يفاسير كونه تفسير دعويّ ن سواه من التّ يخ كعباش عمّ يز تفسير الشّ ا يمّ مّ 
وما يستخلص  ين العبرة منهافيب ،فسير بتعقيبات وتعليقات يدرجها عقب كل قصةج التّ ة فحسب بل يدبّ القصّ 
امهم في سورة هود مع أقو  بعد عرض قرآني موجز لقصص الأنبياءف ؛فوائد تفيد المسلم في هذا العصر ها منمن

 ذٰ يي يى يم يخ ُّ  الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم العبرة ما قصه عليه فيقول تعالى: يبيّن 
 بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ
  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز
 (2)  َّ نر مم ما  لي لى لمكي كى كم كل كا قي قى في

التي  عبرة من إهلاك الأمم" ذاكرا تحت هذا العنوان العبرالشّيخ كعباش أفرد هذه الآيات بعنوان مستقل " ال
 يمكن استخلاصها من خلال تلك القصص ومن جملة ما ذكر من العبر ما يل :

 ا تبين مصائر الأمم التي تمادت في الظلم والطغيان.ــــــــــ أنّّ 
 ن.رك بّلله وما ينّرّ عنه من الضلالات لا يستقيم معه عمراــــــــــ أنّ الشّ 

 غيان.ـــــــــــ الهلاك والعذاب يأتي من صميم المعصية والطّ 
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 (1) .وأبقى ه الله للمّرمين من عذاب الآخرة وهو أشدّ أخبار الأمم السابقة هو نموذج لما أعدّ  -

ومن معه من المؤمنين 9سول ــــــ من ثمرات الاعتبار بما كان من أحوال الأمم مع رسلهم أن يكون الرّ 
 قى في فى ثي ثى ثن ُّ تعاليمه على وجه قويم قال تعالى: لقا إسسلام ومطبّ كا بّمتمسّ 
ية هذه الآ بات والاستمرار على الحقّ من الله له بّلثّ  أمرٌ  ( 2)َّ لى لم كي كى كم كلكا قي

 (3).9وقعا على قلب رسول الله  التي كانت أشدّ 

ها_ تي عصت نبيّ ابقة الللأمم السّ  ه من عذابه وهلاكهــــــ أبقى الله سبحانه وتعالى _ زيادة على ما قصة لنبيّ 
 ".عيانكما يقول المثل:" ليس الخبر كال  ،عاظ أبلغار والاتّ فات ذلك الهلاك ليكون مجال الاعتبجزءا من مخلّ 

 :استخراجه للفوائد والحكم من القصص القرآني.2

 ،" رياض القرآنحمن فينفحات الرّ " انطلاقا من عنوان تفسيرهعند الشّيخ كعباش يبرز الأسلوب الدّعوي  
وتريد أن ترسل  ،القارئ أنّ هذا التّفسير نابع من روح عاشت مع القرآن وغاصت في عمق معانيهيفهم حيث 

ص ما يخ كعباش يذكر عقب بعض القصلذلك فالشّ  ،فسيررق صفحات هذا التّ من ط   ما جنته من درر لكلّ 
فتارة  ، اللهعوة إلى في مجال الدّ دا معنوياّ ، وتكون له رصيتفيد المسلمترم  إليه الآيات من فوائد وحكم 

لام ليه السّ ومثال ذلك ما استخلصه من تعبير يوسف ع ،فاسيريستخلصها هو وأحيانا يقتبسها من بعض التّ 
 لما فيه مصلحة العباد وهو ادخار الأقوات ما فيه حفظ النفوس عن المقاصد فيها إرشادا نبوياً  ؤيا أنّ للرّ 

  (4) .الخمس، وأن يحتاط الناس لقوارع الزمن ومفاجآت الدّهر الشرعية في الكليات

وأيضا في حوار الله تعالى للملائكة بخصوص استخلاف آدم في الأرض ذكر فوائد وحكم راقت له من 
 تفسير المنار:
 الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبده أن يسألوه عن حكمته في صنعه، وما يخفى عليهم من ـــــــــ إنّ 

 أسراره في خلقه لا سيما عند الحيرة.
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ــــــــ إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة، فنحن أولى أن يخف  علينا، فلا مطمع 
 ت من العلم إلا قليلا.أسرار الخليفة وحكمها، لأنه لم يؤ للإنسان في معرفة جمع 

 م، وأجابهم عن سؤالهم إسقامة الدليل بعد اإسرشاد إلى الخضوعـــــــــ إنّ الله تعالى هدى الملائكة في خيرته
 ( 1)سليم.والتّ 

ى من أكثر لكون قصّة موس فوائد قيّمة،وفي قصّة موسى عليه السّلام ملأ الشّيخ صفحات تفسيره ب
 ةالقصص ذكرا في القرآن الكريم، ولتنوعّ الأحدا  فيها، حيث ذكر القرآن الكريم عدّة مشاهد في هذه القصّ 

الله له في جبل  تكليمو من مصر إلى مدين،  وخروجهقتله للقبط ، و منها: قصة ميلاد موسى ورميه في اليمّ، 
اه هارون خليفة وتركه أخ ،يقاتذهابه إلى المو ، خروجه مع بني إسرائيلو ن وللسحرة، مواجهته لفرعو و الطّور، 

 لقاؤه بّلخضر عليه السّلام.و ، له

 فيها العبرة والحكمة: اودروس ايخ فوائدهد يستخلص الشّ وفي كلّ مشهد من هذه المشا

 فوائد من قصّة موسى في مواجهته لفرعون: .أ
 كره ودهائه.تدرجّ فرعون في استخدام الحوار الوجداني ثمّ الفكري دلالة على م    -
 الأسلوب الذكّ  لموسى عليه السّلام في الحوار حيث ارتكز على النّقاط الآتية: -
  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  :ن في قوله تعالىاختيار صفة اإسيقا -

(2)َّبن
 لدفعهم إلى التّأمّل الواع  وإدراك أنّ ذلك الخلق العظيم موجود قبل فرعون . 

ّّة  َّ  بم  بز بر ُّاستخدامه لضمير الجمع  - إسشراك مخاطبيه في مجلس فرعون إسقامة الح
 عليهم.

ث انتقل من نّدت وأنكرت ألوهية فرعون حيتدرجّ موسى عليه السّلام في تقديم الحّج الدّامغة التي ف -
ّّة الواقعية   (3) .الحّة المعقوليّة إلى الح

  (4).تدرجّ فرعون في الحوار هو نموذج لكلّ طاغية جبار حيث انتقل من الحّاج إلى التّخويف والتّهديد -
 

                                                             
 .92، ص1جمحمد سعيد كعباش: نفحات الرّحمن،  (1)
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 .23، ص 10، جالمرجع نفسه( 4)
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 العبرة من قصة ذي القرنين: .ب
ألها كفار ونّا التاريخ وه  من القصص التي سمن القصص الموغلة في القدم والتي لم يد"قصة ذي القرنين 

 ،فكانت إجابة من الله لرسوله الكريم  (1) َّ نحنخ نج مم  مخ    ُّ :قال تعالى 9 سولقريش للرّ 
اإسمكانات والوسائل  ر له، وسخّ ة و المنعة لبسط سلطته في الأرضرجل صالح أتاه الله أسباب القوّ وذو القرنين 

ان من فتوحاته العظمى ك  الثلا ، والقرآن الكريم لم يذكر عن ذي القرنين إلا ماالتي يحقق بها غرضه في رحلاته 
 (2) في مشارق الأرض ومغاربها ولم يذكر شيئا عن شخصه ولا عن زمانه ولا مكانه.

 العبرة من قصة يوسف عليه السلام: .ج
  ّهذا ما و  خار للأقوات ما فيه حفظ النفوس من المقاصد الشرعية في الكليات الخمسوجوب الاد
 ستخلص.ي  
  ّ(3) من ومفاجآت الدهر.احتياط الناس لقوارع الز 
  (4) سب(المناالمناسب في المكان  )الرّجلإسناد الأمور لذوي الكفاءات علما وخلقا وسلوكا 

 بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  ُّ : لامـــــــــــــــــــــالسّ من قول يوسف عليه  ها يستخلصوهذا مّ 
 (5)َّبن بم

 9 بّ تثبيت قلب النّ  :الثانيالمطلب 
يقول الشّيخ كعباش" إنّ من مزايا قصص الأنبياء في القرآن الكريم أنّّا تعالج أوضاع أمم اختلفت في بيئاتها 
وأوضاعها الاجتماعيّة، وفي أمراضها الحضاريةّ، وفي ذلك سّلّ حافل من الأحدا  التّاريخيّة يستخلص منها 

كان إلى منهاجه الذي يتلاءم مع كلّ زمان و مر الله للنّاس جميعا عبرا ودروسا، وهو يضع بأم9رسول الله 
 (6)".أن ير  الله الأرض ومن عليها

                                                             
 .83الآية  الكهف: (1)
 . )بتصرّف(248 ، ص8ج نفحات الرّحمن،محمد سعيد كعباش:  (2)
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وقلوب الأمة 9بي لتثبيت قلب النّ  يخ أن القصة القرآنية جاءت أيضامن خلال هذا الكلام يقرّر الشّ 
 ٍّ ُّ : ل جلّ وعلايقو ل وأهله، لحق وجنده وخذلان الباطالمحمدية على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة ا

وهو يرى من قومه  ثبيتالتّ ه كان بحاجة إلى هذا لأنّ ( 1)َّ ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 الغلظة والجفاء والكفر والعناد.

والأزمان غم اختلاف الأماكن بر العبر، ف 9بي فقصص الأنبياء السّابقين ه  دروس يستخلص منها النّ 
 وجه ، وطبيعة الكفر واحدة أيضا وه  الوقوف فيإلى توحيد الله تعالى ةوه  الدّعو  فإنّ دعوة الرّسل واحدة

 الحقّ والتّطاول على أنبياء الله.

أثرها على ثبيت من خلال أخبار الأنبياء مع أقوامهم و يخ كعباش فصّل في بيان جانب التّسلية والتّ والشّ  
 ق  وبعده.لقبل التّ 9وعلى المؤمنين، وصوّر لنا مشاعر النّبي 9قلب الرسول 

 يخ كعباش في بيانه:الشّ  التي اشتملت على هذا الغرض وفصّلومن القصص 

 قصة نوح مع قومه: أ.
بيّن المولى جلّ وعلا من خلال قصة نوح وما بعدها من قصص الأنبياء عليهم السلام في سورة هود أنّ  

 خلقه. سل في معارضة قومه له، إذ أنّ ذلك سنّة الله فيليس بدعا من الرّ 9محمدا 
يخ  استخرج الشّ  ،ومن معه9بي وفي بيان ما تهدف إليه قصة نوح عليه السلام من تثبيت قلب النّ 

وة هما عن دعل في تعنّت قومهما وتكبرّ والمتمثّ ،  9به بين حال نوح مع قومه وحال النّبيكعباش وجه الشّ 
 ( 2)"إن اختلفت الدّهور والعصورواحدة و كعباش :" ذلك أنّ الكفر ملّة الشّيخ   الحق التي جاءا بها يقول 
 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ قوم نوح:  يقول الله تعالى يحك  تكبرّ 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 هم وبّلأسلوب ذاته خاطب كفار قريشا منهم واحتقارا لدعوة نبيّ ذلك تكبرّ  كلّ  (3)َّ فم فخ فح

 (5")(4)َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح ُّ قال تعالى: 9محمدا 

                                                             
 .120هود ( 1)
 .349، ص 6محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج( 2)
 .27الآية  هود:( 3)
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ة فعل سادة وكبراء من ردّ  ،المكلوم9الله محمد  فتشابه الأحدا  والمواقف له الأثر البليغ على قلب نبيّ  
 صلابة في مواجهة الباطل.و  ه وتربط على قلبه وتزيده قوة وثباتا على الحقّ ف عنه وجعه وتزيل همّ فتخفّ  ،قريش

؛ لكفر وعاقبة اإسيمانلنا عاقبة ا والباطل وتظهر لحقّ وفان التي تصوّر لنا صراعا بين اة الطّ ضف إلى ذلك قصّ 
 عليه السّلام بي نوحالأب على ابنه وهو يشاهده ضمن الهالكين، وفي ثبات النّ  رة من حنوّ في مشاهد مؤثّ 

  (1) وصبره على الابتلاء في ابنه برضاه بقدر الله.

على كفر أقربّئه 9أفلا يصبر محمد إيلاما  قلت: فإذا كان نوح صبر على كفر ابنه وعناده وهو الأشدّ 
 وقومه ومعه جنده ومدده من أهل بيته ـــــ حاشاه ــــــ

مكين صر والتّ ومن معه من المؤمنين بأنّ عاقبتهم النّ 9بيثمّ يختم المولى عزّ وجلّ هذه الأحدا  ببشارته للنّ 
 نم نرنز مم ما لي لى لم ُّ  إن هم صبروا، ولعدّوهم الخذلان والهلاك قال تعالى:

 (2)َّ ئه ئم ئخ ئح ييئج ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن

 ة هود مع قومه عاد:قصّ  .ت

، قال موه بّلجنوندعوته واتهّ ه بّلكفر واإسعراض عن و قابل ميه قومه بعبادة الله إلا أنّّ رغم ترجّ  وهود أيضا
أيضا من قبل كفار  9كما اته  م محمد   ،(3) َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ  تعالى:
 قريش.

بات في الثّ حدي و وذلك التّ  ،ّاعةة والشّ تلك القوّ  ك  حوار هود مع قومهوما يستفاد من الآيات التي تح
 هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ  :مواجهته إياهم يقول تعالى

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

رسائل  9بي محمد ترسل للنّ  وكأنّ هذه الآيات ،(5)(4) َّ تر  بي بى بن بم بز برئي
علّم القوة ير على نّج إخوانه من الأنبياء، فمن نوح تعلّم الصبر، ومن هود تدعوه للسّ وت ،باتة والثّ مفعمة بّلقوّ 
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ومن معه من 9بي ت قلب النّ تثبّ  ؛ةومن كلّ قصة من قصص الأنبياء مع أقوامهم رسائل ربّنيّ  ،ّاعةوالشّ 
بر ثير من الصّ كإلى  بل هو شاق وطويل يحتاج  ،عوة الذي لن يكون مفروشا بّلورودالمؤمنين على طريق الدّ 

  والتحمّل.

الله  اع  إلى الله عندما يخلص في دعوته، ويعتمد علىالدّ  أنّ  القصة،العبر المستفادة من هذه  أعظم منو  
اسخ، الذي لا الجبل الرّ ك  غاة المناوئين للحقّ في هذه الحالة سيقف في وجه الطّ  هفإنّ  سبحانه في تبليغ رسالته،

ون رسالة غعاة المخلصين يبلّ ه يأوي إلى ركن شديد. وهكذا الدّ لأنّ ف ار تنال منه ريح عاصف، ولا سيل ج
ربهم، ويخشونه ولا يخشون أحدا" إلا الله، ويغارون عليها، ويدافعون عنها بكل شّاعة وثبات، وبكل عزم 

  .وإصرار

 قصة شعيب مع قومه ثمود: .ح

 (1)َّ بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  قال تعالى:

 ،بأخبار إخوانه من الأنبياء وما لاقوه من طغيان من طرف أقوامهم9سول لب الرّ دائما في مقام تسلية ق
يّهم يخبرنا المولى جلّ وعلا من خلالها عن مواقف قوم شعيب تجاه نبعليه السّلام؛ تأتي قصة النّبي شعيب 

يخ كعباش شّ الوفي هذا المقام يذكر لنا  ،ماوعنادهم له، واتهامهم له بّلهذيان وعدم اإسفصاح سخرية وتهكّ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ  :يقول تعالى9د بي محمّ موقفا مشابها من كفار قريش مع النّ 

فتشابه المواقف أدعى ( 2)َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 (3) .فريج عن القلب والتّحل  بّلصبرللتّ 

حل  ، والتّ ا سواهذ موجل ونب توحيد الله عزّ  وتتوالى قصص الأنبياء في بيان اجتهاداتهم في دعوة أقوامهم إلى
غيب والتّ  عوة من الاستعطافعدي على حرمات الغير، وتدرّجهم في أسلوب الدّ لم والتّ بّلأخلاق، ونبذ الظّ 

يوشك أن يكون  عوة الذي، ومن خلال أسلوبهم في الدّ ا يبيّن أنّ دعوة الأنبياء واحدةهيب مّ وعد والتّ إلى التّ 
ذا جعل أسلوب ، للهم إلا رحمة بأقوامهم وحبّا فيهمنّ الله ما أرسنستيقن جيدا أ ،واحدا بين جميع الأنبياء

    .ذابوا في عنادهم وتحدّيهم فكان جزاؤهم العهم ومع ذلك استمرّ ، لكنّ وعد بّلعذاب كآخر وسيلة للإيمانالتّ 
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 و ،بع سبيل من سبقك من الأنبياءأن اتّ 9بيوفي كل هذا رسالة للنّ  ،يكون من جنس العمل والعقاب
 من.  اغين وإن طال الزّ صر للمؤمنين والهلاك للطّ هاية لا يكون إلا النّ وفي النّ  ،كما صبر إخوانك  اصبر

 قصّة أصحاب الجنة: .خ

 (1)َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  يقول تعالى:

ون من رسول الله وهم يسمع ،ةة تسلية وتطمينا لقلوب المستضعفين من المسلمين في مكّ جاءت هذه القصّ 
فالله ابتلاهم  ة،كما فعل بأصحاب الجنّ قمة،  عمة وحلول النّ للمشركين بزوال النّ  وجل توعّد المولى عزّ 9

نتقم منهم، وكذلك الله ا وا بإفساد مزارعهم، لكنّ هم ظلموا المستضعفين وهمّ مر لكنّ رع والثّ ّر والزّ بنعمة الشّ 
ون سببا في زوال سيك ابتلى الله كبراء وسادة قريش بّلمال والجاه لكن استعبادهم واستضعافهم للمسلمين

 (2) .نعمتهم

 ذكير بنعم الله: التّ الثثّ المطلب ال

 أنّ الغرض من سوق القصص في القرآن الكريم ليس قاصرا على"يقول الطاّهر بن عاشور في مقدمة كتابه 
يه بأصحاب تلك نو ر، ولا على حصول التّ ة من عواقب الخير والشّ نته القصّ ا تضمّ حصول العبرة والموعظة مّ 

قف عنده أفهام القانعين كما ت  ،شويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهملقصص في عناية الله بهم أو التّ ا
، إنّ في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة، بظواهر الأشياء وأوائلها، بل الغرض من ذلك أسمى وأجلّ 

ا عن ليكون تعرضه للقصص منزه ة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداهولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصّ 
 (3)"ه بهاقصد التفكّ 

الله تعالى وعطاياه  وهبات ،ل بها على خلقهلله على عباده نعما لا تحصى وخيرات لا تستقصى تفضَّ  إنّ 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ة معلومة ومجهولة كما قال تعالىة وخفيّ ظاهرة وبّطنة جليّ 

 ه يوقظ القلب الغافل وينبهّ والتذكير بنعم الله(4) َّ هج ني نى نم  نخ نح نج مي
خول فيكون ذلك أدعى للاستّابة لهدي الله والد ،ونعم جليلة ،إلى ما يرتع فيه اإسنسان من خيرات عظيمة

                                                             
 .17سورة القلم: الآية ( 1)
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 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ  :يادة إن هم شكروهفوعدهم بّلزّ  في طاعته

دهم وتوعّ ، إن هم أطاعوهوضمن لهم بقاءها واستمرارها (1) َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر
 (2) عمه وتحول عافيته إن هم عصوه.ال نبزو 

 محمخ مج لي لى لم لخ ُّ :ن أخبار الأمم الماضية قال تعالىعلينا م كما قال الله تعالى وقصّ 

 يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 (3) َّ  تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 توحيده ونبذ ما يعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. لذلك ذكّر الأنبياء أقوامهم بنعم الله طالبين منهم

وهم أخلاف _نزيل التّ  وقتجاءت بين ثنايا قصص خاطب بها الله سبحانه وتعالى اليهود  بنعم اللهذكير التّ 
سب وقد صنفها الشيخ كعباش بح لعلّهم يتوبوا ويشكروا الله على نعمه9بي عن طريق النّ  _بني إسرائيل

لأحدا  ويختلف غرض هذه ا أدرجها تحت عنوان واحد " توالي النعم على بني إسرائيل"موضوع كل مشهد و 
 :تد الشيخ كعباش هذه النعم وفق ترتيب الآياوعدّ  والمخاطب أسلوب الخطاب القرآنيمن القصص بحسب 

 باعتبار خطاب اليهود: أوّلا:
 الإنجاء:ذكير بنعمة التّ .1
 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  لى:تعايقول  

 نج نحنخ نم نى ني  هج هم هى هي َّ )4(

عدّد المولى جل وعلا على مسامع يهود المدينة أنواع العذاب الذي مارسه فرعون على أسلافهم من بني  
 إسرائيل ودائما الكلام جاء بصيغة الخطاب فبقاء الأسلاف سبب في بقاء الأخلاف لذلك كان اإسنجاء نعمة 

                                                             
 .07اهيم: الآية إبر سورة  (1)
 ) بتصرّف(.418، ص 10ج محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن،  (2)
 .17-15سبأ: الآية  (3)
 .49البقرة: الآية  (4)
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 (1) لأسلافهم ولهم.

م يقول زة لموسى عليه السلاالتي ه  أعظم معّ ؛وجنده في حادثة فرق البحر اهم من فرعونوكذلك نجّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى ُّ  :تعالى

(2)
" وأنتم لــــ: كعباش:"الشّيخ  يقول  

م هم تى لكأنّّ ح إلى الأخلاف المخاطبينظر ديد في التذكير بهذه الحادثة وذلك بإسناد النّ تنظرون" وقعها الشّ 
 (3)".صديق بما حد التّ ها دفعا لهم إلى الذين عايشوها وعاينو 

 ذكير بنعمة المواعدة وإعطائهم شريعة التوراةالتّ   .1

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : يقول الله تعالى
 (4) َّ  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 ل عليهميلة لينزّ لموسى أربعين ل بوعده ،ى أسلافهم من بني إسرائيله علنتّ المولى جلّ وعلا اليهود بمر ذكّ 
م لم يصبروا قبل نّّ إ ثمّ  ،كرالشّ  وه  نعمة كبرى تستحقّ  عم العظيمة والمصالح العميمة،نة للنّ التوراة المتضمّ 

جحودا، وأكرمهم أيضا بنعمة أخرى وه  العفو عنهم بعد  عبدوا العّل من بعده استكمال الميعاد حتىّ 
لكلام يكون وه ويهتدوا إلى الحق، ودائما اهم يشكروا الله على نعمه ويطيعومحو ذنوبهم لعلّ  ،جحودهم وكفرهم

كير ذ امعين هم مع أجدادهم يتنعّمون بما منحهم الله فيكون ذلك أبلغ في التّ  لكأنّ السّ بصيغة الخطاب حتّى 
 (5) لوك وهذا هو الأسلوب المشتك في جميع أحدا  قصص بني إسرائيل.وأنفع في السّ 

 نعمة الإحياءبذكير التّ  .2

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ : يقول الله عز وجلّ  ة بني إسرائيل "قصّ 
  (6)َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

                                                             
 .127، ص1ج ،محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن (1)
 .50البقرة: الآية  (2)
 .127، ص1ج ،كعباش: نفحات الرحمنمحمد سعيد   (3)
 .51البقرة: الآية ( 4)
 .613، ص 1جمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، مح( 5)
 .56_55البقرة: الآية  (6)



 رياض القرآن لرحمن فيتفسير نفحات امن خلال  لقصص القرآني .......ا........ثّالثالفصل ال

~ 251 ~ 
 

 حياءاإسبنعمة "ود ر بها اليهيذكّ  ؛الله سبحانه وتعالى على نبيه مشهدا آخر من قصص بني إسرائيل يقصّ 
برؤية الله جلّ  والقائلون ...لام لميقات ربهالذين اختارهم موسى عليه السّ  وهم ،لبعض أسلافهم بعد اإسماتة

 ة الواحدة تتكامل فيها الأجيال وتتضامنأنّ الأمّ وعلا هم الأسلاف لكن خوطب به الأخلاف على اعتبار 
  (1)".الجماعية للشّعوب في المسؤولية

 يب من الأكلوالطّ  لذكير بنعمة الظّ التّ   .3

 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ : يقول الله تعالى
 للتّظليل بّلغمام في بيئة صحراوية نعمة كبرى، ولولا ذلك الظّ "ا كعباش: يقول الشّيخ (2)َّ غمفج  غج

ض مس وما استطاعوا إكمال مشوارهم إلى الأر الذي لازمهم في رحلتهم في صحراء سيناء للفحتهم حرارة الشّ 
 ة في فصل الصّيف،خاصّ  في البيئة الصحراوية، ل وخصوصيتهاكعباش قيمة نعمة الظّ الشّيخ   ويبيّن  (3)"سةالمقدّ 

حيث تبلغ درجة الحرارة أقصى درجاتها، فتتعسّر الحياة، فلا يستطيع النّاس الخروج في جميع الأوقات، فنعمة 
ة الظّل من النّعم التي منّ اله بها على عباده، وما ركّز الشّيخ عليها في هذه الآية، إلّا لأنهّ يعيش في بيئة صحراويّ 

 مة الأكل الطيّّب، المختلف شكا ولونا وذوقا، ونفعا.ل، وكذلك أعم الله عليهم بنعويعرف قيمة الظّ 

في بيان صفات أنواع المأكولات التي منّ الله بها عليهم وهم في سفرهم إلى الأرض  الشّيخ ثّم استفاض 
الى الله تعالى بعد ذكر النّعم إلى ذكر الظلم والجور والجحود الذي قابل به هؤلاء نعم الله تعثمّ ينتقل  ،سةالمقدّ 
عاظ بضمير الغيبة لقصد الاتّ  (4) َّ  كح كج قم قح فم فخ فح ُّ  ال في نّاية الآية:فق

 (5) والاعتبار.

يعدّد الله جلّ وعلا كلّ هذه النّعم ليذكّر النّاس بفضله عزّ وجلّ، وأنهّ صاحب كل واسع الفضل، كريم 
 على عباده، ولكن قليل من عباده الشّكور.

 

                                                             
 . )بتصرّف(132، ص 1محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج (1)
 .57البقرة: الآية  (2)
 .133، ص 1محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج( 3)
 .57البقرة: الآية  (4)
 .135، ص 1جمحمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ( 5)
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 :9 سولطاب للرّ باعتبار الخثانيا: 

ثبيت لية والتّ سبغرض التّ فالقصص عن الله تعالى  المتلق  والمبلّغكونه 9سول ن جهة أنّ الخطاب للرّ وم
 ة.ابقلسّ القول فيه في المطالب ا فصّلناوأخذ العبرة والموعظة وهذا ما 
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 الفقهيّةو  هات العقديةّالمبحث السّادس: التّوجي
 يّةفي القصّة القرآن

 ّّيخ كعباشالمطلب الأ آيات  من وّل: موقف ال
 الصّفات

  ّالمطلب الث ّّ  لرؤيةمن مسألة ا يخ كعباشاني: موقف ال
 :ّّيخ المطلب الثاّلث  من الآراء الفقهيّة في موقف ال

 ةالقصّة القرآنيّ 
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 القرآنيّة القصّة في والفقهيّة العقديةّ التّوجيهات: ث السادسالمبح

ف عن رأيهم الخاص الذي يختللهم  بّضيةذات صلة بّلعقيدة اإسجاء ضمن آيات القصص القرآني آيات 
ل هذه ثيخ كعباش من اإسبّضية المعاصرين رأينا أن ندرس رأيه في مبحكم أنّ الشّ و والجماعة، نة منهج أهل السّ 

فهل تعصب  مسلم ها للإبّضية وحدهم بل هو لكلّ " نفحات الرحمن" ليس موجّ المسائل خاصة وأنّ تفسيره 
، أم أنه جيحتّ فسيرات المختلفة للآيات مع ال، أم أنهّ ذكر التّ سّر الآيات بحسب ما يقتضيه مذهبهوفيخ الشّ 

 ؟ذكرها دون ترجيح

ّّيخ كعباش: المطلب الأول  من آيات الصفات. موقف ال

 صفة الكلام: أولا

وصيته وخص ،مواضع تحدثت عن كلام الله لموسى في قصة موسى عليه السلام وردت عدة آيات في عدة
يكتف  ببيان ع عباش في كل موضع من هذه المواض  كليم الله والشيخ كله حتى سمّ عن سائر الأنبياء بكلام الله 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ  :ورة الشورىبما جاء في س مه الله"معنى "كلّ 

 ، فف   (1) َّ  ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج

 (2)َّنىني نم  نحنخ نجمىمي مخمم مجمح لي لى لم ُّ  قوله تعالى:

لام شرفه الله بهذه المنقبة وهذا الكلام بون واسطة جبريل هو نوع من :" وهو موسى عليه السّ يقول كعباش
 (3)".الوح  كما جاء ذلك في سورة الشورى

ولا يعتض عليه أحد لكن إذا ما رجعنا إلى تفسيره لآية الشورى نجده هذا الكلام واضح لا غبار عليه 
سول كلاما ع الرّ أن يسم يقول كعباش :"ت من ذات الله ها ما تفهم على أنّا ليسفينكر صفة الكلام ولا يعرّ 

، فهو نوع من هذا الوح  إذ عليه السلام شيئا وهذا ما حد  لكليم الله موسى ولا يرى  من وراء حّاب
الصلاة في ليلة اإسسراء عند فرضية 9قال الله له:" وأنا اختتك فاستمع لما يوحى" وكما حد  لرسول الله 

                                                             
 .51الشّورى: الآية  (1)
 253البقرة  (2)
 .121، ص 2ج ،نفحات الرحمنمحمد بن سعيد كعباش:  (3)
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(2)َّ تخ  تح تج به بم بخ ُّ  ر أيضا قوله تعالى :وبه فسّ (1)عليه وعلى أمته
ثّم أردف هذا  

بقوله :" ولا شك أنّ إسناد الكلام إلى الله تعالى هو مجازي، لأنّ النطق بّلألفاظ المفيدة للمعاني وفق مصطلح 
واسطة  ذلك الكلام دونفموسى كان يسمع ".. ثم يضيف ،التكليم لدينا نحن البشر مستحيل على الله

شريف  لموسى في موقف الميقات حيث غشاه جلال النبوءة بسماع .. وفي ذلك المقام القدس  التّ .الملك
 (3) ة"ات العليّ استشرفت نفسه لرؤية الذّ  الكلام

  بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 
بخصوص سيدنا  ح عبير عن الو اختلف التّ كعباش في تفسير هذه الآية" يخ  الشّ  يقول (4)َّبن بم
 (5)".لالة على هذا النوع الممتاز من الوح  خص به هذا الرسول الكريمموسى للدّ 

 التفسير. أكثر من هذا آية الشورى ولا يخوض ه دائما يرجع إلىثم إنّ 
 صفة العين:ثانيا: 

 يي يى يم ُّ  :عم والمنن التي حباه الله بها ومن هذه المننفي سورة طه يعدد الله على موسى النّ 

 (6) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

، أي لاء المجازيعلى للاستع َّ ٌّ ىٰ ُّ :يقول كعباش بمعنى الحفظ والعلممعنى العين على أنّا ل يؤوّ   

عنايتنا  أي بمحلّ  "  (7)َّ نحنج مم ُّ  : المراعاة كما قال تعالى لرسولهالمصاحبة المتمكنة، والعين مجاز في
 (8) ".صر والحفظلنّ ورعايتنا والعين تمثيل لشدة الملاحظة وه  كناية ا

                                                             
 .321، ص 12محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج  (1)
 .143الأعراف: الآية  (2)
 .178، ص5محمد سعيد كعباش: نفحات الرحمن، ج (3)
 .164النّساء: الآية  (4)
 .396، ص 3الرحمن، ج محمد سعيد كعباش: نفحات  (5)
 .39طه: الآية  (6)
 .48 : الآيةالطور( 7)
 .239، ص13ج ،الرحمن محمد سعيد كعباش: نفحات (8)
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ر لأحمد شوق  حيث ععاية والعناية _ يستشهد ببيت من الشّ العين بمعنى الرّ  ولبيان هذا المعنى أكثر _ أنّ  
 :يقول

 (1) .ان  م  أ   نَّ ه  ل  ك    ف  او  المخ  ف   ا ......ن ْ ه  ون ـ ي  ع   ك  تْ ظ  ح  لا   ة  اي  ن  وإذا الع  

ه ليم في سورة القصص والتي تناولت ميلاد موسى عفي سياق الحديث عن حياة موسى عليه السّلاوكذلك 
 ذلك كان إرهاصا كلّ   :"استقراره فيها يقول الشّيخوجه من مصر إلى مدين و السّلام ومشهد قتله للقبط  وخر 

 (2)".على عينيهالموسى ليصنع  يد القدرةومقدّمات هيّأتها 

 فسصفة النّ ثالثا: 
 (3) َّما لي لى ُّ  :موسى عليه السلام ورد قوله تعالىفي قصة 

وكذلك في قصة عيسى  (4) " تمثيل لما يضطلع به موسى من مهام رسالة الله.مصطلح " نفس الشّيخ  اعتبر 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ  :عليه السلام وحواره مع الله تعالى

 نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر
فس يفسر النّ  (5)َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز
ء بكلمة النفس  فس إلى اسم الجلالة يكون بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره وجإضافة النّ :" يقول  بّلعلم

 (6)"لمشاكلة ما قبلها.
 ؤيةمع والرّ صفة السّ رابعا: 
 (7) َّضج صم صخ صح سمُّ  :قوله تعالى لموسى وهارونفي 

                                                             
 .393، ص8جاش: نفحات الرحمن، محمد سعيد كعب (1)
 .205، ص 10ج المرجع نفسه: (2)
 .41 : الآيةطه (3)
 .395، ص 8ج حمن،نفحات الرّ محمد سعيد كعباش:  (4)
 .116 الآية :المائدة (5)
 .173، ص 4ج ،الرحمننفحات محمد سعيد كعباش:  (6)
 .46طه: الآية ( 7)
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بمعيته لهما  شيخ كعباش السمع والرؤيةودعوته لعبادة الله وحده علل ال وذلك حين أرسلهما لمجابهة فرعون
 (1)َّ نج مي مى مم مخ مح ُّ  :قوله تعالى رأييد، وكذلك فسّ صر والتّ عاية وبّلنّ لحفظ والرّ بّ

من  اسما يرى " الله وأسمائه فاعتبر صفة أنّ بين صفات الله  والمجازاة وخلطؤية بّلمحاسبة ر الرّ فسّ  حيث 
التهديد  " يرى " كناية عنيقول:وأن كانت تدخل تحته  اسمافة ليست أن الصّ  ومعلوم" أنه عليم "أسمائه 

 (2)على ذلك" بأفعاله وسيّازيهالطاغية بأنه تعالى عليم  والوعيد لذلك

 صفة المجيء خامسا: 

 (3) َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّ  :في قوله تعالى

تعالى لا يتحيز في   لأن اللهيأتي أمر الله الله أي يأتيهممجازية ومعنى  كعباش أن صفة اإستيانالشّيخ  ر يكرّ 
لجزاء على يوم ا إسناد اإستيان الملائكة فهو إسناد حقيق  أي نزولهم لتنفيذ عذاب الله مكان ولا زمان، أما
 .الزالين عن طريق الله

 نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :وفي قوله تعالى

 بنصر أوليائه  ودحر أعدائه قال :" إتيان الرّب تعالى : أي إتيان  أمره (4)َّ هي هى هم هج ني
بّلحساب يوم  إذنه تعالىوكل ذلك واقع في الدّنيا أمّا في الأمور الغيبية من الحياة الأخرى فله تأويل آخر ك

 (5) ".القيامة

فإ نَّ المسلمين وإن اختلفوا في فهمهم لآيات الصفات الواردة في القرآن الكريم، ل ك نَّهم  وخلاصة القول 
وب تنزيه الله تعالى عن ك لّ نقص، وإن أهم ما يجب أن يعتقده المسلم في مسألة الصفات متفقون على وج

ن صفات الله خلوق ليست مأنَّ الله ليس كمثله ش ء، كما ذكر في القرآن الكريم، وهذا يعني أن ك لَّ صفة لم
يع النقائص، وينسب لى عن جموواجب على ك لّ مسلم أن ينزه الله تعا ،حياته محدودة، ومحتاج إلى غ يره، فتعالى
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ه؛ و ك لّما اعتضته آية أ و حديث صحيح في صفاته ت ـع الى، أ و اعتاه ش  ء في قلب ،إليه ك لَّ صفات الكمال

 (1)َّ همهى هج ني ُّ فليقل كما قال ت ـع الى: 

ّّيخ كعباشالمطلب الثاّني  .وجلّ  من مسألة رؤية الله عزّ  : موقف ال

ا والآخرة والآيات نيفهم ينكرون رؤية الله في الدّ  اللامعة في عقائد الابّضية وهذا الأصل أيضا" من الا صول
 ئج يي يى  ُّ :حين طلبوا من موسى رؤية الله فقالوا ة بني إسرائيلالتي جاءت في هذا الباب في قصّ 

 (2)َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ    :قصة موسى عليه السلام قال تعالى وفي 
 ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حججم
 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج
 (3)َّلح

، وفي انتقاله ألةكعباش في المسالشّيخ    عرضنا فيما سبق لحادثة الميقات وتكليم الله لموسى وذكرنا رأي 
ؤية في الحاضر  للرّ بيدياّ ا تألتفسير الجزء الخاص بطلبه رؤيته يقول كعباش :" اإسجابة اإسلهية جاءت نافية نفي

ا في موسى أنّ مقام الحظوة التي حباه الله به ، إذ ليس لأحد من الخلق القدرة على ذلك وقد ظنّ والمستقبل
 له تلك الميزة  للاستشراف إلى ذلك المقام العالي، ولكن جلال الألوهية فوق الطاقةالاتصال بّلملأ الأعلى تخوّ 

اب ه  الن ور  :" أبي موسى الأشعري  لم عنلحديث الذي رواه مسبّ مستدلّا البشرية المحدودة"   ّ ل وْ ك ش ف ه   ح 
فهو يأخذ برأي رأي كعباش في المسألة واضح  (4)" لأ  حْر ق تْ س ب ح ات  و جْه ه  م ا انْـتـ ه ى إ ل يْه  ب ص ر ه  م نْ خ لْق ه  

ؤية في للرّ  اإسجابة اإسلهية جاءت نافية نفيا تأبيدياّ  :"قوله بينّهما ي اؤية وهذمذهبه اإسبّض  بعدم جواز الرّ 
 خج ُّ  :لتحقيق اللغوي لمفردات الآي يقولذكره في ا وكذلك إذا ما رجعنا إلى ما (5)".الحاضر والمستقبل

يان رأيه فقط بل ذكر  ه لا يكتف  بتبف  في المستقبل". لكنّ لن تستعمل لتأبيد النف  ولتأكيد النّ   َّخم
ية أن مسألة الرؤية ماتزال مثار جدل كبير بين المتكلمين، وأن المتفق عليه هو استحالة كختام تفسيره للآ
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 فكلا الفريقين _ ظ،اللفالخلاف بين الفريقين خلاف في  مفاده أنثم يذكر رأي ابن عاشور  الدنيا،رؤيته في 
واستحالة  الله اإسدراك بذاتحاطة إعلى استحالة  فقان_ يتّ ؤية واستحالتها في الآخرةمكانية الرّ القائلين بإ

 (1)".حيزالتّ 

يعزف عن الخوض في مسائل العقيدة الخلافية بين  هإلا أنّ  اواضح عتقدهكان م  يخ وإنالشّ ونلحظ أنّ 
منها، فيذكر رأي  ا مظانّا الخاصة التي تطلبلهإنّما ، و هذه المسائل همظانّ فسير ليس لمسلمين لأنهّ يعتبر التّ ا

 يميل إليه. مشايخه بإيجاز، وأنهّ

 (2) َّ نح نج مي مى ُّ  :أما في تفسير قوله تعالى 

: مام عل اف كما قال اإسالكلمة بين الانتظار فيقدر له مض د معنى:" يتدّ أيين فقالفقد ذكر كلا الرّ  
أة شعايير النّ ة والمعتزلة، أو ه  بمعنى النظر العيني البصري بمنة كما يراه اإسبّضيّ م بدخول الجّ ينتظرون إذن ربهّ 

يها العلم إلى ض بها رأيه ويفوض فالأخرى وليس بمعايير المألوف الأرض  " ولكل حّّه وأدلته التي يعضّ 
 (3) الله.

التّل   ّل  ليسالتيعتبر  َّ عج ظم طح ضم ُّ    التي جاءت في الآية:سبة لصفة التّلّ وكذلك بّلنّ 
المعتادة التي  يراد به إزالة الحوائل الذيالمجازي و بّلمعنى اللغوي الذي يفيد حقيقة الظهور وإنما هو التّل  

 (4) .جعلها الله حّابّ بين الموجودات الأرضية وبين قوى العظمة والجبروت التي استأثر الله بتصريفها

ض  ومذهب ة بين المذهب اإسبّة الخلافيّ من خلال هذا العرض الذي يتناول رأي كعباش في المسائل العقديّ 
 فنقول:نا تلخيص رأيه يمكنة والجماعة فأهل السنّ 

  واء منسصوابّ على اعتبار أنه الأصل عنده ويذكر ما يدلّ على صحته  رأيه وما يعتقده أنه يبيّن 
 القرآن أو من كتب الحديث أومن اللغة. 

  إلى و أنه يتّنب الخوض في مثل هذه المسائل الخلافية ويحيل القارئ إلى مظانّا من الكتب اإسبّضية
 لة إلى المشايخ أي انه يعتد بقولهم.فيها واإسحا مشايخه
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  ّة ولا خلافيّ  ائلالمس أنّ ة دون التجيح بينهما ويكتف  بّلقول أنه يذكر رأي اإسبّضية ورأي أهل السن
 حاجة للخوض وأنّ لكلّ حّّه وأدلته إنصافا لكلا الفريقين.

    في مثل هذه  ضهوعدم خو  له،معتدل فلا هو تنكّر لمذهبه ولا هو تعصّب  كعباش وسط   الشّيخ
المسائل فذاك منهّه الذي رسمه في بداية تفسيره إذ لا يكثر الكلام فيما يخرج عن معنى الآية والغرض لذي 

 سيقت له.

 ين بينلدّ افرق والاختلاف في الوحدة وعدم التّ  إلىبكلماته التي تدعو ويمكن أن نختم هذا المبحث  
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :من قوله تعالى انطلاقا وذلك  المسلمين

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن

(1)َّ ثي ثى ثن ثم
يات القرآنية من الآ  سل بعضهم على بعضالتي جاءت عقب حديثه عن تفضيله للرّ   

لا يجوز  _ ين الواحد_ كما حد  بين المسلمين" الاختلاف في الدّ الباب حيث يقول:في هذا أيضا  الكثيرة 
كفير الذي يؤدي إلى الاقتتال، لأن الدين يجمع ولا يفرق فيّب على المسلمين أن ى التّ ي إلى مستو أن يؤدّ 

 (2)".ىين في أصوله ومبادئه الكبر جوهر الدّ  لا يمسّ ينشأ بينهم من الخلاف  فيمايعذر بعضهم بعضا 

تحديدا زائري في الجنوب الجولعله يقصد بهذا الكلام ما وصلت إليه حالة المسلمين من المالكية واإسبّضية 
 ،لشحناء بينهم ؛يوتوتدمير ب دماءفي زهق أرواح وسفك  تبالتي تسبّ  ؛غرداية من حالة الاقتتالبريّان بولاية ب

 .لمةالظّ  الجهلةنسأل الله الأمن والأمان لهذا البلد وأن يحميه من 

 المطلب الثاّلث: موقفه من الآراء الفقهيّة في القصّة القرآنيّة

قرآنيّة القصّة المن خلال م الفقهيّة من خلال آيات الأحكام، و ن بيان بعض الأحكايخ علم يغفل الشّ 
التي لا يوح  ظاهرها بوجود حكم فقه ، فيحاول الشّيخ استنباط تلك الأحكام وبيانّا للمتلقّ  بش ء من 

 طفيّش.خ ااإسيجاز والاختصار، وأحيانا نجده ينقل تلك الأحكام عن الشّيخ الطاّهر بن عاشور، أو الشّي

ثّم يذكر  المختلفة راءلآفيذكر ا ولا يعنى بها تفسيره، ،في بيان الاختلافات بين الفقهاء والشّيخ لا يخوض
، بل على الآراء الأخرى، ولا يتعصّب لرأي مذهبه عقيبالتّ أو دون الرّدّ  ؛أي الراّجح عنده أو عند الجمهورالرّ 

 يذكر الآراء بكلّ موضوعيّة.
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عندما تفقد - قول الله تعالى على لسان سليمان عليه السّلام في تفسيرالشّيخ  ذكرذلك  ومن الأمثلة على
 (1)َّ فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  :-الهدهد ولم يجده

 :ومن بين ما ذكر نقلا عن الطاّهر بن عاشور بيان عقوبة الحيوانات في ا فقهيّةأحكام

 ذبح بموسى حادّة هذا عند أبي حنيفة.صد قتلها لا تعذّب ولا تخنق بل تالهرةّ إذا آذت وق   -

 (2) .وهو قول ابن أبي زيد القيروانيإذا آذى لا بأس بقتل النّمل -

 (3) والخيول تعاقب عقابّ خفيفا لتبيتها على تعلم السّير ونحوه وهو مأذون فيه.-

السّلام مع  فف  قصّة موسى عليه ،يحاول الشّيخ كعباش استنباط الأحكام الفقهيّة من القصص القرآني
               سم سخ         سح  سج خم خج حم  حج جم جح  ثم ته  ُّ  الرّجل الصّالح قال تعالى:

 (4)َّ  ضمطح           ضخ ضح ضج صم صخ صح

ذكر الشّيخ كعباش بعض الأحكام الفقهيّة ناقلا إيّاها عن الشّيخ اطفيش رحمه الله نلخّصها في النّقاط 
 الآتية:

 الة لأنّّا على الثّمان وإن شاء أمّ العشر.التّوسعة بين الأجلين لا تعدّ جه -
 لأنهّ بيّن بعد ذلك واحدة وميّزها. َّ خج حم  ُّ  لا يضرّ اإسجمال في قوله -
 لا يضرّ عدم بيان زمان ابتداء الرّع ، فإنّ العقدة إذا لم تؤجّل كانت على الحلول. -
 (5) كراهة والمنع.مذهب الشّافعيّة والحنفيّة جواز الصّداق بّلرّع ، ولمالك اإسجازة وال -
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  يان عقوبة اللّواط:ب -
 في قصّة لوط عليه السّلام بيّن الشّيخ كعباش بإيجاز حدّ اللائط فقال:" ه  من أعظم الكبائر في اإسسلام،

ه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أمّا كيفية ذلك فقد اختلف في يحدّ مرتكبوها بّلقتل إجماعا
 (1)إلّا أبّ حنيفة فهو يرى التّعزير"  بّلنّار، أو الرّجم، أو اإسلقاء من شاهق،الأئمّة ما بين الحرق 

 
د حول القصّة القرآنيّة في تفسير الشّيخ كعباش نجومن خلال ما عرضناه من دراسة وختاما لهذا الفصل 

ذي كثرت فيه الكعباش اتخذ من القصّة القرآنيّة منبرا للدّعوة واإسصلاح، خاصّة في وقتنا هذا أنّ الشّيخ  
لين وعدم الاعتبار سيرة الأو  المنكرات والمفاسد العقائديةّ و السلوكيّة والاجتماعيّة والسبب الأوّل هو بعدنا عن

 ازدهار.من أجل كل إصلاح ورقّ  و  ، فنّده يحرص بشدّة على العودة إلى التمسّك بكتاب الله العظيمبها
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خاتم الرّسالات     9الحمد لله الذي تتمّ   بنعمته   الصّالحات، والصّلاة والسّلام على   سيّدنا   محمد 

م هذه الرّسالة ، أن أعانني على تماكثيرا طيّبا مباركا فيه والنّبوّات، أحمده سبحانه وأثني عليه حمدا 

 من خلال التّفاسير الإباضيّة الحديثة والمعاصرة".الموسومة بــــــ:" القصص القرآني 

 وقبل الختام لابدّ من ذكر   ثمرة   هذه   ا لرّسالة   والتي   تتمثّل   في جملة   من   النّتائج   والتّوصيّات:

 أ. أهمّ النتائج:

  لافاختالمدرسة الإباضيّة أقرب المذاهب الإسلاميّة إلى مذهب أهل السّنة والجماعة، وما كان من 
رتقي إلى ، وهذه الاختلافات لا توالتّفسير اجتهاد، وكلّ يؤخذ من قوله ويردّ  هو في الأمور الاجتهاديةّ،

 .تكفير أصحاب المذهب أو إخراجهم عن ملّة الإسلام كما يدّعي بعض من ينسبون إلى الإسلام
  يغفل عنها  اقع؛ لذلك لمإنّ القصص القرآني من الموضوعات المهمّة التي تسهم في معالجة قضايا الو

، بل احتلّت مساحة واسعة في تفاسيرهم، واتّّذوها منبرا للإصلاح بمختلف مجالاته ،المفسّرون الإباضيّون
وإفادة  آنيّة،في استنباط الأحكام والفوائد من بين ثنايا القصّة القر  المفسّرون الإباضيون المعاصرون بخلفلم ي

 النّاس بها.
 التّفاسير الإباضيّة غرضها الأساس هو العبرة والموعظة، وذلك يتناسب مع الدّروس القصّة القرآنيّة في 

 لأوّل إصلاح المجتمع والرقّيّ به، وذلك من خلال المقاربة بين أقوام في زمن مضىالشّفويةّ التي كان هدفها ا
العميق في  الأثر وزمن نعيشه، وتحديد العوامل المشتركة بينهما رغم اختلاف الأزمان، وبذلك يكون لها

 نفوس المتلقّين.
 اصّة عند خ إنّ الاهتمام بالتّفسير عند الإباضيّة في القرن الأخير قد أخذ يتزايد بشكل واضح

 ، ولعلّ هذه الجهود جاءت لتغطّي النقص في التّفسير الإباضي في القديم.إباضيّة الجزائر
 ة الجزائر، فلم عاصر كانت عند إباضيّ جلّ الجهود في تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث والم

 باقي التّفاسير هيليلي العماني، و فسير لأحمد الخنقف على تفسير مشرقي مطبوع سوى تفسير جواهر التّ 
 من إنتاج إباضية الجزائر.

  تتباين التّفاسير الإباضيّة في اهتمامها بموضوع القصّة القرآنيّة، وذلك لاختلاف الزّمان واختلاف
 .كلّ عصراهتمامات  
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  يستطرد الشّيخ اطفيش في بيان أحداث القصّة ويذكر الاختلافات الواردة بين الرّوايات ويرجّح بينها
 أحيانا، لكن الشّيخ بيّوض والشّيخ كعباش لا يعنيان بذلك ويكتفيان ببيان مواطن العبرة من كلّ قصّة.

   مال الفنّّ ن التّرابط بين مختلف قصص القرآن، وهذا من الجعنى الشّيخ كعباش والشّيخ بيّوض ببياي
صّة القرآنيّة، الوحدة الموضوعيّة للق-موضوع التّرابط –في دراستهما للقصّة، حيث يبيّنان من خلاله 

 .فيها  ويبيّنان أيضا الإعجاز القرآني
  ّها قصّة من القصص يموضع وردت فيركّز الشّيخ بيوض والشّيخ كعباش على بيان غرض القصّة في كل

فيضان في بيان ذلك لكن نجد الشّيخ اطفيش قليلا ما يشير إلى غرض القصّة إلّا ما عبّر عنه ويست
 .القرآن صراحة فيذكر غرضه في سياق تفسيره للآية

  نلاحظ أنّ التّفاسير الإباضيّة في العصر الحديث قد استغنت عن الإسرائيليات والمرويات التي لم تثبت
أو نسبتها إلى الرّسول صلى الله عليه وسلّم، فأعطت نموذجا في التّفسير الهادف الذي لا يحيد عن صحّتها 

 في سرد القصص القرآني وهو الاتعاظ والاعتبار. الكريم هدف القرآن
  التزم به وهناك من  قفهم تجاه الإسرائيليات، فهناك منابين المفسّرين الثّلاثة في الالتزام بمو نجد تباينا

يء من تلك شلتزم بموقفه، ونكاد نجزم أنهّ لم يدخل في تفسيره اقد حيث نجد الشّيخ بيّوض حاد عنه، 
 سوى بعض المرويّات القليلة جدّا والتي تناولته العديد من كتب التفسير حتى اشتهرت، وكذلك –ت المروّياّ 

وسكت  أبطلها،و  عقّب على بعضهاحين نجد أنّ الشّيخ اطفيش قد أكثر من إيرادها فالشيخ كعباش في 
 وهذا من مآخذ تفسيره. عن الآخر

  عارف المهمّة، والنّافعة، المتفسير الشّيخ اطفيّش، من التّفاسير الموسوعية، التي حوت العديد من العلوم و
 وتوظيفه للإسرائيليّات لا تنقص من قيمته العلميّة.

 يا التّوصيّات:ثان

 :نجملها في النّقاط الآتية تولّد عن هذه الدّراسة جملة من التّوصيات
  لا توجد دراسات مستقلّة عنيت بالجانب الإصلاحي في القصّة القرآنيّة بل ما وجد هو عبارة عن

ضيّة واحدة من دراسة ق عبارة عن ضمن دراسات مختلفة في التفسير وعلوم القرآن، أو متفرقّة مباحث
قضايا الإصلاح كالجانب الأخلاقي في القصّة ودورها في تربية النّفوس وتهذيبها مثلا، ولو ألّف في 

في القصّة القرآنيةّ  درر ثمينة رحمه الله يخ بيوضللشّ أينا منه فوائد عظيمة لا متناهية، و هذا الموضوع لر 
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ة القرآنيّة البعد الإصلاحي للقصّ "تحتاج إلى بحث ودراسة، ومن المواضيع التي أراها جديرة بالبحث: 
 عند الشّيخ بيوض من خلال تفسيره" في رحاب القرآن".

 فسير مقارنة بين التّفسير الإباضي في المشرق والمغرب ت أيضا من البحوث التي أراها جديرة بالبحث
 د الخليلي أنموذجا.الشّيخ بيوض والشّيخ أحم

  ّاث الإباضي الذي يزخر علما وفكرا.ضرورة الاهتمام بالتر 
  المجتمع الإباضي مجتمع فريد من نوعه، فهو مجتمع موحّد، منظمّ، ملتزم بتعاليم ديننا السّمحة، مجتمع

مجتمع  مي،لامجتمع يعطي للمسجد قيمته التي أعطاها له الدّين الإس يهتمّ بالدّراسات الدينيّة والقرآنيّة،
وأرى أنّ هذا  ،يحترم العادات والأعراف النّافعة والموافقة للشّرع، وبذلك استطاع أن يحقّق حضارة مستقلّة

 المجتمع يحتاج إلى دراسة ميدانيّة تقف على مختلف الجوانب التي ساهمت في رقيّ هذا المجتمع.
  ّضوعية بالفرق الإسلاميّة، حتى نحقّق المو ضرورة التّجرّد من الانتماء المذهبي عند كلّ دراسة تهتم

 والمصداقية في البحث.
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 .(م 2004- هـ 1425)1ط الإمارات، –ظبي أبو-

 بد الله الشاّفعي: عمحمد بن إدريس أبو  
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 الإباضية تاريخ ومنهج ومبادئ، )دط(.  .41

 سالم بن حمد الحارثي:
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 محولية الجامعة الإسلامية العالمية
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126  اني الفصل  لإبراهيم "القرآن رحاب في" تفسير خلال من القرآني القصص: الثّ
وض عمر بن  ...................(م1981-1899/  ه1401-1316) بيّ
 

وض عمر بن يمإبراه لشّيخبا تعريفال: الأول المبحث 127  ..............وتفسيره بيّ
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 ملخّص الرّسالة  باللّغة   العربيّة

تتناول هذه الرّسالة موضوع "القصص القرآني من خلال التّفاسير الإباضيّة الحديثة والمعاصرة، دراسة تحليلية 
في النّشاط  ار  با انقديةّ"، وقد ركّزت هذه الدّراسة على ثلاثة تفاسير لإباضية الجزائر، الذين كان لهم دور 

الإصلاحي ببني ميزاب، وهي: تفسير " تيسير التّفسير" لمحمد بن يوسف اطفيّش، وتفسير" في رحاب القرآن" 
للإبراهيم بن عمر بيّوض، وتفسير" نفحات الرّحمن في رياض القرآن" لمحمد بن إبراهيم سعيد كعباش، حيث 

ش، والعصر المعاصر لذي يمثلّه تفسير الشّيخ اطفيّ تمثّل هذه التّفاسير عصرين مختلفين هما العصر الحديث وا
تطوّر التّفسير  نوالذي يمثلّه تفسير الشّيخ بيّوض، وتفسير الشّيخ كعباش، وسبب اختيارنا لهذه التّفاسير هو بيا

، ومن جهة أخرى للمقارنة بينها من حيث توظيفها وتوجيهها للقصّة القرآنيّة بناءً على الإباضي من جهة
 الزّمان والبيئة.اختلاف 

ولقد تضمّنت هذه الرّسالة مقدّمة وأربعة فصول، وخاتمة، بينّت في المقدّمة مشكلة البحث التي نسعى 
دة وتقويم إلى أي مدى ساهمت القصّة القرآنيّة في التّفاسير الإباضيّة في تثبيت العقي للإجابة عنها وهي كالآتي:

 السّلوك؟
وأسباب اختياره، والمنهج المتّبع في الدّراسة، والدّراسات السّابقة  وحدّدت أطره، وأهميتّه، وأهدافه،

 للموضوع.
لعلّ الغرض و  كذلك بينّت أغراض القصّة القرآنيّة،مفسّر في عرض القصّة القرآنيّة، و  كما بيّنت طريقة كلّ 

لإصلاح، بحسب ا الإصلاحي يعتبر من أبر  الأغراض التي ركّزت عليها هذه التّفاسير، مع اختلاف في مجالات
 حاجة كل مجتمع وكلّ  مان.

آنيّة، وهو بيان في قراءة القصّة القر  امتميّز  االعصر منهجالاباضية في هذا  تفاسيرالوأيضا فقد أبر ت لنا 
مة القصص أكّدت على لحأسرار ثمينة حيث كشفت لنا عن التّّابط والتّكامل بين قصص القرآن الكريم، 

 القرآني.

 والحمد لله ربّ العالمين.                                     

 



Résumé  

La présente thèse aborde la question des « Récits Coraniques à travers les 

interprétations modernes et contemporaines  des Ibadis, étude analytique 

critique », cette recherche porte sur les trois interprétations des Ibadis  de 

l’Algérie  qui ont eu un rôle marquant dans l’activité de  la réforme à Beni Mizeb 

qui consiste à interpréter « Taysir El-Tafsir » de Mohamed Ben Youcef Atfich, 

«  Fi Rihab El-coran » de Ibrahim Ben Omar Bayoud, l’interprétation de 

«  Nafahat El-rahman Fi Riad El-coran » de Mohamed Ben Ibrahim Said 

Kaabach. Ces interprétations présentent deux différentes époques : l’époque 

moderne représentée par l’interprétation El-chaikh Aftich et l’époque 

contemporaine représentée par  l’interprétation  de El-chaikh Bayoud et Chaikh 

Kaabach.  Nous avons choisi ces interprétations afin de suivre l’évolution de 

celles des Ibadis et de faire une comparaison  entre elles au niveau de leurs 

fonctions, leurs orientations envers les récits coraniques selon la différence du 

temps et d’environnement.   

Nous avons divisé notre recherche en une introduction, quatre chapitres et une 

conclusion. L’introduction détermine la problématique suivante : A quel point le 

récit coranique dans les interprétations des Ibadis a-t’il contribué dans 

l’établissement de la doctrine et l’évaluation du comportement ? , les limites de 

cette recherche, son importance, ses objectifs, la méthodologie de la recherche 

ainsi que la revue de la littérature.  

La méthode de chaque interprète  lors de son exposition du récit coranique montre,  

 Et nous avons démontré les dimensions et les buts du récit coranique selon 

chaque interprète, ainsi que le lien qui relie entre ces derniers et leurs méthodes 

de réforme et leurs doctrines.  

Les interprétations de cette époque ont révélé une méthodologie raffinée dans la 

lecture du récit coranique ce qui prouve la cohérence et la complémentarité entre 

les récits coraniques.  

Cette recherche a également montré la relation entre les récits coraniques et les 

orientations de la doctrine à travers les versets des jugements dans chaque 

interprétation vue les objectifs des prophètes précédents qui mènent à fixer la 

doctrine et à faire apprendre aux gens les dispositions de leur religion, ainsi que 

la simplicité du style des récits dont le but est de réformer la doctrine et développer 

le comportement.  



Abstract of Thesis in English 

This study focuses on three interpretations of the Ibadis of Algeria, who 

played a prominent role  in the reform activity of the sons of Mizab, 

namely: the interpretation of Taysir al-Tafsir by Muhammad ibn Yusuf 

And the interpretation of "Nafahat al-Rahman in the Quran" by 

Muhammad ibn Ibrahim Saeed Kaabash, where these interpretations 

represent two different times: the modern era, represented by the 

interpretation of Sheikh Atfish, and the contemporary era, represented 

by the interpretation of Sheikh Bayoud, And the interpretation of 

Sheikh Kaabash, The reason for our selection of these interpretations is 

the statement of the evolution Ibadi interpretation on the one hand, and 

on the other hand to compare them in terms of employing and directing 

them to the story . 

This study included an introduction, four chapters, and a conclusion, 

which showed in the introduction the research problem that we seek to 

answer, which is as follows: To what extent did the Qur’anic story 

contribute to the Ibadhi interpretations in establishing belief and 

correcting behavior? 

It defined its frameworks, importance, goals, reasons for choosing it, 

the methodology followed in the study, and previous studies of the 

topic. 

It also showed the method of each exegete in presenting the Qur’anic 

story, as well as the purposes of the Qur’anic story. Perhaps the 

reform purpose is one of the most prominent objectives that these 

interpretations focus on, with a difference in the areas of reform, 

according to the needs of each society and every time. 

Also, Ibadi interpretations have shown us in this era a distinct 

approach to reading the Qur’anic story, which is the statement of the 

interconnectedness and complementarity between the stories of the 

Holy Qur’an, as it revealed to us precious secrets that emphasized the 

flesh of the Qur’an stories. 
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